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س ا 


الحمد" لله الذي أحسن إلينا إذ آنزل علينا أحسن, الحديث » ووسم 
أئمة امنا : آهل الفقه والحديث » وجعل نكاد الرواه يعرفون وضع 
الغواة. ويميزون الطيّب من الخبيث . أحمده على رجولية الفهم » 
وأعودٌ به من التخبيث 2 وأشكره على وراثة العام » وأسأله حفظ 
المواريث > وأستغيث بزيادة إنعامه وإن کت لا أستبطئه ولا أستريث . 
وصلی الله على رسوله محم أفضل الأنبياء من لدن آدم وشيث 
وصلَّى على أصحابه وأتباعه ما أجيب مطر أو غيث. 

أما بعد . فإن الله تعالی حفظ كينا ہما لم يحفظ كتبًا قبلّه » فقال 
عر وجل في الأمم المتقدمة : يما امشحفظرا من كتاب الله ) [المسة : ٠٤‏ 
وقال فى كتابنا : «وإنًا له تحافظون 4 [الحجر:۹]. ثم أنعم علينا بحفظ 
المنقولات عن نيا يلل »> فألهم العلماء ء جمع ذلك ٠‏ والطلاب الج 
في طلبه» حتى سافروا البلدان» وهجروا الأوطان» وأنفقوا في حفظ 
ذلك قوی الأيدان» وأقام جهابذتهم يفتقدون وينتقدون فيرفعون 
التحريف ويدفعون التخريف . فمضي على ذلك كثير من الزّمن » إلى 
أن لحق ساعي الرغبات الزّمّن”"» وشيّد فتور الهم في طلب العلم إلى 
أن درس 2 وصارت صبابته الباقية في آخر نفس » فأما الطالب له في 
زماننا فقد فُقدء والمتصدر يقول ولا يعتقد. 
)١(‏ بدأت نسخة برنستون ‏ وهي الوحيدة التي يوجد فيها المقدمة ب «قرئ على شيخنا: . 

وأنا أسمع» قيل له : قلت رضي الله عنك. . ٠‏ ينظر وصف النسخة وصورة الورقة. 
(0) الزمن : المرض . 


وأعظم العلوم اضمحلالاً علم الأثر . على أن الشرعَ عنه صدر. 
فإن رأيت طالب له قهمته في الغالب السا » لا الفهم ولا الانتفاع . 
وأكثر الفقهاء عنه معرضون > وإن كانوا للحكم على الحديث يبنون 1 
فواعجبًا من واضع نا لم ينظ في أرضه » ثم أخذ يهتم بطوله 
وعرضهء ألا 3 أن تكون الأرض رملا فينهار » فكم من بان على 
شفا جرف هار» وكم من فقيه أفتى بغير المشروع» وكم من متعبد تعب 
بحديث موضوع . 

ولمًا قد أحس بفتور الهِسّم الذي قد صار في زماننا ٠‏ تلقى 
أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي لحظ مُتون الصّحيحين › 
تسهيلاً لاقتباس الفوائد على المتقاعدء لأن اختصار اللفظ صديق الحفظ . 
فصار كتابُه لقدره في نفسه مَقدّمًا على جميع جنسه » فتعلّق به من قد 
بقي عنده من الرغبة في النقل رَمّق. ومعلوم أن الصحيح بالإضافة إلى 
سائر المنقول كعين الإنسان » بل كإنسان العين . وكان قد سألني من 
ر سؤاله أمارة همّتي شرح مشكله » فأنعْمّت له وظتنت الأمرّ سهلاً » 
فإذا نيل سيل أسهل» لما قد حوت أحاديثه من فنون المشكلات ودقائق 
المُعضلات. وكان الحميدي قد جمع كتابًا أشار فيه إلى تفسير الحروف 
الغريبة في الصحيحين من حيث اللغة”". ومعلوم أن شرح المعنى 
امس وكشف الإشكال المعنوي أجدز بالبيان وأحق . فلما رأيّت طرق 
شرحه شاسعة » شرت عن ساق الجدّ » مُستعيئًا بالله عر وجل رجاءً 
اواب في إسعاف الطالب . وإلى الله سبحانه أرغب في تلقيح الفهم» 
وتصحيح القصد» وتعجيل التفع » إل ولي ذلك والقادر عليه 


۸٠ مخطوطته فى دار الكتب المصرية - التيمورية‎ )١( 
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مقدمة قبل الشرح : 
من المعلوم أنه قل يأتي الحديث وأكثره ظاهر لا يحتاج | إلى شرح 2 
وإنّما يشرح ما يشكل . وقد يقع على الحديث اعتراض فيفتقر إلى 
جواب» وذكر ذلك متعين . وقد يتردد الحديث في مسانيد » فنحن 
نفسره في أوّل ما يلقانا ثم تُحيل عليه ما يأتي بعد ذلك »> مثل قوله : 
نهى عن المحاقلة 
2 8 
وقد أجرينا إلى الاختصار مع تحصيل المقصود : ونحن رجو أن 
يستغني الناظر في كتابنا هذا - بحل مشكل المشروح ‏ عن النظر في 
کتاب 0 أو سؤال عالم. 
وهذا حين شروعنافيم اتترا د :لله لر 
امح اسيم انتدب جماعة إلى التأليف كمالك بن ؟ وابن 
جريج "2 وسفيان7 . قلت : وقد اختلف العلماء في امد 08 الكتب 
على ثلاثة أقوال أحدها : أنه عبد الملك بن جريج . والثاني : سعيد 
أبن أبى عروية©» » ذكر القولين أبو بكر الخطيب. والثالث : الربيع بن 
)١(‏ وهو إمام دار الهجرة» وصاحب المذهب» ومصنّف: « الموطأ » توفي سنة (11/9 ه). 
ينظر « تهذيب الكمال » للمرّي )٩۹۱/۲۷(‏ » واسير أعلام النبلاء » للذهبي )٤۳/۸(‏ » 
والصفحات التي بعدها . وفي حواشي المصدرين السابقين مصادر كثيرة لترجمة العلماء 
(؟) عبد الملك بن عبد العزيز ؛ إمام مكة وشيخ الحرم. مات حوالى سنة ٠١١(‏ ه) . 
(التهذيب» (۳۳۸/۱۸) » و« السير » (996/5). 
(۳) سفيان بن عيبنة » حافظ العصر » وشيخ الإسلام . جمع وصتف » مات سنة 
(١ه) ١‏ التهذيب 2) و« السير » (8/ ٠‏ 
2( وهو إمام حافظ ثقة» مات سنة (5١1ه)ء‏ «التهذيب»؟ .)١ /١١(‏ و«السير» (11/5). 


۷ 


اله ؟ َ 5 6 00 
صبیعح ۰ » قاله أبو محمد الرامهرمزي”" . ومن قدماء المصتئين: سفيان 
ابن عيينة بمكةء ومالك بن أنس بالمدينة» وعبد الله بن وهب" ؟ بمصر» 


س 


وَمَعْمَّر©» وعبد الرزاق*© باليمن » وسفيان الثوري" ' ومحمد بن فضيل 
ابن غزوان“ بالكوفة 2 وحماد بن سلمة ^ ددج بن عبادة") بالبصرة 


وهشيي” “ بواسط » وعبد الله بن المبا رك" بخراسان . 


» )۸۹/۹( » التهذيب‎ ١ . )ه١50( وهو إمام بصري . عابد > ثقة » مات سنة‎ )١( 
. )741/ و«السير» (لا/‎ 

(۲) تحدّث الرامهرمزي فى ١‏ المحدّث الفاصل » )1١١(‏ وما بعدها عن أوائل المصتفين في 
الأمصار وانظر « علوم الحديث » لابن الصلاح (1۷) . 

(۳) عبد الله بن وهب بن مسلم » من أئمة الحديث وحفاظه » صتف «الجامع» و«المغازي» 
و« تفسير غریب الموطأ » وغيرها . مات سنة (191١ه). ١‏ التهذيب » (15/اا؟) » 
و« السیر ٩‏ (۲۲۳/۹). 

(4) وهو مَعْمر بن راشد » إمام ورع محلّث » حسن التصنيف » توفي سنة (1917 ٠‏ أو 
٤‏ م) « التهذيب ٩‏ (۳۰۳/۲۸) » و ١‏ السير » (0/7). 

(5) وهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني > صأحب « المصئف »© وغيره » مأت سنة 
(11١ه) ١‏ التهذيب» (18/ 07) » و ١‏ الْسَير » (9/ 037). 

(1) وهو سفيان بن سعيد بن مسروق ء شيخ الإسلام » وإمام الحمَاظ ء له « الجامع » 
وغيره . توفى سنة (151ه) 7 التهذیب» (194/11) ء و ١‏ السیر ٩‏ (574/97). 

(۷) وهو إمام صدوق حافظ » له مؤلّقات > منها « الزهد » و ١‏ الدعاء » و الصيام » مات 
سنة (1944 ه)ء ١‏ التهذيب » (5؟ / 598) ع و السیر » (4/ 1977). 

(۸) إمام قدوة مسحت . مات سنة (131ه). «التهذيب» (۷/ ۲۵۳)ء و«السير (۷/ .)٤٤٤‏ 

(4) إمام حافظ صدوق» مات سنة (0١٠ه)‏ . «التهذيب» (۳۸/۷)ء و«السیر» (407/4). 

) ۰ وهو هشيم بن بشير بن أبي خازم المي الواسطي» محدث حافظ . مات سنة 
(۱۸۳ه) «التهذيب» » (۷۲/۳۰) . و«السير» (8/ 5986). 

)1١(‏ وهو الإمام المجاهد الزّاهد » صاحب التصانيف . توفي سنة (١۸١ه) ١‏ التهذيب» 
(60/15) ء و ١‏ السیر ٩‏ (۳۳۹/۸). 


A 


وأول من صنف المسند على تراجم الرّجال عبيد الله بن موسى 
العبسي ٠‏ وأبو داو" سليمان بن داود الطيالسي” » ثم بعدهما أحمد 
ابن حنبل*» وإسحق بن راهويه وأبو خيثمة”' » وعبيد الله بن عمر 
القواريري" . 

ثم كثر من جمع المسانيد » واتسعت التصانيف ٠‏ إلا أنه لم يُفصح 
أحد بتسمية كتابه بالصحيح » ولا شدد في انتقاء الحديث المجموع فيه 
قبل البخاري . ثم تبعه مسلم في ذلك . 

قال الحميدي وقد جمعت أحاديث الصحابة» ورتيتهم على خمس 
مراتب: فبدأنا بالعشرة » ثم بالمقدمين بعد العشرة» ثم بالمكثرين» ف 


» التهذيب‎ ١ .)ه1١5( من حفاظ الحديث والمصتفين فيه . مات سنة (۲۱۳ه) ء أو‎ )١( 
ء وه السیر» (9/ «0ه),‎ (9 

(؟) الطيالسي محدث مصري حافظ » له ١‏ المسند » وغيره . مات سنة (١؟‏ ه) أو 
(4١5ه)  .‏ التهذيب» (2)401/11 و 3 السير ٩‏ (۳۷۸/۹). 

(۴) نقل الذهبي في « السير » (604/4) عن ١‏ الإرشاد » للخليلي أن عبيد الله أل من 
صف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة » وأن أبا داود الطيالسى أول من صف 
ذلك في البصرة . ا 

(5) الإمام المبجل ٠‏ إمام آهل الس وصاحب المذهب . مات سنة (541١ه) ١‏ التهذيب » 
۷/۷ ) » و السیر ٩‏ (۱۷۷/۱۱). 

(5) إمام» حافظ» محدث ؛ ورعء مات سنة (۲۳۸ه). ١‏ تاريخ بغداد » (0016/5) » 
و« السّير؟ (08/11), 

(7) وهو زهير بن حرب بن شداد ‏ أحد أعلام الحديث وحفّاظه » جمع وصتف ء مات 
سنة (4اه) . ١‏ التهذيب » (507/4) » و« السير » (4844/11). 

(۷) حافظ » محدث . أصله من مصر » ونزل بغداد » مات سنة (770ه). ١‏ تاريخ 
بغداد؛ (۱۰/ ۳۲۰)ء و « السير .)٤٤۳/١١( ١‏ 
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بالمقلين » ثم بالنساء . 
قلت : اعلم أن هذا الترتيب ما وفى فيه بالشرط : فإنّه ذكر في 
المقدمين خلقا من المؤخرين > وبيانه : أنه لما ذكر بعد العشرة ابن 
مسعودء وعمارً ‏ وكلاهما شهد بدرا ۔ كان هذا ترتيًا حسنًا > فلم 
ذكر بعدهما حارثة بن وهب > وأبا ذا » وحذيفة » وأبا موسى 
الأشعري » وجرير بن عبد الله » لم يحسن تقديم هؤلاء » لألَّه ليس 
فيهم من شهد بدرًا » وجرير إتما أسلم في سنة عشر قبل موت 
رسول الله ية بخمسة أشهر » ثم ذكر بعد جرير جماعة فيهم سليمان 
ابن صرد» وهو من المتأخرين جدا» ثم جاء بعده بجماعة » ثم بمعاذ 
ابن جبل وهو من أهل بدر » في تخليط من هذا الجنس يعجب منه 
علماء الحديث إذا تأملوه . 
ثم إنه ذكر في المقلين جماعة لهم حديث كثير منهم عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فإنه ذكره في المقلّين» وذكر له خمسة وأربعين حديثًا. 
وقد ذكر في المقدمين جماعة لكل واحد منهم حديث أو حديثان » 
ولا أدري ما الذي منعه من جعلهم في المقلين وليسوا من المقدمين 
على ما ينت لك . وقد ذكر في المقلين خلمًا كان يصلح ذكرهم في 
المقدمين : مثل بلال » وباب » والمقداد » وخلق كثير. 
فالترتيب فى نهاية الخطأ » غير أنه لابْدَ من الجري على رسمه ٠‏ 
فإن المقصود إنما هو الحديث . 


لج 


crs 


ا 


واسمه عبد الله بن عثمان . وفي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن النبيَ کی قال ل : من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى أبي بكر »" ' روته عائشة 

والثاني : آله اسم سمته به أمه. قاله موسى بن طلحة. 

والثالث : أله سمي بذلك لجمال وجهه » قاله الليث بن سعد . 
وقال ابن قتيبة : لقبه النبي بيه بذلك لجمال وجهه“ 

وهو أول رجل أسلم سلم» وقد أسلم على يده . من العشرة المشهود لهم 
بالجنّة خمسة : عثمان » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » 
وسعد بن أبي وقاص . 

وجملة ما حفظ له من الحديث عن رسول الله ي مائة واثنان 
وأربعون حديئًا » أخرج له منها فى الصحيحين ثمانية عشر“. 

0١‏ الحديث الأول : أنه قال لرسول الله يل : علّمى دُعاءً 


2020 ينظر « فضائل الصحابة » )٦٠١ /١(‏ » و« الطبقات الكبرى » (8/ ١١٠)ء‏ و« المعارف » 
)7۷( و١‏ الاستيعاب )4 (595/5) . و الإصابة ») (؟/ ع#م), 
وقد اختلفت النسخ المخطوطة في إثبات (رضي الله عنه ) عند بعض الصحابة وحذفها 

عند أكثرهم 2 فآثرت حذفها من كل المسانيد . رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

() ينظر الحديث في الترمذي (707179) و« المطالب العالية )۳۸۹١ :78946( ٩‏ وقد أورده 
الألباني في الأحاديث الصحيحة (1819/5) » وتحدّث عن طرقه ورواياته. 

(۳) المعارف 2179 . وينظر « غريب الحديث » للخطابي .)۳٤/۲(‏ 

(5) وقد اثفق الشيخان على ستة أحاديث » وانفرد البخاري بأحد عشر » ومسلم بواحد . 
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3 ا م 4005 9 
أدعو به في صلاتي . قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفرٌ لي مغفرةً من عندك » ”". 

قوله : « الهم » قال الزجاج : قال الخليل وسيبويه وجميع النحويين 
الموثوق بعلمهم : اللهم بمعنى يا الله والميم المشددة زيدت عوضا من 
«يأ» لأنهم لم يجدوا الياء مع هذه الميم في كلمة واحدة » ووجدوا اسم 
لله عر وجل مستعملاً ب «يا» إذا لم يذكروا الميم » > فعلموا أن الميم في 
آخر الكلمة بمنزلة « يا » في اوها » والضمّة التي في الهاء ضمّة الاسم 
المنادئ المفرد 29. 

و 5 5 . 5 ۳ 

وقوله : « ظلمت نه نفسى » الظّلم : وضع الشيء في غير موضعه” » 
وقيل : التصرّف فيما لا يملك . والحدان مستمران على العاصي . 
والظّلم للتفس موافق, الهوى فيما يوجب عقوبتها » وقد يكون فیما 
ينقصر أجرها » أو يفوتها فضيلة . 
له : « فاغش لے »العف ان : تغطية الد بالعفو عله العف : 


تاحار لي العشرال 3 نيما كميدي 3 والعفر 
ا 0( 


الستر . وغَفر الحَدّ موف : ما علا فرق الوب متها كار » 
و 


سي عفرا لاله يستر الثوبً . ويقال : اصبغ توبك ٠‏ فهو أغفر 
للوسخ” 6 ويقال لجتّة الرأس مغمّر » لأنّها : تستر الرأس 5 وقال بعض 


(1) البخاري (885) » ومسلم (۲۷۰۵). 

(1) ذكره الرَّجَاجٍ في ١‏ ماني القرآن » )١95/1(‏ بعد أن ذكر أقوالاً أخر . والكوفيون لا 
يرون أنها مبدلة من الياء . ينظر الكتاب )۱۹١/۲(‏ » و الإنصاف » (١١۲)ء‏ و«الزاد» 
1/1 . 

(۳) في الأصل « موضع ‏ . 

(5) بفتح الفاء وسكونها . 

(5) « اللسان ‏ غفرا. 


۱۲ 


اللغويين : المغفرة مأخوذة من العَقّر وهو نبت تُداوَى به الجراح » 
إذا در عليها دملّها وأبرآها . 

فإن قال قائل : ما معنى قوله : « مغفرة من عندك » ؟ وهل تكون 
المغفرة إلا من عنده ؟ فالجواب أن المعنى : هب لى الغفران بنضلك 
وان لم أكُنْ أهلا له بعملي”". ۰ 

وهذا الحديث من أحسن الأدعية ؛ لاله إقرارٌ بظُّلم التّمْس ء 
واعتراف بالذّنب » والنوب كالمانع من الإنعام » والاعتراف بها 
يمحوهاء فيرتفع الحاجز. 

وهذا الدّعاء مما يستحب أن يُدعَى به في الصلاة ة قبل التسليم » 


قران من الدعاء » وبما 


أده 


> وللإنسان أن يدعو في صلاته بما في ل 
صح في التقل عن البي لا » وليس له أن يدعو بما سوى ذلك من 
کلام الناس ^“ 
نحن في الغار وهم عار رووا تقلح ا رول ا 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه . فقال: ١‏ يا أبا بكر » ما 
200 مع و 
ظنك باثنين » الله ثالثهما » * . 

الغار : التقب في الجبل > وكان هذا الغار في جبل يقال له تورء 
وهو معروف بمكة » أقاما فيه ثلاثة أيام» وكان طلب المشركين لهما لا 
) ينظر « المقاييس - غفر )۲۳۸١ /٤( ٩‏ و ١‏ المفردات 4 » و اللسان ‏ غفر 4 
(5) نقل هذا ابن حجر في ١‏ الفتح ٩‏ (۲/ 770) ونسبه للمؤلف . 
() انظر ما سيأتي - الحديث (5138). 
(5) البخاري (1۳") » ومسلم (۲۳۸۱). 


يفش فبعث الله عر وجل حمامتين فباضتا » وألهم العنكبوت فسجت 
عند باب الغار » فلمًا وصل المشركون إلى قريب من الغار » قالوا : 
ارجعواء فلو كان هاهنا أحدّ لم تكن هذه الحمامة » ولا العنكبوت”؟ 
وفي هذا الحديث ما يدل على جواز الهرب من الخوف » 
الت بالأسباب . خلافًا للجهال من المترهدين الذين يزعمون | 8 
التوكل رفض الأسباب » وإِنَّما التَوَكلُ فع القلب لإنزال السبب » 
قال عر وجل : ل خذوا حذرکم © [ السا : 10١‏ فلو کان التوكلٌ ترك السسّبب 
لما قال: لإخذوا حارم 4. 
وقوله : «ما ظنّك باثنين الله ثالثهما » أي لمر والإعانة » أفتظرة 


ال 


أن يخذلهما » فرده من النظر إلى اساب إلى 


وقال بعذ بعض الرأفضة لبعض أهل الستة : من يكون أشرف من خممسة 
تحت عباءة سادسُهم جبريل ؟ فقال اليه : اثنان في الغار » ثالتُهما 
الله" . 


*/ - وفى الحديث الثالث : قال البراء بن عازب : اشترى أبو بكر 
من عازب رحلا » وقال : ابعث معى ابنك فحملته ٠.‏ وفى لفظ : فقال 


)١(‏ ينظر « المسند » )۳٤۸/١(‏ » و« الطبقات الكبرى » )1۷۷/١(‏ > و”تاريخ الإسلام» 
« السيرة » (۳۲۳)ء و( السيرة » لابن كثير (؟/141) » و« دلائل النبوة » 
لب ي نعيم (۲/ )0۷٤‏ 2 وينظر في الأخير تعليق المحقق . 

(۲) يشير إلى حديث رواه الترمذي فى « التفسير » (705") و المناقب » (۳۷۸۷) وقال 
عنه : غريب من هذا الوجه » وهو فى ١‏ المسند )۳١٤/7( ٠‏ » وفيه : أن النبي دعا 
فاطمة وحسنًا وحسيئًا وجلّلهم بكساء » وعلي” خلف ظهره فجلّله بكساء ثم قال : 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي 

1 


رر ام 


عازب: لا »> حتى تحد َُدئَا كيف فعلت ليلة سريت مع رسول الله كك ؟ 
١‏ ليل بير ولس ا 
وقوله : لا »> حتى تُحَدنَنا . كان بعض المتاخرين من شيوخ 
المحدثين الذين لم يذوقوا طعم العلمء فلم يبارك لهم فيما سمعوه لسوء 
مقاصدهم يحتج بهذا في جواز أحل الأجرة على التحديث . ولا يبعد 
من ناقل لا ب يفهم ما ينقل أن يكون مبلغ علمه الاحتجاج بمثل هذا » فأما 
من اطع على سير القوم بفهم » اله يعلم آنه ما كان هذا بينهم على 


وجه الأجرة ».فإ أبا بكر لم يكن ييخل على عارب بالحديث ٠‏ ولا 
هو ممن غا عليه بيحما بحمل الرّحل 3 وإئما هو انبساط الصديق إلى 


صدیقه» فإنه ريما قال له : لا أقضي حاجتك حتى تأكل معي . يحقَّق 
هذا أن عازيًا من الأنصار » وهم قد آثروا المهاجرين بأموالهم › 
وأسكنوهم في ديارهم » طلبًا لثواب الله عر وجل فكيف يبخل على أبي 
بكر بقضاء حاجة ! 

والمهم من الكلام في هذا أن نقول : قد علم أن حرص الطلبة 
للعلم قد فتر » لا بل قد بطل » فينبغي للعلماء أن يحبّبوا إليهم العلم . 
فإذا رأى طالب الأثر أن الأستاذ يباع » والغالب على الطلبة الُقَر ترك 
الطلب » فكان هذا سبيًا لموت السنّةء ويدخل هؤلاء في معنى ( الذين 
يصدون عن سبيل الله ) . وقد رأينا من كان على قانون السّّف في نشر 
العلم » فبورك له في حياته وبعد مماته» ورأينا من كان على السيرة التي 


(۱) البخاري (7516) ء وأطرافه في )۲٤۳۹(‏ » ومسلم (7005) 
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ذَمَمّناها » فلم يبارك له على غزارة علمه »> فنسأل الله عر وجل أن 
يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال » إنه قريب مُجيب . 

وقوله : أسرينا ليلتنا . يقال : سريت وأسّريت » فقد جمع في هذا 
الحديث بين اللغتين » حين قال عازب لأبي بكر : كيف صنعت حين 
سريت ؟ فقال أبو بكر : أسرينا. أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 
أخبرنا ثابت بن بندار قال : أخبرنا على بن محمد بن قشيش قال : 


أني تا اأحس٠‏ به عد الخفا قال »© e‏ عل إا جه !! ى أنا 
اخيرنا الحسن بن عبد العمار فال . شرى على ابي إسحق الزرجاج وانا 
5 0 ع2 5 .5 8 
أسمع : قال 8 يقال : سريت واسریت 8 إذا سرت ليلا ... كما 
لل مهي 902 د نري عا 
يقال: شرت الرجل بخير وأبشرتة . وبل من مرضه وأبل . وبدا الله 
الل وداج اله الح ايا مه ا ا د 
وابداحم . وتم الله النعمة واتمها . وتعسه الله وأتعسه . وثوى 
الرجل فى المكان وأثوى وجاز الرجل الوادي وأجازه وحم اللحم 


وأدبر . وداد الطعام وأداد . اوداع الطعام وأراع”” . ورث الشيء 


وأرث: إذا أخلق. ورعدت السّماء وأرعدت . . وزهرت الأرضر وأزهرت: 


a 1 a 


كثر زهرها . وستّفت الناقة وأسنفتها : إذا كففتها بزمامها . وشكل 
8 - 5 8 عي 55 1 3 5 32 
الأمر علي وأشكل 8 وشجاني الأمر وأشجاني 8 وصل اللحم وأصل : 


)١(‏ لأبي إسحاق الرَجَاج كتاب « فعلت وأفعلت » جعله على حروف المعجم » وفي كل 
حرف قسمان: ما كان المعنى فيهما متفقًا » وما كان مختلقًا . وقد راجعت الألفاظ 
التى وردت هنا على الكتاب . 

زفق لم ترد « تعسه الله وأتعسه» في المطبوع من ١‏ فعلت وأفعلت» وهي في معجمات اللغة. 

(۳) خم : تغيرت رائحته . 

(5) خدجت : ولدت لغير تمام. 

(0) داد : وقع فيه الدود. 

(5) راع الطعام : زاد 


1 


إذا تخيّر. وصفَفْتُ الباب وأصفقته . وضاء القمرٌ وأضاء . وطّشّت 
السماءً وأطشت”“. وعرشت الكرم وأعرشته : إذا جِعلْت له عريشا ٠‏ 
وعصفت الريح وأعصفت : إذا اشتدٌ هبوبها ٠‏ وعم الليل وأعتم 
وغل الرجل في الغنيمة وأغل . وغمدت السيف وأغمدته. وغبس غبس الليل 
وأغبس . وغبش وأغبش . وغسق وأغسق . وغطش وأغطش . وغامت 
السماء وأغامت . وفيت الرجل وأفتيته ١‏ وقلْت الرجل البيع وأقلته . 
متم 57 الله بك وأمتع بك . ومطرت السماء وأمطرت . ومح الثوب 
وأمح: إذا خلق. ومرآني الطَّعَامُ وأمرأني. ومهّرت المرأة وأمهرتها ومكرَ 
الرجل وأمكر. ومذى وأمذى. ومتى وأمنى. ومحضته الود وأمحضته . 
ونکرت الشيء وأنكرثه . ونويت الصوم وأنويته . ووفيت بالعهد 
وأوفيت . ووتّدت الود وأوتدته . وهديت المرأةً إلى زوجها وأهديتها. 

وقوله : أسرينا ليلتنا : يعني بعد خروجهم من من الغار. 

وقوله : حتى قام قائم الظهيرة : يريد به ظهور الحر واشتداده. 

ومعنى رفعت لنا صخرة : بانت وظهرت . 

وقوله : وأنا أنفض ما حولك : يريد أنظر : هل أرى عدوا 
والتفضة: : قوم يبعثون في الأرض ينظرون هل بها خوف أو عدو » 
وكذلك التّفيضة . والعرب تقول : « إذا تكلَّمْتَ ليلا فاخفض ٠‏ وإذا 
تكلَّمْت نهار فانئفض 6" أي التفت ٠‏ هل ترى من تكره 

وقوله للرآعي : لمن أنت ؟ فقال : لرجل من أهل المدينة . وربما 
)١(‏ طشت السماء : أمطرت مطرًا خفيفًا . 


(۲) سقط من مطبوعة الكتاب باب « فعل وأفعل والمعنى متفق » من حرف الميم. 
(*) 9 مجمع الأمثال » .)1١/١(‏ 


ظرَ ظانٌ 3 المرار بالمدينة دار الهجرة » وليس كذلك » إنما أراد بها 
مكة» وكل بلد يسم مدينة . 

وفي اشتقاق المدينة قولان: 

أحدهما : أنّها من الدين 2 والدين : الطاعة » فسميت بمدينة لها 
تقوم فيها الطاعة والشهادة . 

والثاني : أنّها من دنت القوم : أي ملكتهم » سمت مدينة لأن 
أهلها دينوا : أي مُلكوا . يقال : دان فلانُ بني فلان : أي مَلکهر“ 
قال التابغة : 1 

عشت على المدينة خير راع فأنت إمامها والنّاس دين ” 

ويقال للأمّة مدينة » لأنَّها مملوكة . قال الأخطل : 

ربت وربا في حجرها ابن مدينة يَظسل على مسحاته يرل © 


فالجواب : أن القوم إِنَّما ساروا يومًا وليلة"؟ » ثم لقوا الرآعي » 
وقد علم أن راعي المدينة لا يرعى بقرب مكة لبعد المسافة . وفي بعض 


» مفعلة‎ ١ ذكر المؤلف هنا قولين يرجعان إلى أصل واحد » وإنما الخلاف فيها : أهي‎ )١( 
ومدن‎ > )۳٠۸/١( فعيلة » من مدن » ينظر «المقاييس  دان»‎ ١ من الدين » أو‎ 
. ) ؛ و المفردات » و « اللسان » و« القاموس _دان » مدن‎ )*. 5 /5( 

(؟) «ديوان النأبغة» (۴۹۷). 

(۳) «ديوان اللأخطل!) (557) ء و« المقاييس - دان » (919/5) . 

.)1۲۳/١( © الفتح‎ ١ ينظر‎ ):( 


الفاظ الحديث فقلت: لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش . 
ثم قد رويناه من حديث لوين عن حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن 
البراء » فقال فيه : فقلت : لمن أنت ؟ فسمّى رجلا من أهل مكة . 
فإن قال قائل : كيف لم يتورّع الرسول ولا أبو بكر من شرب ذلك 
اللبن » وقد حلبه لهما مملوك لا يُدرى : هل أذن له سيده في مثل ذلك 
آم لا ؟ ۰ 
فالجواب : أنه لا يخلو الحال من أحد خمسة أشياء : 
الأول : أن يكون الأمر محمولة على العادة » والعادة جارية من 
العرب بقرى الضف » وأن الموالي لا يمنعون المماليك من ذلك . 
والثانى : أن" قوله : أفتحلب لی ؟ يشبه أن یون معناه : هل 
أذنَ لك في ذلك ؟ . 0 
1 والثالك : أنه قد روي هذا الحديث أحمد في مسنده فقال فيه : 


فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش › فسماه » 
فعر فته 0 فيجوز أن يكون لذلك الرجل قرابة لرسول الله طقن أو 
لأبى بكر . أو صديقا لا يحل . 

والرابع : أن الجائع والعطشان إذا مر بغنم لا يملكها جاز له أن 
يأخذ قدر حاجته . هذا مذهب أصحابنا 3 رل والزّهري. قالوا: 
وكذلك إذا مر بالثّمار المعلّقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير 
ضمان » سواء اضطرٌ إليها أو لم يضطر . وقال بعض أصحابنا : إِنْما 
ياح ذلك للمحتاج . قال أحمد في رواية صالح : : رجو ألا يكون به بأس 


.) بدأت النسخة ر من ( أن قوله ...) وسقط منها (يشبه أن يكون‎ )١( 
.)7 1 /١(» المسند‎ 2 )۲( 
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إذا كان مسافر . واستدلُوا بحديث أبي سعيد عن النبي كلو : « إذا مر 
أحدكم بابل فأراد أن يشرب فليناد : يا راعي الإبل » فإِنْ أجابه » وإلاً 
فليشرب ) ٩‏ . 

والخامس : أن يكون استحلً ذلك بموضع كفرهم » وأنّ أموالهم 
كالفىء . 

وقوله : فحلب لي كُنْبَة من اللّبن : وهي القطعة » سيت بذلك 
لاجتماعها » وكذلك الكثبة من التمر . ۰ 

والإداوة كالركوة يحمل فيها الماء . 

وقوله : أرتوي فيها : أي أحمل فيها الماء للري. 

وقوله : فصببت على اللبن : يريد على القدح الذي فيه اللبن . 
وقد بين هذا في بعض ألفاظ الحديث'". وإنّما صب على القدح الذي 
فيه اللبن ليبرد اللبن سريعًا لشدة جوعهم . 

وما فعله أبو بكر من بسط الفروة تحت رسول الله واختيار الظّلّ 
له وأمر الرآعي بض ال من الغبار» كله يبه على الأُطف بالتفس» 
وأنه ينبغي أن يرفق بها؛ لأن لها حقاء خلافا لجهلة المتزهدين في 
الحمل على التفس. وكذلك حمل الإداوة في السّفرء خلاقًا لجهلة 
المتوكلة . 

وقوله : فشرب حت ی رضيت : أي طابت نفسي لعلمي بريه . 
)١(‏ الحديث في « المسند » (۳/ 280 ۸1) وهو عن سمرة في «سنن أبي داود) (5519) » 

وابن ماجه (-570) . وينظر « المعالم 5/5 ). و«المغني» ( ۳۳۳/۱۳ ) » 


و« المجموع » 2). 
(۲) فى البخاري (409”) فأخذت قدحًا فحلبت فيه . وفيه (۳۹۱۷) ومعي إداوة من ماء .. 


فصببت على اللبن حتى برد أسفله. 


3-0 


وسراقة هو ابن مالك بن عشم . فقد تسب هاهنا إلى جده”". 
وستأتي قصة إسلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى 29 

والجَلّد : الآرض الغليظة الصلبة . 

وارتطمت بمعنى غاصت يقال : ارتطم الرجل في الوّحل : إذا 
تشب فيه ولم يكد يتخلص . وارتطم على الرجل أمره : إذا سدت عليه 
ذاه ش 

وقوله : هذه كنانتي : : الوعاء الذي فيه السهام . 

وقوله : فقدسًا المدينة ليل 1 بسي وما ابا ااانه 
أقاموا خارجًا منها » ثم دخلوا نهارا » وهذا مبين في حديث 
عائشة” . 
وقوله : فتنازعوا : يعني قبائل الأنصار. 
وقوله: « أن على بني التجار أخوال عبد المطلب » كان هشام قد 
امرأة من بني النجار » فولدت عبد المطلب » فلذلك كانوا 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال : أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار: 
أخبرنا عبد الباقي بن عبد الكريم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
عمر الخلآل قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 


() الرواية التي أثبتها الحميدي تسب فيها سراقة إلى أبيه مالك » ولكن في إحدى روايات 
البخاري (05097) نسب إلى جد جنم . 

(5) ينظر الحديث (5895) . 

(۳) ينظر الحديث (7509485) . 


١ 


قال: حدثني جدي يعقوب قال: أم عبد المطلب سلمى بنت زيد بن 
خداش بن أميّة بن أسد بن عاصم بن غنم بن عدي بن النجار . واسم 
زيد منأة. 

قال يعقوب : وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال : خدثني محمد بن 
فيح عن موسى بن عقبة عن الزُهريّ قال : أمّ عبد المطلب سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن عدي بن النجار. 


٤ /‏ - وفي الحديث الرابع : عن أبي هريرة : أن أبا بكر بعثه في 
الحَجّة التي مره عليها رسول الله قبل حجة الوداع في رهط يون في 
الاس يوم التحر: أن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان . ثم أردف البي لاز : بعلي بن أبي طالب » وأمره أن يون ب 


« براءة ) © . 


اعلم أن هذه الحجة كانت فم ي سنة تسع من الهجر 6 » وإتما أمكن 


هذا لأن مكة متحت فى سنة ثمان » وقد كان المشركون بحجون 


3 e 


سنة» وقد ظن قوم أن في بعثه علبًا عليه السلام ليقرا « براءة » نقنًا 
لآبي بكرء وليس كذلك ٠‏ وإنما أجرى النبي ية العرب في نقض 
العهود على عادتها ‏ فكان لا يتولّى ذلك على القبيلة إلا سيّدهم أو 
رجل من رهطه دیا » كاخ ٠‏ أو عم ۽ أو ابن عم . وقد كان للعرب 
أن يقولوا : إذا تلا عليهم نقض العهود من ليس من رهط رسول الله : 


. )1۳٤۷( البخاري (759 , 5566 2 /ا56غ)ء ومسلم‎ )١( 


Y۲ 


هذا خلاف ما تعرق فاراح النبي بل العلة بما فعل » ومما يزيل 
الإشكال أن أبا بکر کان 2 في تلك الحجّة »> فكان علي يأتم 2 


وأبو بكر الخطيب وعلي يسمع © 
وقوله : فإ وإن خفتم عيلة © [الترية : ۲۸]. 
العيلة : الفقر والحاجة » وإِنّما خاف المسلمون الفقر لأن 


المشركين كانوا يحملون التجار رات اله ۾ یحو ل بالط ام م وغيره 3 


3 ویر ب‎ OTe 
١ ع‎ 

فقيل لهم : إن خفتم فقرا بانقطاع المشركين فسوف يغنيكم الله 
من فضله إن شاء » فأغناهم بالجزية المأحوذة من أهل 
الكتاب > كذلك قال قتادة . وقال مقاتل : : فأغناهم بان جعل 
5 2 7 
أهل نجد وجرش وصنعاء أسلموا 3 فحملوا العام إلى 

فأما قوله : ويوم الحج الأكبر يوم النحر » فإته من قول حميد بن 
عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة 8 

وقد اختلف المفسّرون في يوم الحج الأكبر على ثلاثة 
أقوال: 

فأحدها : أنه يوم عرفة » وهو مذهب عمر > وابن عمر » وابن 
2 5 0 
الزبير 3 وآبي جحيفة 3 وطاووس 3 وعطاء . 

والثاني : يوم النحر »> وهو مذهب أبي موسی الأشعري ¢ وابن 
)١(‏ ينظر ١‏ تفسير الطبري 4 )٤۷/١١(‏ > و الفتح ٩‏ (۳۱۸/۸). 
() ينظر « تفسير الطبري » /٠١(‏ 75) ء و«القرطبي» (5/8 29١‏ ء و«الزاد؛ .)٤۱۸/۳(‏ 


Yr 


بي أوفى » والمغيرة بن شعبة > وابن المسيّب » وعكرفة » والشعبي › 
والڙهري > والدّخْعي » وابن زيد » والسنّدّي . وعن علي وابن عباس 
كالقولين. 

والثالث: أنه أيام الح كلها » فعبّر عن الأيام باليوم » كما يقال : 
يوم الجمل » ويوم صقين > وهذا مذهب سفيان الثوري . وعن 
مجاهد كالاقوال الثلاثة . 

فإن قيل : لم سمه الأكبر؟ 

فللعلماء في ذلك أربعة أقوال. 

أحدها: لاله يُحلق فيه الشعر » ويهراق الم » ويحل فيه الحرام » 
قاله عبد الله بن أبي أوفى . 

والثاني : أنه انمق في سئة حج فيها المسلمون والمشركون » ووافق 
ذلك عيد اليهود والتّصارى » قاله الحسن. 

والثالث : أن الحج الأكبر هو الحج » فالحج الأصغر هو العمرة» 
قاله عطاء والشّعبِي » واختاره ابن جرير . 

والرآبع : أن الحجج الأكبر القران » والأصغر الإفراد . قاله 
مجاهد . 

وعل هذه الأقوال اعتراضر” : وهو أن يقال : إِلّما حجم أبو بكر في 
ل بح سول ال فق بسنا في ذي الع وق 


(۱) «الطبري“ )٤۹4/1٠(‏ > و«القرطبى» (8/؟5) ء و«الزاد» ١ )۳۹٦/۳(‏ وذ الفتح 2( 
)1/۸(. 


٤ 


« إن الرَّمَانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » 
فكيف يكون أذان أبي بكر يوم عرفةء أو يوم التحر على ما 
رم 

والجواب من وجهين: 

أحدهما : أن القولين قد رويا > ولیس أحدهما بأولى من الآخر . 
أعني بالقولين : أن أبا بكر نادى يوم عرفة أو يوم التّحر » وال حي في 
ذي القعدة . 

والثاني : أن يكون سمي يوم حج أبي بكر يوم الحج الأكبر » 
لأنّهم جعلوه مكان يوم التحر » فسْمّي باسم ما حل محله . 

ه/ه ‏ الحديث الخامس : قال أبو هريرة : لما توفي الي وَل 2 
اسلف أبو بكر ٠‏ وكفر من كفر من العرب ء قال عمر لابي بكر : 
كيف تقاتل الناس”“ وقد قال رسول الله : ( مرت أن أقاتل النّاسَ حتى 


لا لا اله الال في قال لا ألم الا الله ب ع اك 3 

نغولوا . د إلة زه الغة + كه كال 3 إله زه الئة ٠‏ حصم نسي ماله و نافسية | 2 
3 و 0 e‏ 5 2 

بحقه > وححسابه : 31 إلله 4 فقال بو بكر والله لأقاتلن من فرق بين 

الصلاة والرّكا @ ¢ ن الزكة حق المال» والله و منعوني عناقًا کاو 


كانوا يؤدونه . فقال عدر : فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال » فعرفت 5 الحو © 


)١(‏ الناس ساقطة من (ت). 
(0) (آخر ) من ر. 
زرف البخاري T49)‏ 4-۰( ومسلم (۲۰). 


Yo 


قد اعبَرَضص على هذا الحديث بعض الرافضة فقال : لا يخلو أن 
يكون هؤلاء كفَارا أو مسلمين : فان كانوا كقارا مكيف قال : لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فجعل علَّة قتالهم ترك الرّكاة لا الكفر ؟ 
ثم كيف يُشكل قتال الكقّار على عمر؟ وإن كانوا مسلمين فكيف استحل 
قتلهم » وسبي ذراريهم ؟ كيف قال : لو منعوني عناق أ عقالاً - 
والعناق والعقال لا يؤخذان في الزكاة ؟ ثم كيف يقول عمر : يت الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال ٠‏ فعرفت | 
وافقه بلا دليل ؟ 

والجواب : أن أهل الرّدّة في زمن أبي بكر انقسموا فرقتين : ففرقه 
عادت إلى الكفر » وهم المذكورون في قوله : وكفر من كفر من 
العرب. وفرقة فرقت بين الصّلاة والرّكاة » فاقرت بالصلاة دون الزكاةء 
فزلاء يق غير الهم لم يسا بذاك لوهم في فرق اران ٠‏ 
فأضيف الاسم إلى الردة لكونها أعظم الأمرين'". 

وأرّخ مبدأً قتال البغاة بأيام علي عليه السلا إذ كانوا في زمانه 
منفردين لم يختلطوا بالمشركين . وإنّما سميناهم بغاة لقرب العهد 
وجهلهم بأمر الشرع » بخلاف ما لو سعت اليوم م طائفة تجحد الرّكاة » 
فإنّما نُسميها كافرة لا باغية ؛ لأن وجوب الزكاة قد استفاض . وفى 
أحوال أولئك البغاة وقعت الشبهة لعمر » فراجع أبا بكر تعلق بظاهر 
لفظ الرسول قبل أن يتام المعنى . فقال أبو بكر: إن الركاة حق المالء 
يفسّر له قول النبي كل : إلا بحقّه ؛ فبان الدليل لعمر» فوافق لذلك 
لا بالتقليد » وهو المراد بقوله : فما هو إلا أن رايت الله شرح صدر 


(VVAN) ينظر اعلام (۷۳۱/۱)» و«المعالم) (/۸)» و«المغني؟ (٤/۸)ء و«الفتح»‎ )١( 
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أبي بكر للقتال : أي فَهَمه ما يوجب عليه أن يقاتل. 

وأا ما جرى على أولئك من السِّي ٠‏ فأمرٌ رأَنّه الصحابة من باب 
الاجتهاد في ذلك الوقت ٠‏ واستولد علي جارية من سبي بني حنيفة 
فولدت له محمد بن علي . ثم لم ينقرض ذلك العهد حتى تغير اجتهاء 
الصحابة فاه تفقوا على أن المرتد لا يسبى © 

وأما قوله : لو منعوني عناقًا : فالعناق : اسم للأنثى من المعز 
أوّل سنة الوضع » ويقال للذكر جّدي » وهذا يدل على أن الزّكاة تجب 
في صغار الغنم » وعندنا أنَّها تجب في الصغار إذا انفردت وبلغت 
نصابًا ٠‏ ويخرج منها » سواء ابتدأ ملكها من أوّل الحول » أو نتجت 
عنه وهلكت الأمّهات قبل الحول . وهذا قول مالك » والشافعي » 
وأبي يوسف ء وزفر. إلا أن مالكًا وزفر يقولان : تجب في الكبيرة من 
جنسها . وفيه ثانية عن أحمد : لا تجب الزكاة في الصّغار إذا انفردت» 


١‏ سپ عا 
و 1 کی 
الذى يشد به البعير » فإن أراد ذلك فهو للمبالغة ٠‏ ويقع العقال على 
صدقة ة عام . قال الأصمعي : العقال : زكاة عام 3 وأنشد : 
سعى عقالا فلم ترك نا سي فكيف لو قد سعى عمرو عقالين'" 


. 00217/17203157 /9( ٩ و« المغني‎ 2 )۷٤۳ - ۷٤1 /۱( ٩ الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 

() ينظر « الأعلام )۷٤۳/۱( ٩‏ » و« الاستذكار » (۱۷۹/۹) »> و« المغني > 6/0(« 
و«المجموع (65/ 0704 . 

(۳) غریب أبي عبيد (۲۱۱/۳) لعمرو بن العداء الكلبي» وهو في في ١‏ المخصص» ةي 
۷ / 6١)ء‏ و«اللسان ‏ سبد . عقل . 


۲۷ 


والمعنى : أخذ عمرو صدقة عام » والسَبّد : الشّعّر . 
الصوف. 

قال أبو عبيد : ومنه حديث ابن أبى ذباب : أن عمر أخر الصدقة 
عام الرّمادة » فلما أحيا الاس بعثني فقال: اعقل عليهم عقالين » فاقسم 
فيهم عقالاً وائتنى بالآخر. فهذا يشهد أن العقال صدقة عام" . 

وقوله : وحسابُهم على الله . أي فيما يستسرون ويخلون په » لا 
فيما يحون به" من الأحكام الظاهرة 

5 - وفي الحديث السادس : أن فاطمة والعبّاس أَنَيا أبا بكر 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله » وهما حتيذ يطلبان أرضّه من فدك ء 
وسهمه من خير » ققال أبو بكر : سمعت رسول الله يله يقول : « لا 
تورث » ما تركُنا صدقة » | إنّما يأكل آل محمد في هذا المال» وإنّي لا أدع 
أمرا ريت" رسول الله يصدعه فيه إلا صنعته » إن أخشى إن ترت شيئًا 
من أمره أن ريغ . فام صدقتّه بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس » 
فغلبه عليها علي » وأا بير وفك فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة 
رسول الله ية » كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه » وأمرهما إلى من 
ولي الأمر“. ۰ 1 

اعلم أن الأموال التي أفاءها الله على رسوله كقدك ٠‏ وأموال بني 
التضير » كان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله » ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين » وقد قال في حديث أبي هريرة : « لا تقتسم ورثتي ديناراً » 


.)۲۱۲ /7( غریب أبى عبيد)‎ )١( 
. (لا فيما يخلُون به ) من ر‎ )9( 
.(1¥0۹) بر ل ومسلم‎ o-4) البخاري‎ (0 


۲۸ 


وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » . وكان سفيان 
ابن عيينة يقول : أزواج رسول الله في معنى المتعبدات لاله لا يجوز 
لهن النكاح أبدا » فجرت عليهن التّفقة » وثركت حجرمُن لهن 
يسكنهاء وأراد بمؤنة عامله من يلي بعده > فظنت فاطمة والعباس أن 
ذلك مما يُقسم . قال : فلمًا قال أبو بكر : سمعتً رسول الله و 
يقول: ‏ لا ورث » ما تركنأ صدقة » انقطع الكلام . 

ثم اختصم علي والعّباس فيما جعل إليهما من صدقته بالمدينة » 
وهى أموال بنى النضير » فإنها كانت قريبًا من المدينة . قال أبو داود 
السجستاني : وإنما اختصما في قسمتها » وسألا عمر أن يقسمها بينهما 
نصفين ليستبدً كل واحد منهما بولايته » فلم ير عمرٌ أن يُوقع 
القسمة على الصدقة ٠‏ ولم يطلبا قسمتها ليتملكا ذلك . وهذا الذي 
ذكره أبو داود في غاية الحسن . وإتّما طلبا القسمة لأنه كان يشق على 
كل واحد منهما أ يعمل عملاً في تلك الأموال حتى يستأذن 
صاحبه" . 

ومعنى : فغلبه عليها : أي على الولاية . 

وقوله : إني أخشى أن أزيغ : أي أميل عن الصواب . 

وقوله : وأما خيبر وفدك فكانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه » 


. الحديث (۱۸۹۳) » ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال على هذا الحديث‎ )١( 

() في سنن أبي داود» (5937) » إنما سألاه أن يكون يصيره بيئهما نصفين» لا أنهما 
جهلا أن النبي ب قال: ‏ لا نورث ء ما تركنا صدقة © فإنهما كانا لا يطلبان إلا 
الصواب. قال عمر : لا أوقع عليه اسم القسم ٠‏ أدعه كما هو . 

(9) ينظر ( المعالم « )/ 11). 
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وأمرهما إلى من ولي الأمر . ومعنى تعروه : تغشاه وتنتابه . 

وما عاب الاس على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكًا » قال 
أبو سليمان الخطابي: لعله تأوّل قول رسول الله : ١‏ إذا أطعم الله نبيًا 
طعمة فهو للذي يقوم من بعده » فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها 
لأقربائه . 

وفى هذا الحديث أن فاطمة هجرت أبا بكر . وربما أشكل هذا »› 
فقال قائل : أثُراها اتََّمنّه فيما روى ؟ والجواب : أنّها حرجت من 
عنده غَضبى ؛ لأنها سمعت قول يخالف ما عليه النّاس من التّوارّث ع 
فكأنّها ظنّت في أبي بكر آنه شبّه عليه فيما روى مما يخالف الكتاب ‏ 
واتفق مرضها وامتد » فقيل : هجرت أبا بكر » ووافق ذلك امتناع علي 
من مبايعته ظنّا منه أن السب يؤثّر في الولاية كما تر في حمله ١‏ براءة » 
إلى أن بان له الصسّواب فبايع أبا بكر » رضي الله عنهم أجمعين . 

فإن قيل : إذا كان علي عليه السلام انقطع عن البيعة » ووافقه جميع 
بني هاشم » فكيف يقال : إن بيعة أبي بكر بعت بالإجماع؟ 1 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أن القوم انقطعوا عن البيعة وما أنكروها ٠‏ وإذا تكلم 

بعض العلماء ء في مسألة » وسكت بعضهم » لم يقدح سكوت الساكت 
يما أجمع عل المتكلمون ؛ لله يجوز ان يكو التأكت سكت 
راضيًّاء أو لينظر . 

والثانى : أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع ٠‏ فبايعه 
من تقاعد منه . 
(1) اسن أبي داودة (۲۹۷۳) » و#المسندة /١(‏ 4) . وينظر ١‏ الأعلام > .)۱۳٤۹/۲(‏ 
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وفي هذا الحديث : وكان لعلي وجه من الناس : أي جاه عندهم . 

وفيه : فضرع إلى مصالحة أبي بكر : أي سال الصلح . 

وفي هذا الحديث : فأرسل على إلى أبى بكر : أن اثتنا » ولا تأتنا 
معك بأحد . الذي يُظنْ أنه أشار بالأحد إلى عمر ٠‏ وقد كان فى عمر 
شدة» فلم يأمن عتابه إياه في التخلف . ْ 

وقول علي : ولا نفاسة عليك : التّفاسة : الحسد. 

وقوله : قد كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقًا : يجوز أن يريد به 
الولاية » ويجوز أن يريد به المشاورة . 

وقوله : موعدك العشيّة : أراد أن يبايعه والناس يسمعون . 

وقد روى أبو سليمان الخطابي عن أبي عمر الزّاهد عن ثعلب عن 
ابن الأعرابي قال : أوّل خطبة خطبها السفًاح في قرية يقال لها العبّاسية 
بالأنبار » فلّما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشّهادة من الخطبة قام رجل 
من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال : أذكرك الله الذي ذكرته | 
أنصفتتي من خصمي » وحكّمت بيني وبينه بما في هذا المصحف . 
فقال له : ومن ظالمك ؟ فقال : أبو بكر الذي منع فاطمة قَدَك . فقال 
له : وهل كان بعده أحد ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عمر . 
قال: فأقام على ظُّلمك ؟ قال : نعم . قال : وهل كان بعده أحد ؟ 
قال: نعم. قال : من ؟ قال: عثمان . قال: فأقام على ظلمك ؟ قال: 
نعم. قال وهل كان بعذه أحذ ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . قال : وأقام على ظلمك . قال : 


. بداية نسخة س‎ )١( 


۳١ 


فأسكت الرجل » وجعل يلتفت إلى ما وراد يطلب مَخلصًا . فقال له: 
والله الذي لا إله إلا هو > لولا آنه ول مقام مته » ثم الي لم يكن 
تقدّمت إليك في هذا قبل » لأخذات الذي فيه عيناك » اقعد . وأقبل 
على الخطبة © . 
د ع د 

۷ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

تأيّمَتْ حفصة من خنيس بن حذافة ” 

أي بقيت بلا زوج » يقال : رجل أيم » وامرأة أيم : لا زوج 
لهماء وسواء كانت المرأة بكرا أو بيبا : كذلك حكاه الحربى عن أبى 
نصر صاحب الأصمعي'" ۰ ۰ 

وقوله : من ختیس : قد أشكل هذا الاسم على مَعمّر بن راشد“ 
فقال : حبيش بالحاء المهملة والشين المعجمة . وقال : ابن حذيفة أو 
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باثنين وسين مهملة » ابن حذافة . وهذا الرجل اسمه خنيس بن حذاقة 
ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم» وهو من أهل بدرء وإسلامه قديم 


.)٠١ /۳( » مغالم السنن‎ « )١( 

(؟) البخاري .)٤۰۰٥(‏ 

(*) لم يرد في المطبوع من ١‏ غريب الحربي » » وقد قل هذا القول عن عدد من العلماء 
في المعجمات. 

(5) وهو إمام حافظ محدث . حدث عن الزهري وعمرو بن دينار وغيرهما » وروی عنه 
عدد من الأئمة منهم سفيان بن عيينة ٠‏ وسفيان الثوري ٠‏ وعبد الرزاق ٠‏ توفي سنة 
۳ ه. ينظر ١‏ السير » (97/ 0). 


لذ 


قبل دخول رسول الله دار الأرقم التي يقال لها دار الخيزران » وكان قد 
هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية > ثم هاجر إلى المدينة » ومات 
على رأس خمس وعشرين شهر من الهجرة » وذفن بالبقيع إلى جانب 
قبر عثمان بن مظعون » وهو أخو عبد الله بن حذافة الذي قال 
لرسول الله : من أبي ؟ فقال : ١‏ أبوك حذافة » 20. 

وأما حبيش بالحاء المهملة وبعدها باء فصحابي أيضًا » يقال له 


حبيش بن خالد” . وفي الصحابة وهب بن نيش بالخاء المعجمة 
وبعدها نون ویاء" . 

وقول عمر : فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة ٠‏ يدل على أن 
السعي من الأب للأيّم في التزويج ٠‏ واختيار الأكفأ جائر غير مكروه. 

وقوله : فلقيت أبا بكر فعرضتها عليه فلم يرجع إل شيئًا » فكت 
عليه أوجد مني على عثمان . وذلك لشيئين : أحدهما : أنَّه كان قرب 
إلى صداقته ومخالطته من عثمان . والثاني : أن عثمان أفصح له بالردٌ 
فأراحه » وأبو بكر صمت فتركه على الترقّب . ولذلك اعتذار أبى بكر 

8 وفي الحديث الثاني : ارقبوا محمد فى آل بيته ©. 

المعنى راقبوه وراعوه واحفظوه فيهم» وذلك يكون بحبّهم وتوقيرهم 


» )1/5/9( ٩ وه الفتح‎ >» )٤١١/١( ١ و« الإصابة‎ » )٤۳۹/١( ٠ ينظر « الاستيعاب‎ )١( 
.)٥۲١( وينظر الحديث‎ 

,)3 9 /1١( » الإصابة‎ ١ )( 

,)50 4 /7( )» الإصابة‎ ١ )( 

() البخاري (*1/ا”) . 


رذ 


ومراعاة حقوقهم . قال الرَّجَاج : وأهل بيته الرجال الذين هم آله 


ونساؤه ° 

4 وفي الحديث الثالك : قال زيد بن ثابت : أرسل أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة .. 

يوم اليمامة : هو ر اليم الذي ثيل فيه شيلمة الكذاب » وكان قد 
ادّعى النبوة » وقال آنا أؤمن بمحمد » لكني قد ا شتركت معه في 


النبوة . وتوفي رسول الله ي ومسيلمة قد استفحل أمره » ثم إن 
المسلمين حاربوه » فقتل منهم خلق كثير » وقتلوه يومئذ . 

وقوله : إن القتل قد استحر . أي : كثر واشتد » والمكروه أبدا 
يضاف إلى الح » والمحبوب إلى البرد . ومنه قولهم : «ول حارها 
من تولّى قارّها» 7 . 

وقول عمر لأبي بكر : إِّي أرى أن تأمر بجمع القرآن - رأي حسن 
لا يخفى وجه الصواب فيه ؛ لأنّه إذا جمع أمن أن يزادَ فيه أو ينقص . 

وقوله : كيف نفعل شينًا لم يفعله رسول الله 4ة ؟ من يؤثر 
الاتباعء ويخشى الابتداع » وإنما لم يجمعه رسول الله لأنه كان بعرض 
أن يُنسخ منه وأن يُزاد فيه » فلو جمعه لكتب » » فكان الذي عنده نقصان 
ينكر على من عنده الزيادة . فلما أمن هذا الأمر بموت النبي وَل جمعه 
أبو بكر » وكان مک كتوبًا في الرقاع والعسّب» والعسب : : سَعّف النخل . 
واللّخاف » واحدتها لُخفة : وهي حجارة بيض رقاق . 


١ )١(‏ معاني القرآن » للزجاج (57/4؟5). 
(۲) ورد الحديث في مواضع من البخاري > أطولها  4985(‏ 45988 » وينظر أطرافه في 
0805 
(9) « مجمع الأمثال » (۳۹۹/۲) 2 و« المستقصى ٩‏ (۳۸۱/۲). 
٤‏ 


وقوله : وجدت آخر « التوبة »4 مع خزيمة أو أبي خزيمة » 
والصواب خزيمة من غير شك » وإِنّما بعض الرواة يشك <. 

فإن قال قائل : كيف يثبت القرآن بخبر واحد ؟ 

فالجواب: : أن خزيمة أذكرهم ما نسوه» ولهذا قال زيد: : وجدتها مع 
خزيمة» ولم يقل: عرفني ألما من القرآن » وقد صرح زيد بهذا المعنى 
قال في رواية : قدت آة كنا اسيا من رسول الله . «لقد 
جاءَكُم رسول من أنفسكم ... 4 التو : +011 فالتمستّها فوجذتها مع خزيمة 
ابن ثابت . وريد من جملة من حفظ القرآن قبل موت رسول الله غير 
أن الحافظ قد يستعين بغيره » وبالمسطور© 

وفي هذا الحديث : قم حذيفة على عثمان وكان يُغازي أهل الشنّام 
في فتح أرمينية وأذربيجان ٠‏ فأفزعه اختلافهم في القراءة » فقال لعثمان: 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 
فأرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالصحّف نسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك » فما نسخها أرسل إلى كل أقق بمصحف؛ 
وأمر بما سوى ذلك من القرآن أن يُحرق . 

اعلم نهم لما نسخوا القرآن في زمن أبي بكر كانت تلك الصحف 
عنده » فلما مات أخذها عمرء فلما مات أخذتها حفصة. وكان أبو بكر 
قد جمع القرآن ولم يمنع من عنده منه شيء من تلاوة ما عنده» وكان 
مراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد ويمنع من تلاوة غيره؛ 
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لأنه قد كان الشيء يتلى ثم ينسخ أو يزاد فيه وينقص منه » حتى استقة 


() ينظر ١‏ الفتح » 0/0 
(؟) ينظر ١‏ الأعلام » (۳/ .)۱۸١١‏ 


الأمر على العرض الأخير الذي عرضه رسول الله على جبريل . وكان 
الذي تولى جمعه في زمن عثمان زيد بن ثابت أيضًا في آخرين . 

وقوله : يُغاري أهل الشام : أي يغزو . 

وإرمينية مكسورة الألف . وفى قرأة الحديث من يضمُها > وهو 
غلط"©. وأذربيجان مقصورة الألف مسكّة الذال » وهما اسمان 
أعجميان . كذلك قرأتهما على شيخنا أبي متصور اللوي وفي قراءة 
الحديث من يقول آذربيجان بالمد » وهو غلط”©. وفي المبتدئين من 
يقول: أذريبجان بتقديم الياء على الباء » وهو جهل. 

فإن قيل : كيف حرفت المصاحف وهي معظمة ؟ 

فالجواب : أن ذلك لتعظيم القرآن وصيانته عن التغيير » ورب فساد 
في الظذّاهر تضمنه صلاح . 

وبعض التاس يقول : خرق المصاحف بالخاء » والصواب بالحاء» 
لال ليس كل المكتوب كان في رقا » ولا كان لهم ورق . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: قال ريد: فقدت آية من «الأحزاب 
كنت أسمعٌ رسول الله و يقرأ بها » فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة - 
الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين : لإمن الموّمنين رجال صدقُوا 
ما عَاهَدُوا الله عليه 4 [الاحزاب: ۳ . وربما قال قائل هذا خلاف ما تقدم 


من أنّهم وجدوا مع خزيمة آخر « التوبة ») › اهما أصمم ؟ 


. أن الهمزة يجوز فيها الكسر والفتح‎ )٠١۹/١( » في « معجم البلدان‎ )١( 
.)۸۳( المعرب‎ )۲( 
.)۱١۸/١( » ينظر معجم البلدان‎ )(( 
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فالجواب : أن كليهما صحيح ٠‏ والآيتان وجدتا مع خزيمة » فآخر 
«التوبة وجدوها معه . في زمن أبي بكر ٠‏ والآية من « الأحزاب » 
وجدوها معه في زمن عثمان. ۰ 

وأما جعل شهادته بشهادة رجلين فلسبب أنبأنا به هبة الله بن محمد 
ابن الحصين قال : أخبرنا الحسن ن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان قال + حذنا عبد الله بن أحمد قال: : حاتي أبي قال : 
حدئنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدثني عمارة 
ابن خزيمة الأنصاري أن عه حدّه - وهو من أصحاب النبي 86 : أن 
النبي بيا ابتاع فرممًا من أعرابى 7" ,فاستتبعه البي ول ليقيضه ثمن فرسهء 
فاسع النبي َة وأبطأ الأعرابيً > فطفق رجال يعترضون الأعرابى 
فيساومون بالفرس ٠‏ لا يشعرون أن البي 4ل بتاعه » حتى راد بعضلهم 
الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي بي ٠‏ فنادى 
الأعرابي النبي كَل فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلاً 
بعته » فقام النبي يل حين سمع نداء الأعرابي” فقال : « أو ليس قد 
ابتعته منك ؟ ٠‏ قال الأعرابي : لا » والله ما بعتك . فقال النبي بي : 
ابلى » قد ابتعته منك» فطفق النَّاُ يلوذون بالنبي يك والأعرابي' وهما 
يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أنّي قد قد بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك » إن النبي بيه لم يكن 


ليقو لاحت ٠‏ حتى جاء ية ٠‏ فاستمع لمراجمة اليم كل 


.)51/5( » الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
أن الأعرابي يسمى سواء بن الحارث » أو‎ )١١١( (؟) في الأسماء المبهمة » للخطيب‎ 
. سواء بن قيس المحاربي‎ 


¥ 
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الاك م فقا طريمة ١‏ أنا اف اك قد باه فاق اليه على 
خزيمة فقال : « بم تشهد؟ » فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل 
ابي ية شهادة خزيمة شهادة رجلين . 
حو خحزيمة الذي روى هذا الحديث فلم يذكر اسمه » وقد 
كان له أخوان : وحوح » وعبد الله . 

ووجه هذا الحديث أن النبي يله إتما حكم على الأعرابي بعلمه » 
وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله '". 

١٠‏ -وفي , الحديث الرابع عن أنس : أن با بكر كتب له حين 
وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة 
التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي أمر بها رسولّه *. 

ومعنى الفرض هاهنا : بيان التّقدير » كقوله تعالى : أو تقرضوا 
لن فُريضة )© [البقرة: 001 أي تقدّروا مبلغ كميتها . 

فأما بنت مخاض : فهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة 
الثانية » وحملت أمها فصارت من المخاض : وهن الحوامل ٠.‏ 

وأما بنت اللّبون : فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث » 


. )516/5( و«المسند»‎ ٠ )١٠/۷( «سنن أبي داود» (/7501) » واسئن النسائي»‎ )١( 

.)095 /9( ٩ الإصابة‎ ١ )( 

.)۱۷۳/٤( ٩ المعالم‎ ١ )۳( 

(4) ورد حديث « الرّكاة » مفرقًا في مواضع من البخاري » وجمعها الحميدي » وينظر 
البخاري (1444. 150۰ 1601« Yio‏ 4044لء foo‏ لاضؤلء اناك 


لاه 1480( . 


فصارت أُمُّها لبوا بوضع الحمل . 

فإن قيل : ما معنى قوله : بنت لبنون أنثى » وابن لبون ذكر وهو 
معلوم ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك توكيد! للتعريف وزيادة فى البيان » كقوله 
تعالى : تلك عشرة كاملة 4 [البقرة: 1 ا 

والثاني : أن يكون تنبيهًا لرب المال ليطيب نفسسًا بالزيادة المأخوذة 
منه » وللمصدق ليعلم أن سن الذكورة مقبول من رب المال فى هذه 
المواضع » وهو أمر نادر يخرج عن العرف في باب الصّدقات. - 

وأما الحقّة : فهى التى أتى عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة » 
فاستحق عليها الحمل والضّراب. ا 

وقوله : طروقة الجَمّل : هي التي طرقها الفحل » أو بلغت أن 


يطرقها . وهي فعولة بمعنى مفعولة » كالحلوبة . 


الخامسة . 


j 
00 


ابل فهي التي لها 


0 
١ 


ربع سنين وقد دخلت في 


وقوله : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون . 
فيه دليل على أن الفريضة لا تستأنف بعد العشرين والمائة » وهذا قول 
الشافعي وأحمد » خلاقًا لأبي حنيفة في قوله : إذا زادت على عشرين 
ومائة استؤنفت الفريضة » ففي خمس شا » وفي عشر شاتان ©. 


وقوله : في صدقة الغنم في سائمتها . قد دل على التقييد بالسّوم » 
(۱) ينظر « البدائع ٠‏ (۲۷/۲) » و١‏ المغني » (1/5؟) » و« المهذّب » (۲/ .)٠٤١‏ 


۳۹ 


على أنه لا يجب الركاة ة فى العوامل والمعلوفة » وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد » خلاقًا لمالك7" . 

وقوله: لا يُجمع بين متفرق ١‏ ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. 

قال الشافعى : الخشية خشيتان : خشية الساعى أن تقل الصّدقةٌ › 
وخشية رب لمال أن تكثر الصّدقة . فأمر كل واحد منهما ألا يُحدثَ 

في المال شيئًا من الجمع والتفريق 9. وشرح هذا أن يكون لرجلين 
انون شاة » لكل واحد منهما أربعون » فيجمعون بينهما عند مجيء 
السّاعي ليأخحذ شاة . أو يكون لرجل واحد أربعون ٠‏ فيفرقها في 
موضعين لتسقط الصّدقة ©. 

وقوله : وما كان من خليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة . وهذ 
إذا أخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة فإنَّه يرجع بقيمة نصفها على 
خليطه . وقد اختلف العلماء : هل للخلطة تأثير فى إيجاب الرّكاة ؟ 
فعندنا لها تأثير » وأنها تجعل المالين كالمال الواحد . وقال أبو 
حنيفة : لا تأثير لها . والحديث صريح في الحجة عليه . 

وقوله: لا يخرج في الصدقة هرمة: وهي الكبيرة. ولا ذات عوار » 
قال لنا أبو محمد بن الخشاب: العين مفتوحة في العوار: وهو العيب. 


)١(‏ « الاستذكار ٩‏ (5//ا5١)»‏ و« البدائع « )7 ٠١‏ وا المغني ؛ (5/؟١2»‏ و«المجموع» 
(0/ 5ه *”) و «الجواهر .)١١18/1( ٠‏ 
7 الأم » .)١8/5(‏ 
(۳) ينظر ١‏ الفعح ٩‏ (9/ 014 . 
(6) ينظر ١‏ الجواهر » )۱١١/١(‏ » و« البدائع » (۲۹/۲) » و« المغني ۵١/٤( ٩‏ + 959 ) 
و« المجموع ؛ (0/ 577) » و« الفتح 1 ). 
٤‏ 


وقوله : ولا تيس : وهو فحل الغنم » وإنما لم يؤخذ لنقصه 
ورداءة لحمه : 

وقوله : إلا أن يشاء المصدق : يعنى الساعى ؛ لأن له ولاية النظر 
ويده كيد الفقراء » إذ هو وكيلهم » ولهذا يأخذ أجرته من مالهم . 
وكان أبو عبيد يرويه : المصدق 2 بفتح الدال > يريد صاحب الماشية . 
قال أبو سليمان الخطابى : وقد خالفه الرواة على ذلك ورووه بكسر 
الدال"“. والمقصود بهذه الألفاظ أن حو حق الفقراء في وسط المال لا في 
خياره ولا في رذالته » فأ إذا كان من التصاب كله معيبًا » فإن الساعي 
يأخذ من عرضه . 

وقوله : وفي الرّقة ربع العشر . قال ابن قتيبة : الرّقة : الفضة › 
دراهم كانت أو غیرها" . 

وقوله 8 ومن بلغت عنئذه مه من الإبل صدقة الجذعة وليست عنذه 
وعنده حقّه 3 فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معه شاتين إن أشي تا له 5 

ار مود 

عشرين درهمًا. فيه من الفقه أذ كل واحد من الشات ن أو الدراهم أصل 
في نفسه وليس يبدل » لله خير يتهما بحرف ١‏ أو ؛ ٠‏ فعلم أن ذلك لا 
هو تعويض شرعي » کال ة في الجنين ٠‏ والصاع في المصراة . والسر 
في هذا التقويم الشرعي أن الصاقة كانت تؤخذ في البراري وعلى المياء 
حيث لا يوجد سوق ولا مقوم يرجع إليه » فحسن في الشرع أن يقدر 
)١(‏ « غريب الخطابي ١ 355/5( ٩‏ ۲۳۷) » وينظر ١‏ الفتح ٩‏ (9/ 0751 . 
(0) الذي في « غريب ابن قتيبة ١ )581/1( ٠‏ الورق الفضة + (والرقة هى الورق ). 


١ 


وفى بعض طرق هذا الحديث : أن عثمان جلس على بغر أريس » 
ر أريس بالمدينة » واليّاح : الاستقصاء في إخراج ما في البئر من 
ماء . 

١‏ وفي الحديث الخامس : خرج أبو بكر يمشي ومعه علي» 
فرأى الحسن يلعب » فحمله على عاتقه وقال : ١‏ بأبي » شبيه بالنبي» 
لبس شيا بعلي" ؟ وعلي يضحك . ا 

هذا الكلام من جنس الرّجز الذي كانت العرب ترقص به آولادها . 
والترقيص للصغير بالر جز ونحوه من الكلام المرتب أسرع لإيقاظ 
فطنته › وقد كانت أم الأحنف ترقصه فتقول : 

واللّه لولا حف برجله 
وة في ساقه من هله 
ما كان في فتيانكم من مثله“ 

وكان الحسن شديد الشبه برسول الله جي . قال أنس : لم يكن 
فيهم أحد أشبه بالنبي بل من الحسن . ومن كان يشبه برسول الله 
جعفر بن أبي طالب » وقُتّم بن العباس ٠‏ وأبو سفيان بن الحارث » 
والسائب بن عبيدة وكان من التابعين رجلا يقال له كابس بن ربيعة 
السّآمي » من بني سامة بن لؤي » كان يشبهه » فبعث إليه معاوية فقبّل 


.)٤۲( البخاري‎ )١( 
» )۱۹/١( ٩ المخصّص » (28/7) » وعدا الثاني في « التهذيب  حتف‎ ١ الأبيات فى‎ )۲( 
.)190 /١( » الزاد‎ ١ و« اللسان  حنف » وهى فى‎ 


a 


بين عينيه » وأْقْطّعَه قطيعة » وكان أنس بن مالك إذا رآه بكى” . 


5 وفي الحديث السادس : لما استُخلف أبو بكر قال : لقد 


علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي» وشغلت بأمر 
المسلمين» فيأكل آل أبي بكر من هذا المالء ويحترف للمسلمين فيه . 

الاحتراف: الاكتساب » وكان أبو بكر تاجرا » فلمأ فلما ولى الخلافة 
رام التّجارَة» فقال الصحابة : افرضوا لخليفة رسول الله ما يعنيه . 
قالوا: نعم » برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما » وظهره إذا 
سافرء ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف » فقال أبو بكر: 


3 4 
رصيت 


۳ 
أخبرنا محمد بن عبد الباقى البراز قال : أخبرنا أبو محمد 
على رفجه آثرابا حر ها ٠‏ فاقيا عم بن الخطاب وآبو عيدة بن 
الجراح » فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ قال : السوق » 
قالا : تصنم ماذا » قد وليت أمرَ المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم 
عيالي ؟ قالا له : انطلق حتى نفرض لك شينًا . فانطلق معهما » 

ففرضوا له كل يوم شطر شاة» وماکسوه ف في الرأس والبطن * . 
)١(‏ « الإكمال ٩‏ (۱۰۲/۲) ء و« تاریخ دمشق ) (497/15). 


(؟) البخاري (۲۰۷۰). 
(. 5) « الطبقات الكبرى ٩‏ (۳/ ۱۳۷). 


۳ - وفي الحديث السابع : كان لأبي بكر غلام يُخرج له 
الخراج ٠‏ فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر : فقال”” : كُنت تكهدّت 
لإنسان في الجاهلية » فهذا الذي أكلت منه . فأدخل أبو بكر يده » 
فقاء كل شىء فى بطنه ©. 

الخراج : الضريبة التي يتفق العبد مع سيده على إخراجها له وأدائها 
اليه في کل يوم أو کل شهر والتكهن : تعاطي علم الغيب . 
وأبو بكر أوّل من قاء من الشبهات تحرجًا ©. 

164/€ - وفي الحديث الثامن : أقبل أبو بكر من مسكنه بالللح » 


فدخل على عائشة فص بر يرسول الله مسجى ببردة ۽ فکشف ع 
وأكب عليه فقبّله » ثم بكى وقال : بابي أنت وأمّي » لا يجمع ال 
عليك موتتين) 

السّح : ناحية من نواحي المدينة . والمسجى : المغطَّى . و 
على الشيء : مال عليه يلزمه . 

وكان الاس قد شَكُوا في موت رسول الله » وكان عمر يقول : لم 
يمت » حتى جاء أبو بكر ثم خرج إلى المسجد فقال : من كان 
يعبد محمد فإن محمد قد مات » ومن كان يعبد الله إن الله حي لا 


( 


عن وجهه 


يموت . 


. أي الغلام‎ )١( 

(؟) البخاري .)۳۸٤۲(‏ 

(۳) ينظر « الفتح » .)٠١٤/۷(‏ 
(5) البخاري .)۱۲٤١(‏ 


6 وفي الحديث التاسع : لم يكن أبو بكر يحنّث في 
یمین ی نل ر الله كفارة اليمين“2. إنما كان يترك الحنث لموضع 
التعظيم ”> فلما نزلت كقارة اليمين ٠‏ ثم سمع النبي عليه السلام 
يقول : ١‏ من حلف على بمين فراى غيرها حيرا ھا کر ۳ ار 
يفعل ذلك . 

65 وفي الحديث العاشر: دخل أبو بكر على امرأة من 
أحمس » راما لا تكلم : فقال : ماله ؟ قلوا ١‏ حك الطملة ء 
فقال لها : تكلّمى ؛ فإنّ هذا لا يحل » فقالت : ما بقاؤنا على الأمر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ فقال : ما استقامت بكم 


المْصّمّت : الساكت » يقال : صمت وأصمت : إذا سكت . 
وهذه كانت عادة لهم في الجاهلية يتعبدون بها . وأرادت بالأمر الصالح 
دين الإسلام . 

ومعنى قوله : ما استقامت بكم أئمتك : يعنى أنها إذا حادت ملتم 

0 عن الصواب. 

۷ - وفي الحديث الحادي عشر : جاء وف بزاخة من أسد 
وغطفان إلى أبي بكر يسألون لصح 2 فخيّرهم بين الحرب المجلية 
والسلم المخزية. فقالوا: هذه المجلية قد عرفتاهاء فما المخزية؟ قال: 


.)5534( البخاري‎ )١( 

.) هذه من راء وفي تاء س (ترك الحنث بموضع‎ )١( 
.)159-0( البخاري (11۲۳» 5549) » ومسلم‎ )( 
.)۳۸۳٤( البخاري‎ )5( 


٤ه‎ 


َع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم» وتردون علينا ما أصبْثُم 
منّاء وتدون لا قتلاناء وتكون قتلاكم في النار» وتتركون أقوامًا يتبعون 
أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله والمهاجرين أمرا يعذرونكم 
به. فقال عمر: نعم لا لان كا الت على بر اء جرم 
على الله » ليس لها ديات . فتتابع القوم على ما قال 

أما الحرب المُجلية فهي المخرجة عن المال 07 والسّلم : 
الصلح ‏ > ويقال بكسر السين وفتحها ٠‏ وتذكر وتؤنث . المخزية: المقرة 
على الل والصغار . وأصل الخزي الهوان. قال الرّجَاج: المُخَرّى في 

للغة : المَذَلَ المحقور بأمر قد زمه وبحجة . يقال: أخزيت فلانًا: أي 


ار م الل '". والحلّقة بسكون اللام حلقة الحديد» والمراد 
بها السلاح » وقيل : هي الدروع خاصة. ا : اسم لجميع أنواع 
الخيل . وتدون قتلانا : أي تؤدون دياتهم . قوله : يتبعون أذناب 


الإبل: كانه يشير إلى نفيهم . 

وأما قول عمر : ليس لقتلانا ديات ٠‏ فغاية في الحسن ؛ لاله لم 
يرض أن يكون عرض الدنيا عضا لنفوس الشهداء التي تومت بالجنّة؛ 
في قوله تعالى : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة © [العرية: .]1١١‏ 
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)١(‏ أورد البخاري في ١‏ الأحكام » )۷۲۲١(‏ جزءًا من هذا الحديث » وقد نقل ابن حجر في 
« الفتح )5١١ /١( ٩‏ الرواية كاملة قال: وقد أوردها أبو بكر البرقاني في 0 مستخرجها 
وساقها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين ١‏ ولفظه ... ومثله في 7 جامع الأصول “ 
ةا . 

(؟) # معاني القرآن ؟ للرّجاج (0319//1). 


1 


4 فم | انفرد به مسلم من هذا المسند 


وفيما انفرد به مسلم من 
64 قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله : انطلق بنا إلى أم 
أيمن نزورها كما كان رسول الله يزورها . 


3 أيمن اسمها بركة ¢ وهي مولاة رسول الله وحاضتته 3 ورثها من 


أبيه » وأعتقها حين تزيّج خديجة » فتزوجها عبيد بن ) زيد » فولدت له 


أيمنّ » ثم تزوّجها بعد النْبوّة زيدُ بن حارثة » فولدت له أسامة . 
وكانت حين هاجرت قد أصابها عطش في الطريق » فدلي عليها من 
السماء دلو برشا أبيض ٠‏ فشربّت حتى رويّت » فكانت تقول : ما 
أصابني عطش بعد ذلك . وقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر 


4 8 و 
فما عطث ت . وحضرت أم أيمن أحدا » فكانت تسقي الماء » وتداوي 


e‏ ر ور 


الجرْحَى . وشهدت خييرَ ٠‏ وتوت في خلافة عثمان » وروت عن 
ابي بالا حمسة أحاديث » إلا أله لم يُخرج لها في الصحيحين شيء » 
فلذلك ذكرت أخبارها هاهنا . 


.)5404( مسلم‎ )١( 
و«السير) (۲/ ۲۲۳)ء و( الإصابة»‎ » )٠١١( ينظر « الطبقات » (۱۷۹/۸) » والمجتبى‎ )۲( 
.)4١6/( 


¥ 


أسلم في سنة ست من النبوه » وقيل : في سنة خمس . قال هلال 
ابن ساف : أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة . وقال الليث: 
أسلم بعد ثلاثة وثلاثين رجلاً . ويقال : إِنَّه أتم الأربعين » فنزل 
جبريل فقال : 7 يا محمد » استبشر أهل السماء بإسلام عمر »2 وسمي 
الفاروق ۽ لان الإسلام ظهر يوم أسلم . 

وجملة ما روى عن رسول الله ا خمسمائة وسبعة وثلاثون 
حدينًا » أخرج له في الصحيحين أحد وثمانون”". 

8 د فمن المشكل فى الحديث الأول : بينا عمر يخطب دخل 
عثمان بن عفان » فناداه عمر : أيه ساعة هذه ؟ قال : إِنّى شخلت 
اليوم» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أزد على أن 
توضآت . فقال عمر : والوضوء أيشمًا » وقد علمت أن رسول الله كان 
يأمر بالل !©. 

قوله : أية ساعة هذه ؟ ليس مراده استعلام الوقت » لأنه ما خطب 
حتى عرف الوقت » وإتما هو إنكار على عثمان » كأنه يقول : كيف 
)١(‏ الحديث في سنن ابن ماجة )۱١۳(‏ > و«فضائل الصحابة (ToA/)‏ » وينظر فيهما 

التعليق عليه . وينظر في أخبار عمر 7 الطبقات» )۲١٠/۳(‏ > و« المجتبى) (58) » 

وفيه مصادر . ولابن الجوزي كتاب مطبوع في ١‏ تاريخ عمر بن الخطاب 04 
() للشينخين ستة وعشرون » وللبخاري أربعة وثلاثون » ولمسلم واحد وعشرون. 

(۳) البخاري (۰۸۷۸ ۸۸۲) » ومسلم )۸٤٥(‏ . 


E۸ 


تأخَرْت إلى هذه الساعة » وكذلك قوله : والوضوء أيضا ؟ أي كيف 
اقتصرت على الوضوء دون الغسل . وأراد منه استعمال الفضائل . 

وفى هذا الحديث من الفقه : أن غسل الجمعة ليس بواجب ؛ لأنّه 
لو كان واجبًا لما تركه عثمان » ولأمره به عمر » فلمًا سكت عن أمره 
بذلك بمحضر الصحابة دل على أنه مسنون ” ١‏ 

وفيه أن للإمام أن يتكلم في الخطبة . 

-٠ 1*۰‏ وفي الحديث الثاني : كان رصول الله يُعطينى العطاء 
فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال : « ذه » وما جاءك من هذا 
المال وأنت غير شرف له ولا سال رفع وملا این 

المشرف والمستشرف على : المتطلع إل الطامع فيه › 
ر ت ا ف ی حم لها عات فت ا للك 
في الطمع ٠»‏ فإذا وقع عندها اليأس من ذلك بالعزم على التّرك» رأت أن 


الاستث اف لا شدها ص فت الفى | غر ذلك واذ! حاء الث له 
اة مسسير ات مه بعد عر كما انر ی جير لا 5١‏ رر 1 اع السی ء۶ 2 
ست 


عن استشراف قل فيه نصيب الهوى» وتمحض تعلق القلب بالمسبّب 

وقال على" بن عقيل : معنى البحديث : ما جاء بمسألتك فإك اكتسبت 
فيه الطلب والسؤال » ولعلّ المسئول استحيا أو خاف ردك فأعطاك 
مصانعة » ولا خير في مال خرج لا عن طيب نفس» وما استشر شرفت إليه 
نفسك فقد انتظرته وارتقبته » فلنفسك فيه نوع استدعاء » وما جاء من 
غير ذلك فإنّما كان المزعج فيه للقلوب نحوك » والمستسعي للإقدام 


(۱) ينظر « البدائم « 14/0( <« gy‏ المغني « CYTE/)‏ و« المجموع )/ (oT‏ 3 
و«الجواهر» /١(‏ ۹۷). 
(۲) البخاري )۱٤۷۳(‏ » ومسلم .01١40(‏ 


۹ 


إليك الخالق سبحانه » فمتى ردَدتّه ردت في الحقيقة على المُعطي » 
لأن المعطي هو الذي أهاج نحوك القلوب . وحتن عليك التُفُوس : 
فلمًا كان هو الذي تولَّى سوقه إليك كان ردك له ردّاعليه . 

وقوله : أمر لي بعمالة" . العمالة : أجر العامل . 

وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاث فوائد : 

أحدها : أنه من نوی وجه الله بعمل ولم يرد ثوابًا عاجلاً فأثيب» 
جار له أن يأخذ » ولم يؤثّر أخذه في قصده الصافي . ومثل هذا أن 
موسى عليه السلام سقى لبنتي شعيب [ عليه السلام ] لله تعالى» فلم 
قالت له إحداهما : إن أبي يدعوك ليجزيك 4 لم يمتنع» لأنه ما عمل 
ليجازى فجعل ذكر الجزاء لخر . 

ولثانية : تعليم الجري على اختيار الحقّ عرّ وجل » فإذا بعث شيا 
قبل ٠‏ وإذا مع رضي بالمنع . 

والثالئة : أن مثل هذا المستغنى عنه الآخذ جعله مالاً » لقوله : 
افتموله » وهذا يدل على فضل الغني على الفقير » أو يتصدق به فيكون 
الثواب له » ولو لم يأخذه فاته ذلك الأجر. 

وربما تعلّق بهذا الحديث جهال المترّهدين في قعودهم على الفتوح. 
ولا حجّة لهم في ذلك ؛ لان قعود أحدهم في رباط معروف تهيّؤ 
للقبول » ومد كف الطلب ١‏ فهو كمن يفتح حانونًا يقصد » ثم كونه 

القبول لما يأتيه يزيد على استشراف النفس؛ لأن الاستشر شراف طلم 


ينوي اپو س e‏ 0 


ما » وهذا عازم على القبول قطعًا 8 


)١(‏ يجوز فى العين الحركات الثلاث. 
(9) وردت القصة في سورة القتصص 595 


ثم لاب من النظر في حال الآخحذ والمأخوذ والمأخوذ منه» فإن كان 
المأخوذ زكاة أو صدقة 5 والآخدٌ يستحقها جار لهء وإن كان غير مستحق 
مثل أن يكون قادرا على الكسب » أو عنده ما يكفيه » فقد قال النبي 
بل : ١‏ لا تحل الصدقة لني ولا لذي مره سوي » ”". وإن كان هدي 

نظر الآخذ فى حال نفسه : هل يخاف أن يكون قبوله إياها سببًا لمداهنة 
المأخوة من أو لتعلق قليه به 6 واس ستشراف نفسه طمعًا في تكرار 
العطاء أو لمنته عليه » أو كسبه غير طيب . فمن خاف شيئا من هلم 
الأشياء لم يقبل » وقد كان السّلف ينظرون في هذه الدقائق » فيقل 
قبولهم للعطايا » ثم جاء أقوام يدعون الترهد » وإنما مرادهم الراحة 
وإيثار البطالة » ولا يُبالون أخذوا من ظالم أو مكاس. 


ويمكن أن تكون الإشارة بقوله : «وما جاءك من هذا المال» إلى 
بيت المال الذى للمسلم فيه حق » فيؤمر بالأخذ منه بخلاف غيره › 


ن الاستث اف المك وه ال أ 


ويكون الاستشراف المكروه إلى ما عل حق المسلم فيه . 


يزيد على حق المسلم في 

١7-وفى‏ الحديث الثالث : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 
فقال عمر : فوالله ما حلفت بها منذٌّ سمعت رسول الله ينهى عنها ذاكراً 
ولا آثراً ”. 

كان من عادة العرب أن يحلفوا بأبائهم . والحلف بالشيء تعظيم 


لهء فنهى رسول الله عن تعظيم غير الله بالقسم به . 


(1) الحديث في الستن عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر : الترمذي (197) وحسته » 
والنسائي (55990) » وأبو داود (155) » وابن ماجه (۱۸۳۹) . 
(١؟)‏ البخاري (55541) » ومسلم (1145). 
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قال أبو عبيدة : ليس قوله : ذاكرً من الذكر بعد النّسيان » إنما 
أراد: متكلّمًا بذلك » كقولك ذكرت لفلان حديث كذا . وقوله : ولا 
ارا : يريد مخبرا عن غيري أنه حلف به . ومنه : حديث مأثور : أي 
يخبر به الناس بعضهم بعض”". 

فإن قيل : فقد روى أبو داود فى « سئنه 4 من حديث طلحة بن 
عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى النبي ية فسأله عما افترض الله عليه » فلا 
أخبره قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » فقال رسول الله : 
«أفلح وأبيه إن صدق . دخل الجنة وأبيه إن صدق » ”". فكيف ينهى عن 
شيء يستعمله ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 


أحدها : آنه ليس في الألفاظ المَخَرّجة في الصحيح”" » والصحيح 


ر مس يي 
0 


والثانی : أن أكثر الرواة يروو بالمعنى على ما يظنونه 2 فيحمل 


والثالث : أنه يحمل على ما قبل النهى ؛ لأن قوله : « إن الله 
ينهاكم » يشعر بإتيان وحي في ذلك . 

والرابع : أن يكون هذا مما جرى على لسانه على سبيل العادة » 
ولم يقصد به قصد القوم » لأنهم كانوا يعظمون الآباء ويفتخرون بهم › 
وكانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعال آبائهم وأيامهم في الجاهلية 
)١(‏ «الغريب» لأبي عبيذ (؟/ ۵۸ › 04). 
(؟) «سنن أبي داود» (۳۹۲) وهذه الرواية أيضنًا في مسلم )1١(‏ . 
(۳) تقدم أله في «صحيح مسلم؛ ؛ وليس كما قال المؤلف . 
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فافتخروا بذلك”2 » فنزل قوله تعالى : 8 فاذْكروا الله كذك ركم آباءكم أو 
أشدّ ذكْرا © 1 البقرة : 

1١ ۲‏ وفي الحديث الرابع : قال ابن عمر : دخَلت على حفصة 
ونَوسائّها تنطف » فقالت : أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ قلت: ما 
كان ليفعل . قالت ت : إِنَّهِ فاعل ... فذكر الحديث . 

وفيه أن عمر قال : يدت أن حظلي منها الكفاف لا لي ولا علي ٠‏ 
فقالوا : جزاك الله حيرا » راغب وراهب © 

النَرْسات : ما تحرك من شعر أو حلي متدليًا . والنّوْس : تحرك 
الشىء متذبذيًا . يقال : ناس ينوس نوسًا ونوسانًا . وكان ملك يقال له 
ذو نواس > سمي بذلك لذؤابة كانت تنوس على ظهره©. 

ويقال : نطف الشَعَرُ وغيره ينف وينطفا : إذا قَطَر . و 
تطوف: دائمة القطر . وكأنّه دخل عليها وقد اغتسلت . 

ولما علم عمر أن رسول الله له لم يستخلف» وأن أبا بكر استخلف» 


أراد الجمع بين الحالتين» فنص على ستة ولم ب يعين يعين أحدا منهم . 
والكفاف : ما لا يقصر عن المراد ولا يفضل عن الحاجة » وأصله 
المساواة لما جعل بإزائه > فكاأنّه يقول : ليتني أسلم ولايتي لا أكتسب 
اجر ولا أحتقب وزرا. 
وقوله 8 راغب وراهب : معتأه : إني أرجو وأخاف ٠.‏ 
7/7 - وفى الحديث الخامس : قلت : يا رسول الله » إِنّي كنت 
)١(‏ ينظر « المعالم ٩‏ (1/1؟1). 
(۲) البخاري (۷۲۱۸) » ومسلم (۱۸۲۳) . 
() « غریب أبي عبيد » (۲/ ۰ ۳۰) 


or 


نذرت في الجاهاية أن أعتكف ليلة - وفي لفظ : يومًا - فى المسجد 
الحرام. قال : « فأوف بتذرك » . 
الاعتكاف : الإقامة واللَّْث . وفي هذا الحديث دليل على أن 
الاعتكاف يصح بلا صوم 3 ويصح في الليل وحده » وهذا قول أحمد 
والشافعي . وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يصح > وهو قول أبي 
حنيفة »ومالك 29. 
فإن قال قائل : نذر الكافر مُطّرّح » فكيف أثبت له الرسول حكمًا؟ 
فالجواب : أن أصحابنا اختلفوا في هذا » فمنهم من منع وقال : 
متى كان نذر الكافر على وفاق حكم الإسلام فهو صحيح . ومنهم من 
تأول فقال : معنى قوله : في الجاهلية » أي ونحن بمكة قبل فتحها 
وأهلّها جاهليّة » فعلى هذا لا يكون ناذرا في الكفر . ثم إن عندنا وعند 
الشافعي أن يمين الكافر صحيحة » وإذا حنث وجبت عليه الكفارة » 
خلامًا لأبى حنيفة© . قال الخطابي : إذا جاز إيلاء الكافر وأحذ بحكمه 
في الإسلام جازت يميه وظهاره ٩‏ 
وقد روى هذا الحديث ابن عمر فقال فيه : إلى نذرت أن أعتكفا . 
قال : « اذهب فاعتكف )0 فعلى هذا اللفظ إنَّما أمره بالاعتكاف ء لا 
على أن النذر لازم . 
)١(‏ البخاري (۲۰۳۲) » ومسلم (1195). 
(؟) ينظر «الأعلام» (۲/ ٠44)ء‏ و البدائع ؛ .))٠١9/9(‏ و المغني ٩‏ (109/4). 
و«المجموع» (81//5]) و « جواهر الإكليل ٩‏ (195/1). 


(۳) ينظر ١‏ البدائع » (0/ 87) ء و ١‏ المغني ٩‏ (475/17). 
(8) « المعالم .)١٤١/١( ٩‏ 


)2 مسلم (1565). 


نكن 


4 _وفي الحديث السادس : « الميت يُعلآّب في قبره بما نيح 
عليه» وفي لفظ : « ما نيح عليه » وفي لفظ : « ببكاء الحي عليه » . 
وفي لفظ : أن عمر قال ذلك لما عولّت حفصة وصهيب عليه ”. 

أما قوله : بم نيح عليه : فمعناه . بالتباحة عليه . وقوله : ما نيح 
عليه أي مدة التياحة . وعولت بمعنى أعولت . وقال الخطابي : عول 
ليس بجيد » وإنما الصواب أعول © ۰ 

فإن قيل : : كيف يعذب الميّت بفعل غيره وقد قال الله تعالى : ولا 
تزر وازرة وزر أخرى 4 لالانعام: [E‏ £ ثم 5 الإنسان لا يملك رد البكاء » 
وقد بكى رسول الله على ولده » وقال : إن العين لمع » » فإذا جار 
البكاءُ في حقّ الباكي وما يؤاخذ به » فكيف پؤاخذ به غيره ؟ 

فالجواب : أمّا البكاء في قوله : ١‏ يعدب ببكاء الح ؛ فليس 
المراد به دمع العين فحسب ٠‏ وإِتّما المرادُ به البكاءً الذي يتبعه الدب 
والتباحةء فإذا اجتمع ذلك سمي بكاءً ؛ لأن الدب على الميت كالبكاء 
عليه » وهذا معروف في اللغةه سمت شيخنا أبا منصور اللوي يقول: 
يقال للّكاء إذا تبعه الصوت والتدب بكاء » ولا يقال للنّدبِ إذا خلا عن 
بكاء بكاء . فيكون المراد بالحديث البكاء الذي يتبعه التدب » لا مجرد 


1 


ا 


الدع » ولا إشكال في مؤاخذة الحي بالتدب والنياحة ؛ لأنه أمر منهي 
عله » وَإِنّما الإشكال في مؤاخذة الميت بذلك . 


. )957( ومسلم‎ » )١587( البخاري‎ )١( 
.)574/9( » غریب الخطابی‎ ١ (؟)‎ 
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8 و ەرو له 
أحدها : أن حديث عمر مجمل » وقد فسرته عائشة » فجاء فى 


| ف عليه ن حلي : أنه ن حديث أبن : : إن الميت 
مں كر بن عمر 
گا سس 


ليعذب ببكاء الحي » فقالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن » أما إته لم 
يكذب » ولكنه نسي أو أخطأ » إنّما مر رسول الله على يهودية يبكَى 
عليها فقال : إِنْهِ ليبكى عليها ء وإنّها لتعذب في قبرها » . 

وفي بعض ألفاظ الحديث عن عائشة أنّها قالت : إِنّما قال رسول 
الله : « إن أهل الميت ييكون عليه » وإنه ليب بره )0 فعلى هذا 
يكون التعذيب لا لأجل الوح ويكون الراوي : ١‏ بما نيح عليه » غالطًا 
في اللفظ. . وقد كانت عائشة تحفظ أشياء ترد بها على جماعة من 
الصحابة» فيرجعون إلى قولها . ومن ذلك ما سيأتي في مسند ابن 
عمر: أنه سكل : هل اعتمر رسول الله في رجب ؟ فقال : نعم . 
فقالت عائشة : ما اعتمر قط في رجب » وابن عمر يسمع » فلم ينكر 
ما قالت”» وما ذاك إلا أنه علم أنه غَلط » فرجع إلى قولها . 

وهذا الجواب لا أعتمد عليه لثلاثة أوجه : أحدها أن ما روته عائشة 
حديث وهذا حديث » ولا تناقض بينهما »> بل لكل واحد منهما 
حکمه. والثّاني : أنها أنكرت برأيها وقالت بظتها » وقول الرسول إذا 
صح لا يفت معه إلى راي » وليس هذا باعجب من إنكارها الؤية 
ليلة المعراج . > وإنما يرجع إلى الرواة المثبتين . والثالث : أن ما ذكرئه 
لم يحفظ إلا عنها » وذلك الحديث محفوظ عن عمراء 


4 
وو ر 7 0 


. ولم يعرض له المؤلّف‎ ) ۳۳۰۸ ( ٩ الجمع‎  )١( 
. ) ۱١٠۰٠۰ ( الحديث (578؟ ) وينظر‎ )0( 


كم 


والمغيرة » وهم أولى بالضبط منها . 
والوجه الثاني : أنه محمول على من أوصى بذلك » وهذا مشهور 
من عادات العرب : أنّهم كانوا يُوصون بالتّدب والتياحة » كما قال عبد 
المطلب لبناته عند وفاته : ابكينني وأنا اسع ء فبكَنْه کل واحدة منهن 
بشعر » فلما سبع أميمة وقد أمسك لساله » جعل يحرك رأسه : أي قد 
صدقت » وقد كنت كذلك . وكان الذي قالت : 
أعيني جودا يدمعدررٌ على طيّب الخيم والمعتصر 
على ماجد الج وارى الرّناد جميل المحيًا عظيم الخطسر 
على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعر والمفتخر 
وذي الحلم والفضل في الثائبات كبير المكارم جم الفَخَرٌ 
له فضل مجد على قومه مبين يلوح كضوء القَصَرْ 
أنه المنايا فلم تشوه بصرف الليالي وريب القَدَرْ ٠‏ 
وقال لبيد يخاطب ابنتيه : 
فقوما فقولا بالذي قد عَلمُسُم ا ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشنَعَيٌْ 
وقولا : هو المرء الذي لاصديقّه أضاع » ولا خان الأمير ولافَر' 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملاً فقد اعتذرٌ ٠‏ 
وقال آخر : 
إذا مت فائعيّني بما أنا أله وشي علي الجيب يا ابنة مَمْبَدا" 


(؟) « المعالم ٩‏ (۳۰۳/۱) » و«ديوان لبيد» (۴۱۳). 
(۳) وهو لطرفة  ١‏ المعالم  )۳۰۳/۱( ٤‏ واديوان طرفة» (85). 
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وهذا كثير في أشعارهم . وعلى هذا يلزم الميت العقوبة » لأنّه أوصى 
بذلك وأمر به . 

والوجه الثالث : أن « الباء » في قوله : ببكاء أهله بمعنى « عند » » 
كقوله تعالى : « والْمستغفرين بالأسحار) لال عمران: 17] والمعنى أنه يعدب 
عند وقت النياحة؛ وغالب النياحة يقع عند قرب العهد » ومعظم عذاب 
المعذب فى القبر يكون عند نزول الأحد » ثم يدوم منه ما يدوم» 
فيكون العذابً واقعًا حال الوح لا بسبب الوح . حكاه أبو سليمان 
الخطابي عن بعض أهل العلم 2. 

والواجه الرابع: أن التوح يتضمّن الثناء على الميت بفضائلهء وكان 


الخال عل فضاتا الحاهلة أنهي سعحة ن التعذزس اء فاته قا أن , 
الغالب على فضائل الجاهلية أنهم يستحقون التعذيب بهاء قل أن يرؤس 


منهم إلا متجير» وكانوا يغير بعضهم على بعضء فيصير لهم الأموال من ذلك . 
فإذا قالت النائحة: يا رئيساه» ويا جبلاه» عب لكونه راس بغير حق. وعلا 
على وجه التجبرء فيعذب بما يمدح به » ويضاف العذاب إلى التوح لاله 


السبب في ظهور العذاب. ونحو هذا قوله: : وذق إنك أنت العزير الكريم © 


[الدخحان: ٩‏ فهذا مما يوخ به أبو جهل في النارء لاله عر بغير حق . 
وربما وقع تعذيب المسلم بقوله النائحة : واعضداه » من جهة أنه 
2 و ٤‏ 
كان يظن أنه عضد لأهله في باب الرزق » وأنه ركنهم في النصر . كما 
قال بعضهم عند الموت لأهله : 
إلى من ترجعون إذا حلوتم بأيديكم علي من الشراب 
ويؤيد هذا ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال : أخبرنا الحسن بن 


كل المعالم ال 042 


0۸ 


علي قال : أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
حداثني ابي قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا زهير عن أسيد بن أبي 
أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي بي قال : 
«الميت يعدب ببكاء الحي » إذا قالت التائحة : واعضداه » واناصراه » 
واكاسياه » جِبْدَ الميت وقيل له : أنت عضدها؟ أنت كاسيها ؟ *“ وسيأتي 
فى مسند اعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت 
أخنه عمرةٌ تبكى : واجِبّلاف واكذا » واكذا » فقال حين أفاق: ما قلت 
شيئًا إلاً قبل لي: أنت كذلك ؟ فلما مات لم تبك عليه" . 

فعلى هذا الوجه إذا كان الميت كافرا أو عاصيًا عدب » وكان التُوح 
سسا قي تعذيبه بذنوبه »> وإن كان صالحًا أخبر يما 3 تقول النائحة فيزيده 
ذلك ألما ٠‏ لاله يرجو الاستغفار » فإذا بلمّه ما يكرهّه كان غمّه عذابًا ؛ 
لعلمه أن الله تعالى يكره ذلك . 
1 وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقى قال : أخبرنا الجوهري قال : 
أخبرنا ابن حيويه قال : أخبرنا أحمد بن معروف قال : : أخبرنا الحسين 
ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا عثمان بن عمر 
قال : أخبرنا بونس بن يزيد عن الزّهري عن سعيد بن المسيّب قال: : لما 
توفي أبو بكر أقامت عائشة التوح» فبلغ عمرء فجاء فنهاهن عن الترح 
على أبي بكر » فأبين أن ينتهين » فقال لهشام بن الوليد : أخرج إلى 
ابنة أبي قحافة » فعلاها بالدرّة ضربات » فتفرق النوائح حين سمعن 


.)1655( وابن مأجه‎ 2 )٠١١7( وينظر «الترمذي»‎ . )4١5/5( «المسند»‎ )١( 

(0) لم يرد الحديث في كتابنا هذا في مسند النعمان » وجعله الحميدي (۰۲۰) في مسند 
عبد الله بن رواحة ولم يذكر ابن الجوزي » وهو في البخاري (4751) 4554) عن 
التعمان . 
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ذلك » وقال : تردن أن عب أبو بكر ببكائكن . إن رسول الله لاز 
قال : « إن المت يُعَدّبِ ببكاء أهله عليه )2 . قلت : ابنة أبى قحافة 
هي أمّ فروة أخت أبي بكر » فلمًا لم يمكنه أن يكلّم عائشة هيبة لها 
واحترامًاء أدب هذه . 

والوجه الخامس : أنه يعدب بذنوبه » ويُذكر له التوح توبيحًا » 
فكأنّه يقال له : أيها المسىء المستحق للتعذيب » أمثلك يندب عليه ؟ 
فكلّما ذكر له ما نيح به عليه كان ذلك عذابًا 2 ورب توبيخ زاد على 
التعذيب . 


6 5 ؟ - وفي الحديث السابع: قال عمر على منبر رسول الله عاد : 


نال تحابم الخمى > ه مه خمسة ٠:‏ مف العنم > اا ا 
نزل تحريم الخمر » وهي من خمسة : من العنب © والتمر ء 


والعسل» والحنطة » والشعير . والخمرٌ ما حامر العقل“ . 

إِنّما ذكر عمر هذه الخمسة لأن الخالب عمل الخمر منها » وقد 
تعمل من غيرها » وقد اتفق علماء الإسلام على أن الخمر اسم لعصير 
العنب المشتد الذي يحصل به السكر » واختلفوا في المشتد من غيره 
مثل نقيع التمر والربيب والحنطة ونحو ذلك فذهب الجمهور منهم 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه يقع عليه اسم الخمر › 
ويشارك المتفق عليه في التحريم > وخالف في ذلك أبو حنيفة . وقول 
عمر : الخمر ما خامر العقل » دليل على ما قلا“ . 

فأمًا تسمية الخمر خمراً > فذكر محمد بن القاسم الأنباري في ذلك 


.)٠١١/۳( » الطبقات‎ « )١( 

(؟) البخاري »٤114(‏ 0088) » ومسلم (۳۰۳۲). 

(E1) الفتح‎ Jy c (140/1۲) المغني‎ Jy « (117/0) البدائع‎ » (۳) 
5 


ثلاثة أقوال : أحدها : أنّها سمت خمرا لأنها تخامر العقل : أي 
تخالطه . والثانى : لأنها تخمر العقل : أي تستره »> من قولهم : 
خمرت المرأة رأسها بخمار : أي غطّته . والثالث : لأنها تمر : أي 

وجميع الأنبذة قد ساوى عصير العنب في هذا المعنى فشملها 
اسمهء. وهذا مبني على مسألة أصوليّة وهي : هل يجوز إثبات الأسماء 


ل ساعن 


اأ أ لا ؟ فعند جمهور العلماء يجوز ذلك › فيسمى ) النبيذ خم 
بالقياس ام لا جمهور 
قياسًا على الخمر » والتباش سارقًا قياس على السارق » واللوطي زان 
قياسًا على الزاني . ويدل على هذا قول عمر : الخمر ما خامر العقل. 
المتكلمد: إلى المع من ذلك » وقالوا : قد 

وذهب الحنفيون وجمهور المتكلمين إلى المنع 7 
نراهم يسمون الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة ٠»‏ ولا يسمون 
الكوز قارورة » فبان بذلك أن الأسماء تثبت توقيقا. 

وأجاب الأولون فقالوا : الأسماء على ضربين : أعلام » وهي 
الألقاب المحضة التى يقصد منها تعريف الأعيان وتفريق ما بين الذوات 
لا لمعنى ولا لإثبات صفة » كقولنا : زيد وعمر » فهذا من الاصطلاح 
والاختيار » ولا مدخل للقياس في ذل . والثاني : اسم مقيد بصفة 
وضع لأجلها › » كقولنا : قاتل ؛ فاه سمي بذلك لوجود القتل منه » 
وكذلك الخمر لمكان مخامرتها للعقل . على أن الصحابة الذين سموا 
هذه الأشياء أفصح العرب . وأما تسمية القارورة خاصة فإنهم خالفوا 


بين الأسماء لاختلاف الأنواع» » وذلك لا يرفع أصل القياس فيما بقى 


زفق 


.)٥٤١/١( » الزاهر‎ «)١( 
.)594 /7( ينظر ( الأصول © للسرخسى (155/5) » و« التمهيد » للكلوذاني‎ )۲( 
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وفى هذا الحديث : ثلاث وددت أن رسول الله عهد إلينا فيها : 
الجن > والكلالة »> وأبواب من ارا . 

أا ذكر الج فلموضع الاختلاف فيه©» فأحبّ عمر أن ينص 
الرسول على شيء يستغنى به عن الاختلاف في الجدّء وفي أبواب 
الريا . ۰ ۰ ۰ 

وأما الكلالة ففيها أربعة أقوال : 

أحذها: أنّها ما دون والوالد الولد. قاله أبو بكر الصديق » وعمرء 
وعلي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت ء وابن عباس في خخلق. 

والثاني: أنه من لا ولد له. روي عن عمر أيضاء وهو قول طاوس. 

والثالث : آنه ما عدا الوالد » قاله الحكم. 

والرابع : أن الكلالة بنو العم الأباعد » قاله ابن الأعرابي © . 

وعلى ماذا تقع الكلالة » فيه قولان : أحدهما : على الحيّ 
الوارث. والثاني : على الميت الموروث. 

وفيما أخذت منه الكلالة قولان : أحدهما : أله اسم مأخوذ من 
الإحاطة » ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس . والثانى من الكلال » كأنه 
يصل الميراث من بعد وإعياء" . قال الأعشى : ٠‏ 

فآلِيْت لا أرثي لها من كلالة ‏ ولا من حفى حتى تزور محمّدا ٩‏ 

5 - وفي الحديث الثامن : قال ابن عبّاس : كنت أقرىء 
)١(‏ أي في مقدار مأ يرث. 
(؟) « المقاييس » (0/١؟١)‏ » و « الزاد )۳٠١ /۲( ١‏ > والقرطبي (¥1/9). 
(۳) « الزاد ٩‏ (۳۲۳/۲). 
(4) «ديوان الأعشى» )۱۷١(‏ » من قصيدته التي مدح فيها النبي ل . 
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رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف”"© 

أما إقراء ابن عباس لمثل عبد الرحمن بن عوف ففيه تنبيه على آخذ 
العلم من أهله وإن صغرت أسنائهم أو قلّت أقدارهم . وقد كان حكيم 
ابن حزام يقرأ على معاذ بن جبل» فقيل له : تقرأ على هذا الغلام 
الخزرجي؟ فقال: إِنّما أهلكنا التكير. 

دفي الحديث : أن الموسم يجمع الرعاع والغّوغاء » فأمهل حتى 
تقدم إل لمدينة فتخلص بأهل الفقه . 

الرعاع : السّفّلة > والغوغاء نحو ذلك » وأصل الغوغاء صغار 
الجراد . وفي هذا تنبيه على آلا يودع العلم عند غير أهله » ولا حك 
القليل الفهم بما لا يحتمله فهمه » ومن هذا المعنى قال الشافعي : 

اثر درآ بين سارحة لتقم نم منشورا لراعية الغفم 

لعن سلّم الله الكريم بفضله وصادفت أهلاً للعلوم ولحم 

55 بت مفيدا واستفلات وداذهم والأفمخزوزٌ لدي وہ 

ومن منح الجهّال علمًا أضاعّه ومن منع المستوجبين فقد ظَلَمُ "© 

قوله : فقدمنا المدينة » وذاك أن عمر قبل مشورة ابن عباس » فلم 
يتكلّم بذلك حتى قدم المدينة . 

وفي هذا الحديث زيادة لم تذكر في الصحيحين : قال ابن عباس : 


ور 


فعجلت الرواح صكة عَم . قال أبو هلال العسكري : عمي رجل 

5 0 ۰ : ومسلم (1599). 

1( ادیوان الشافعي» (0/) » وه سير أعلام النبلاء » .)۷١/١١(‏ 

(۳) «المسندا /١(‏ 00) . وفيه : ١‏ صكّة الأعمى . فقلت لمالك : ما صكة الأعمى قال: 
إله لا يبالي آي ساعة تحرج 4. 


WY 


غزا قومًا في قائم الظهيرة » فصكهم صكة شديدة » فصار مثلاً لكل من 
جاء في ذلك الوقت » لأنه كان خلاف العادة في الغارة ؛ لأن وقتها 
الغداة . قال : وقيل : عي تصغير أعمى » وهو تصغير الترخيم ب 
قال: ويعني به الظبي » ويراد أنه يسدر في شدة الحر والهواجر , فكلا 
ما يستقبله يصكّه . قال : وروي : صکة عمى على فُعلى » مثل حبلى: 
وهو اسم رجل"". 

وفى هذا الحديث : أن 
ما نج ارجم في کاب الله ٠‏ فيضتو . 

اعلم 3 المنسوخ من القرآن على ثلاثة أضرب . 

أحدها : ما نُسخ لفظه وحكمه . 

الثاني : ما نسخ حكمه وبقى لفظه» وهو كثير » لأجله وضعت 
كتب الناسخ والمنسوخ 

والثالث : ما نسخ لفظه وبقي حكمه » كآية الرّجه" 

فمعنى قول عمر : فيضلوا : أن الإجماع انعقد على بقاء حكم ذلك 
اللفظ المرفوع من آية الرجم » وترك الإجماع ضلال. 

فإن قيل : فما فائدة نسخ رسم آية الرجم من المصحف مع كون 
حكمها باقيًا » ولو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها ؟ 

فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال : إتّما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة 


,)"18/1( ٩ جمهرة الأمثال‎ ١ )١( 
.)01 0/10 الزاد‎ ١ )5( 
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هذه الأمة في المسارعة إلى بذل الثفوس بطريق الط من غير استقصاء 
لطلب طريق مقطوع به فيسرعون قنوعا“ بأسرع شيء » كما سارع 
الخليل إلى ذبح ولده بمنام » والمنام أدنى طرق الوحي وأقلها. 

وقوله : أو كان الحبل . قال ابن جرير : يعني حَبلَ المحصنة التي 

لا زوج لها » ولا ینکر الزاني أنه من زناه . 

وقوله : لا تطروني » الإطراء : الإفراط في المدح . والمراد به 


هاهنا المدح الباطل . والذين أطروا عي عيسى ادعوا أنه ولد اللمء > تعالى الله 
عن ذلك ٠‏ واتخذره إلا » ولذلك : قال : : ١‏ ولكن قولوا : عبد الله 
ورسوله » . 


فإن قال قائل : وما علمنا أن أحدا ادّعى في رسول الله ما ادّعى في 
عيسى . 

فالجواب أنْهم بالغوا في تعظيمه » حى قال معاذ بن جبل : 
يا رسول الله » رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض » فلا نسجد 
لك ؟ فقال : ١‏ لو كنت آمرا بَشَرًا أن يسجد لبَشرء لأمرت ! 
تسجد لزوجها ‏ فنهاهم عما عساه يبلغ بهم العبادة. ثم ليس من شرط 
النهي آن يكون المنهي عنه قد فعل» وإنّما هو منع من أمر يجوز أن يقع . 

وقوله : كانت بيعة أبي بكر فلتة . الفلتة : ما وقع عاجلاً من غير 
تمكّث . وربما توهّم سامع هذا الكلام أن عمر كالنادم على بيعة 
أبي بكر » وليس كذلك » وإنما استعجل عمر بالبيعة مخافة الفتنة » 


1 قنوعا ؛ من ر‎ ١ )١( 
المسند » (ه//719؟).‎ ١ )۲( 
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ولو وقع توقّف لم تُؤمن . قال أبو عبيد : عوجل ببيعة أبي بكر خوف 
نتشار الأمر » وأن يطمع من ليس بموضع لذلك » فكانت تلك الفلتة 
هى التى وقى الله بها الشر المخوف”“. وقال ثعلب : في الكلام 
إضمار؛ تقديره : كان فلتة من فتنة وقى الله شرّها . قال أبو سليمان 
الخطابي : وحدثنا أبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الفلتة : 
لليلة شك فيها : هل من رجب أو شعبان » وقد كان العرب يعظّمون 
لأشهر الحرم ولا يقتتلون فيها . وإذا كان آخر ليلة من الأشهر الحرم 
فربما شك فيها قوم: هل هي من الحرم أم من الحلال؟ فيبادر الموتور 
لحنق في تلك الليلة» فينتهز الفرصة في إدراك ثأره » فيكثر الفساد في 
تلك الليلة » وسفك الدماء » وشن الغارات . قال الشاعر يذكر ذلك : 

سائل لَقيطًا وأشياعها ولائدعسَنٌوَسل جعفرا 

غداة العروبة من فة لمن تركوا الدَارَ والمّحْضرا 

فشبّه عمرٌ أيام حياة رسول الله وما كان الناس عليه من الألفة ووقوع 


الأمنة بالشّهر الحرام الذي لا قتال فيه . وكان موثه شبه الفلتة التي هي 
خروج من الحرم » لما ظهر في ذلك من الفساد » فوقى الله شرها 
ببيعة أبى بكر" . 

قلت: وقد روينا عن سيف بن عمر عن مبشر عن سالم بن عبد الله 
قال : قال عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة . قلت : ما القلتة ؟ قال : 
كان أهل الجاهلية يتحاجزون في الحرم فإذا كانت الليلة التي يشَك فيها 
)١(‏ « غریب أبي عبيد ) (۲۳۱/۲). 
)١(‏ النص والشعر في « غريب الخطابي » .)۱١۹/۲(‏ 
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أدغلوا فأغاروا » وكذلك كان يوم مات رسول الله أدغل الناس فيه» من 
بين مدع إمارة » أو جاحد زكاة » فولا اعتراض أبي بكر دونها لكانت 
الفضيحة ©. 

وقوله : ليس فيكم من تُقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر . والمعنى 
ليس فيكم سابق إلى الفضائل يقطع أعناق مسابقيه فلا يلحقون له شاو 
مثل أبى بكر . يقال للسابق من الخيل : تقطّعت أعناق الخيل في 
مسابقته فلم تُطفْه » وهذا لان المسابق يمد عه » فإذا لم ينل مراده مع 
تلك المشقة قيل: تقطعت عنقّه . وإذا كانت هذه صفة أبي بكر فلا وجه 
للتردد في ولايته » وإتّما يقع التردد فيمن له نظراء ليقع التخيّر. 

وقوله : لقيّنا رجلان » وهما عويم بن ساعدة » ومعن بن عدي. 

وقوله : تمالا عليه القوم : أي اجتمع رأيهم على ذلك الشيء. 

وقوله : فإذا رجل مَرْمّل بين ظهرانيهم : المرّمّل : المُعَطَّى المَدثر 
وبين ظهرائّيهم : أي فيما بينهم ٠‏ يقال : نزلت بين ظهراتيهم 
وظهريهم ء ولا يقال بكسر النون . 

وقوله : يُوعَك » أصل الوعك : ألم المرض . يقال وَعَك 
الرجل: إذا أحذتّه الحمى . 

والكتيبة : القطعة المجتمعة من الجيش . والرهط : العصابة دون 
العشرةء ويقال: بل إلى الأربعين. 

فإن قيل : كيف يقال هذا والمهاجرون خلق كثير؟ 


فعنه جوابان : 


(۱) « غريب الخطابي ٩‏ (۱۲۷/۲). 
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أحدهما : أنه نما هاجر إليهم الآحاد بعد الآحاد» حتى اجتمعوا 
فنظروا إلى أن نصرة الرسول بكثرة جمع الأنصار وقعت . 

والثاني : إن الإشارة بذلك إلى من تكلّم بذلك الأمر » وإنّما ذهب 
إليهم أبو بكر وعمر» وتكلّم في ذلك عددٌ يسير. 

وقولهم دفّت دافة : أي جاءت جماعة . والدفيف : سير في لين 

ويختزلونا : بمعنى يقطعونا عن مرادنا . وانخزل الرجل : ضعف. 

دقولهم : يحضنونا عن الأمر : يقال : حضنت الرجل عن الآمر 

حَضئًا وحضانة : إذا نحيته عنه وانفردت به دونه . وأصل الحضن 

الانفراد بتدبير المحضون . 

وقوله : زورت في نفسي مقالة : أي هِيَأتُها لأقولها. قال أبو 
عبيد''' التزوير : إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزور من 
الكلام والمزوق واحد وهو المُصلّح المّحَسّن » وكذلك الخط إذا قُوم. 


ء 


قوله : كنت أدارى منه بعض الحد. المداراة: الملاينه » قال 

ر س . 3 
الز جاج : يقال داريت الرجل : إذا لاينته . ودارأته بالهمز : إذا دفعته . 
ودريته : إذا اختلته 0 وقد سوى أبو عبيد بين داريت ودارأت فى باب 
ما يهمز وما لا همز“ 

والح : الحدة من الغضب » يقال : حدّ الرجل : إذا غضب. 


وقوله : على رسلك : أي على مهلك . قال ابن السكيت : الرسل 
)١(‏ فى ١‏ غريب الحديث “ لأبي عبيد (۳/ ٤۲‏ ۲) : قال الأصمعي 7 


() « معاني القرآن » للزجاج )۱۲١/١(‏ . 
(۳) ينظر كلام أبي عبيد في درا ٩‏ و درأ 4 في « الغريب ٩‏ (۱/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۹). 


A 


بكسر الراء: اللين والسير الليّن“ . وقال الخطابي : الرسل بفتح الراء: 
السير الرفيق الليل » وبكسرها اللين . 

والبديهة : ما قيل من غير تقدم فكر فيه. 

وقوله : لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الح من قريش . 
الأمر هاهنا بمعنى الإمارة . والحي أصله من حي الرجل : وهم رهطه 
الأدنون. وأما قريش فهم ولد التضر بن كنانة» ومن لم يلده النضر فليس 
بقرشي . وقيل : هم ولد فهر بن مالك بن النضر » فمن لم يلده فليس 
بقرشي . وَإِنّما سموا قُريش لتجارتهم وجمعهم المال . والقرش في 

اللغة : الكسب ٠‏ يقال : فلان يقرش لعياله ويقترش . أي يكتسب . 


وسأل معاوية عبد الله بن العباس : لم سمیت قريش ريشا ؟ فقال : 


بدابة تكون فى البحر يقال لها القريش 3 لا تمر بشىء E‏ کله“ ¢ 
وأنشد : 


قود رع 


قيش هي التي تسكن البح ر بها سيت فُريشٌ ريشا © 

وحكى ابن الأنباري أن قومًا قالوا : سموا قريشًا بالاقتراش » وهو 
وقوع الرماح بعضها على بعض ٠‏ وأنشد : 

ولما دنا الرآيات واقْتَراشَ القنا وطار مع القوم القلوب الرواجف ٠‏ 

وقوله : هم أوسط العرب نسبًا ودار . الأوسط والوسط : الأفضل 


. ©» رسل‎  ناسللا‎ ١ و‎ » )۲١( » ينظر « إصلاح المنطق‎ )١( 

(؟) ينظر ة اللسان - قرش ء وةالخرانة ؛ (507/1). 

١ )*(‏ المقاييس - قرش »© )7١/0(‏ » و اللسان ‏ قرش © + ونسبه البغدادي في ١‏ الخزانة > 
)2١ 4/1‏ للمشمرج بن عمرو الحميري. 

.)١١١ /5( » الزاهر‎ « )5( 


535 


وهذا إن خير الأشياء أوساطها » وإن اللو والتقصير مذمومان . والمراد 
2 و وار 
بالدار: القبيلة. ومنه قوله عليه السلام: « ألا أنبئتكم بخير دور 
الأنصار؟)”"' يعنى القبائل . 
نما أضاف ابو بكر با عيدة إلى عمر » لان البي َك قال في 
أبى عبيدة : ١‏ هو أمين هذه الأمة “٠‏ فرأى أن الأمارة تفتقر إلى الأمانة » 
وقد وصفه رسول اللْهكَدقة بها . 
وقوله : فقال قائل من الأنصار : أنا جُذِيلْها المحكّك » وعذيقها 
المرجب. 
وأما القائل فقد روي أن القائل الحباب بن المنذر » وقيل : هو 
سعد بن عبادة" قال أبو عبيد : الجڌيل تصغير جذل أو جذل : 
عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به من الجرب » تراد أنه معطي 
برأيه كما تستشفى الإبل بالاحتكاك بذلك العود) . وقال غيره : بل 
أراد : إِنّي أثبت في الشدائد ثبوت العود الذي يحتك به الإبل مع كثرة 
ترددها عليه. والعذيق تصغير عَذق بفتح العين : وهو النخلة . فأما 
العذق بكسر العين فهو الكباسة © . وإِنَّما أراد النخلة . والترجيب أن 
يدعم النخلة إذا كثر حملها إا بخشبة ذات تتعبتين أو تبني بيا 
حولها؛ شفقة شفقة على حملها » وحبًا لها . وأراد : أي معظم في 
)١(‏ البخاري )۳٤۸1(‏ » ومسلم (5149) . 
() البخاري .)۳۷٤١ ›۳۷٤٤(‏ 
(9) الراجح عن العلماء أنه الحباب . ينظر ١‏ غريب أبي عبيد » »)٠١۳ /٤(‏ و( الأسماء 
الميهمة 440 ) » و الفتح ) (؟١167/1),‏ 
)£( » غریب أبي عبيد ٩‏ (18617/4). 
(5) الكباسة : القنو من التخل بشماريخه وبسره . 


V. 


التُّوسء أصلح للائتمام بي. 

واللّقّط : ارتفاع الأصوات بما لا يفيد. 

وقوله : متا أمير ومنكم أمير . ربما ظنّ ظان بالأنصار أنهم شكوا 
فى تفضيل أبى بكر ؛ وليس كذلك » إنما جروا في هذا على عادة 
العرب : وهي أن لا يسود القبيلة إلا رجلٌ منها » ولم يعلموا أن حكم 
الإسلام على خلاف ذلك ٠»‏ فلما ثبت عندهم أن النبي كله قال : 
«الخلافة في قريش») أذعنوا له وبايعوه ”. 

وقوله : وتَرونا : معناه وثينا » وذلك إنما كان للازدحام . 

وقوله : قتل الله سعدا : إنما قال هذا لأن سعدا أراد الولاية وما 
كان يصلح أن يتقدم أبا بكر . وقال الخطابي : معنى قوله : قتل الله 
سعدا : أي احسبوه في عداد من مات وهلك » أي لا تعتدوا بحضوره» 
أنه أراد أن يكون أميراً » فخالف ”". 


أي 
كالتعلة من ن التعليل . وقال أبو عبيد : 
للقتل » وتعرّضًا لذلك. 

07 9 وفي الحديث التاسع : قال ابن عباس : حججت مع 
عمر» فلم كان ببعض الطريق عدل وعدلّت معه بالإداوه فتبرز 2 


.)۲۲۹۸/۲( » الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 

(9) « غريب الحديث » (178/5) » وجعله الخطابي وجها ثانيًا » أما الأول عنده فهو أن 
عمر جعل هذه العبارة مطابقة لقول الأنصاري : قتلتّم سعدا. 

(۳) «غريب أبي عبيد) (۳/ 80") . 

(4) أطرافه في البخاري (89) » ومسلم .)۱٤١۹(‏ 


لف 


أما الإداوة فهي من جلود ء كالركوة » يتوضأ فيها . 

وتبررَ بمعنى خرج إلى البراز وهو المكان الفسيح لقضاء الحاجة . 

وقوله: من المرآتان الان قال الله عر وجل : إن تنوبا إلى الله 4 ؟ 
[التحريم : 4] المعنى : إن تتوبا من التعاون على رسول الله بالإيذاء 8 فقد 
صعَت قُنُوبِكُمَا 4 أي راغت عن الحق وعدلت . وإنما قال «قُلُوبَكُمَا 4 
لآن كل اثنتين فما فوقهما جماعة . قال سيبويه : العرب تقول : وضعا 
رحالّهما » يريدون رحلّي راحلتيهما ° 

والمرأتان : عائشة وحفصة » وتعاوثهما أنّهما أحبّا ما كرهه رسول 
الله من اجتناب جاريته مارية » وذلك أن حفصة ذهبت يومًا إلى بيت 
أبيها » فأرسل النبي بي إلى جاريته مارية » فظلّت عنده في بيت 
حفصة» وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة » فرجعت حفصة فوجدتها في 
بيتها » فجعلت تنتظر خروجها » فلما دخلت حفصة قالت : قد رأيت 
من كان عندك » والله لقد سؤتني > فقال : « واللّه لأرضيئّك › وإني 
سر إليك سرآ فاحفظيه : إِنّي أشهد أنّها علي حرام » فلا تذكري هذا 
لأحد) فذكرته لعائشة » فما زالت به عائشة حتى حلف آلا يقربها › 
فهذا هو السب في هجره إياهن . 

قال ابن حبيب الهاشمي : يقال إِنّه ذبح ذَبحًا » فقسمته عائشة بين 
أزواجهء فأرسل إلى زينب بنت جحش نصيبها » فردته ٠‏ فقال : 


«زيديها». فزادتها ثلانًا وه ترده. فقال : « لا دخ عليكن ا 
سں سد 


ریدیې وهی در ب 


وقال غيره : بل كن قد سألنه ريادة فى النفقة » وآذينه بالغيرة » 


.)٤۹/۲( الكتاب‎ )١( 


YY 


فآلى منهن شهرا" . 

وقوله : فطّفق نساؤنا ‏ أي أخذن في تعلم ذلك . وطفق مثل 
قولك: أنشأ يقول » وجعل يقول . وأكثر اللغة على طفق يطفّق » وقد 
جاء طفق بفتح الفاء » يطفق بكسرها . 

وقوله : لا يغرَنّك أن كانت جارك هي أوسم . أراد بالجاره 
عائشة » وإنّما سمّاها جارة لأنَّها قد شاركتها في الرواج. وأراد بقوله 
أوسم: الوسامة : وهي الحسن. والمعنى أن عائشة دل بحّسنها ومحبّة 
الرسول لها ء فلا تغتري أنت . 

ويوشك بمعنى يقرب . يقال : أوشك الأمر يوشك فهو وشيك: إذا 
قرب ٠.‏ ۰ 

والمشربة بضم الراء وفتحها » وجمعها مشارب ومشربات : وهي 
الغرفة . 

وقوله : على رمال حصير . الرمال يقال بكسر الراء وضمها »› 
ومعناه ما تسج من حصير أو غيره . قال الزجاج : يقال : رَمَلْت 
الحصير رملاً» وأرملته إرمالا : إذا نسجته'" » ومعنى الحديث : أنه لم 
يكن فوق الحصير فراش ولا غيره. 

وقوله : أستأنس : أي أجلس وأستقر. 


والأهبة جمع إهاب : والآإهاب اسم الجلد » ويقال فى جمعه اهب 


)١(‏ ينظر الأقوال في ذلك في : «الطبري» (۲۸/ 23١١‏ و« الزاد ٩‏ (۳۰۲/۸) ء و«القرطبي» 
۷۷/۵ ء و ١‏ الدر المنثور ٩‏ (۲۳۹/۸). 
(؟) « فعلت وأفعلت » : (۱۸). 


yy 


وأهب وآهبه » قال التضر بن شميل : إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل 
لحمه. ٠‏ 

وقد جاء فى لفظ آخر: أنه دحل عليه وعنده أفيق. والأفيق : الجلد 
لم يتم دباغه > وجمعه افق . يقال : آفيق وأفق » وأديم وأدم » وعمود 
وعمد» وإهاب وآهب . ولم يجئ « فعيل » ولا عل فُعول» يجمع على 
«فعل» : إلا هذه الأحرف» وإنما يُجمع على , فعل نحو صبور وصبر 0ك 

وقوله : « الشهرُ تسع وعشرون » . يشير إلى ذلك الشهر الذي 
حلف فيه » فإ طلع الهلال فكان الشهرٌ تسعا وعشرين » وليس كل 
الشهور يكون كذلك . 

وقوله : « حتى تستأمري أبويك» الاستئمار : طلب أمر المستأمر 
ليمتثله المستأمر 

وقوله : « إن كنس ترذن الْحياة الدنيا وزينتها 4 وهذا لأن عملهنَ 
بمقتضى الغيرة و طلبهن زيادة النفقة إرادة منهن للدنيا . 

وقوله : ا فتعالين كن 4 [الاحزاب: 18] يعنى متعة الطلاق. والمراد 
بالسّراح: الطلاق. وبالدار الآخرة: الجنّة. والمحسنات: المؤثرات للآخرة. 

فلما أخترنه أنبأهن الله عز وجل ثلاثة أشياء : 

أحدها : التفضيل على سائر النّساء بقوله : «لستن كأحد من التساء 4 
[الأحزاب: ۳۲]. 

والثانى : أن جعلهن امات المؤمنين 

والثالث : أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال به » لقوله : ظلا 
يحل لَك المَساء من بعد © [الاحزاب: 0 


.)58/١( غریب ابی عبيد ؛‎ « )١( 
VE 


وهل أبيح له بعد ذلك التزوج عليهن ؟ فيه قولان". 

وقوله : ولم يرسلني متعتنًا . المتعنَت : المشده الذي يكلف من 
يتعنّته الأمر الصعب » وربما قصد بذلك إظهار عجزه . وأصل العنت 
المَمَقَّة يقال : أكَمَة عنوت : إذا كان سلوكها شافًا . ويقال : عنت 


و 


البعير يعنت عا : إذا حدث في رجله کر لا يمكنه معه تصريفها . 
وقوله: د تحسر الغضب عن وجهه: : أي اتكشف. وكشر بمعنى تبسم . 
وقوله : : 8 وإِذا جاءهم امز من الأمن أو الخوف © [الساء: ٣‏ الإشارة إلى 

المنافقين 3 والمعنى أنهم إذا سمعوا خب يحدذث خير أو يوجب خوفًا 

أشاعوه من غير تثبتٍ في معر فته » « ولو دوه إِلَى الرسول 4 حتى يكون 
هو المخبرَ به © وإلى أولي الأمر منهم 4 كالأكابر من الصحابة < علمه الذين 

يستبطونه منهم 4 . 
وفي هذا العلم قولان : 
أحدهما : أن راجع إلى المذيعين » > فلو ردوه إلى أولي الأمر منهم 


sl 


لوا فيه وتوا ما طون مه بعلا ولك . 
والثاني : أنه راجع إلى أولي الأمر 03 والمعنى 2 : لعلمه أ أولو 
عند استنباطهم له. والاستنباط في اللغة : الاستخراج . وقال الزجاج 


اله من الل : وهو الماء الذي يخرج من البر في أل ما يحفر ٠‏ 
يقال من ذلك : قد أنبط فلان في غضراء : أي استنبط الماء من طين 


A 


حر وسمي التّباط تباطًا لاستنباطهم ما يخرج من الأرض " 


لامر 


.)519/15( و«القرطبي»‎ » )٤١۹ /٩( » الزاد‎ ١ ينظر‎ )١( 
معاني القرآن » للرجاج ۷ وعنه في « الزاد » (59//ا4١) > و«القرطبي»‎ « )۲( 
.(4۲/0) 


Vo 


وعلى مقتضى حديث عمر أن هذا الذي أذاعوه قولهم : طاق 
رسول الله نساءه » فإنما أشاعوا ما لم يتيقنوه حتى استنبط ذلك عمر . 

وقوله : دخل عمر على أم سلمة لقرابته منها 

أم سلمة بنت عم أم عمر؛ لأن أم عمر حتتمة بنت هاشم ۽ بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة. 

وقولها له : قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 
رسول الله وأزواجه . كان عمر رضي الله عنه ناصحًا للإسلام » فكان 
ينبسط على رسول الله » فيقول : افعل » ولا تفعل » فيعلم رسول الله 
شدة شفقته وموضع نصحه فلا ينكر عليه » وقد قال لرسول الله : 
احجب نساءك » وقال : لا تَصَل على ابن أي ٠‏ إلى غير ذلك . 

۸ / ۲۸ الحديث العاشر : قال ابن عباس : شهد عندي رجال 
مرضیون > وأرضاهم عندي عمر : أن رسول الله ي نهى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى رق الشمس' » وبعد العصر حتى تغربا” 

قلت : شهد عندي : معناه بينوا لي هذا وأعلموني به » وليس 
المراد به إقامة الشهادة التي تكون عند الحكام . ومثل هذا قوله تعالی : 
١‏ شهد الله أنه لا إل إلا هو © إل عمران: 16] قال الزجاج: معنأه : ہین“ 

قال : وأشرقت الشمس : إذا أضاءت وصفت » وشرقت : إذا 
لت ٠‏ هذ أ لل وق يهم : ها يمدي راح 
)م ١‏ معاني ال القرآن » AD E‏ » و الزاد > .)۳١۲/١(‏ 

١ )۳(‏ فعلت وأفعلت © ٤(‏ ۲۰) - في 7 المختلف المعنى» و غريب الخطابي ٩‏ (1/ 01501 2 

وينظر « اللسان - شرق ». 


۷1 


واعلم أن هذا النهي يختص التوافل التي لا سبب لها » وأما التي 
لها سبب كتحية المسجد » فهل يجوز فعلها ؟ فيه عن أحمد روايتان : 
إحداهما لا يجوز » والأخرى يجوز كقول الشافعي . 

واعلم أن كراهية الل في أوقات النهي تعم جميع المساجد جميع 
الأيام . وقال الشافعي : لا يكره التنفّل في هذه الأوقات بمسجد مكة 
خاصة » ولا يكره التنفل يوم الجمعة عند الزّوال . وأما قضاء الفوائت 
وفعل المنذورات في أوقات النهي فيجوز عندنا خلاقا لأبي حنيفة . 

فإن قال قائل : فقد صح عن عائشة أن النبي يك لم يكن يترك 
ركعتين بعد العصر . فسيأتي الكلام عليه في مسندها إن شاء الله 9 . 

4/۹4 الحديث الحادي عشر :بلغ عمر أن فلانًا لي حمر » 
فقال: قاتل الله فلانا » ألم يعلم أن رسول الله قال : « لعن الله اليهود ؛ 
حرمت عليهم الشحوم» فجملوها فباعوها » " 

الكناية بفلان عن سمرة بن جندب » وكان ان وي على البصرة من 
قبل عمر » وفي كيفية بيعه للخمر ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنّه كان يأخحذها من آهل الكتاب عن قيمة الجزية فيبيعها 


منهم ظنًا منه أن ذلك جائز » قاله لنا ابن ناصر . وإِنّما كان ينبغي له أن 
وھ عمل 


يوليهم بيعها » قال ابن عقيل فهم إذا باعوها أخذوا ثمنها ونحن تأخذ 

منهم ذلك الثمن عشرا 3 وهذا القدر الحائل بي بين الأخذين يخرج اسم 

› 1١ا//5(‎ » و« المغنى‎ .)20 ٩ ينظر « الاستذكار » (554/1) ع و« البدائع‎ )١( 
(A/D المجموع‎ POY! 

(۲) ينظر الحديث (5084),. 

() البخاري (۲۲۲۳) » ومسلم (0A)‏ . 


44 


المأخوذ منهم عن اسم الثّمنية » كما قال البريرة : « هو عليها صدقة » 
ولنا هدية )0 . 

والثاني :أن يكون سمرة باع العصير ممن يتخذه خمر » وذلك 
مكروه » وقد يُسمّى العصير خمرا لأته يؤول إلى الخمر . كما قال 
ع وجل : «أَعصرٌ خمرا ‏ [يرسف: +0 . 

والثالث : أن يكون حلَل الخمر وباعها » وإذا خلّلت لم تطهر ولم 
تحل عندنا . ذكر هذين الوجهين أبو سليمان الخطابي . والصحيح 
الأول , 

ومعنى جملوها : أذابوها . وليل : م المذاب . قال 
أبو عبيد : يقال : جمَلْت وأجَملت واجتَمَلت " . قال لبيد : 

وعُلام ارسله أنه بألوك بنألناماسال 

أو هته فأناه رزه قاذ شتوى ليلة ري واجتمسل”" 

٠‏ +7 الحديث الثاني عشر : : قال ابن ال لا و نساءكم 
الحرير ؛ فإني سمعت عمر يقول : سمعت رسول الله يقول : « لا 
لبوا الحرير؛ فإن من لبس فى الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وفي لفظ : 
«إنّما يلبس الحرير من لا خَلاقَ له ٠‏ . 


.21١١195/5( ومسلم‎ » )١598( البخاري‎ )١( 
» أن سمرة خللها ثم باعها . وينظر « الاستذكار‎ )١١١١/1( ٠ الذي في « الأعلام‎ )( 
.)٥۱۷/١۲( » وه المغنى‎ » )11۳ /( ٩ (55/؟1”) اوم البدائع‎ 
٠ : 6 «غريب أبي عبيدا‎ )۳( 
. واغريب أبى عبيد» . والألوك : الرسالة‎ ٠ )۱۷۸( «ديوان لبيد“‎ ):( 
1 6 البخاري (0875) > ومسلم‎ )5( 
۷۸ 


قول ابن الزبير : لا تُْيِسوا نساءكم الحرير > فإنّه قد حمل لفظ 


رسول الله في النهي على العموم في حق الرجال والتساء » وهذا 
مقتضى هذا اللفظء غير أن هذا الإطلاق حص بقوله عليه السلام : 
«هذان حرام على ذكور متي 2 ل لإنائها » . 

والخلاق : النصيب . ا 

١/١‏ #- الحديث الثالث عشر: عن المسور وعبد الرحمن بن 
عبد القاري أن عمر قال : سمحت عنام ين شكيم ابن رام يقرا سورة 
الفرقان على حروف كثيرة لم يقَرِثْنِيها رسول الله » فكلت أساوره في 
الصلاة 29 . 

أما عبد الرحمن بن عبد القاري » فالياء مشددة » وهو من القارة ۽ 

وله ولدان يذكران في الحديث بذلك التنسب» إبراهيم ومد وزئما 
نسبه بعضر قرأ الحديث إلى القراءة فلم يشدد الياء» وذلك غلط. 

وقوله : فكدت أساوره في . الصلاة : معناه فاربت ذلك ولم 00 2 

وكاد كلمة إذا أثبتت ت انتفى الفعل » وإذا ثُفيت ثبت الفعل . 
للنفي عند الإثبات ل يكاد البق © [البقرة: «Ler Ed‏ 
ط یکاد زیتها يضيء 4 ار : 500 ويشهد للإثبات عند الثفي : وما كادوا 
يفعلوت © [البقرة: v۱‏ [ لا یکادون يَفَْهُونَ حدیٹا 4 1 النساء : IVA‏ ¢ لم يكد 
يراها 4 [التور : 14٠‏ » ( ولا يكاد ییین ) [ الأعرف: ۲ هذا هو الأصل في 
Ek‏ لانت ات اا فاك لوال رخ 
() الترمذي (۱۷۲۰) > وأبو داود (5-51) » والنسائي 1/0 612لا . 

(5) البخاري )٤44۲(‏ » ومسلم (۸1۸) . 
(۳) ينظر « الإكمال » (1۰۳/۷) » و« الأنساب ١‏ (478/4). 


۷4 


ع و وھ ب 2 0 2 سم و 

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعيتيه مي سافرا كاد يرق 7 

أي : لو تعرضت لبرق : أي دهش وتحير . وجاءت المنفية بمعنى 
الإثبات » وقال ذو الوم أيضًا : 

نا غير تأي المحتين لم یکذ رسيس يس الهوى من حب مية يبرح 2 

وس آنا وه من سر لعفب ٠‏ 

وقوله : فترئصت : التربص : الانتظار. 

وقوله : لته برادئه : جِررتهٌ . اللَّبّب : موضع النحر . وأراد : 
جررته بالرداء المتعلّق بنحره . 

ت fw‏ ع8 

وقوله : « إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف ١‏ . 

واختلف العلماء في المراد بهذا على خمسة وثلاثين قولاً » حكاها 
أبو حاتم بن حبان الحافظ 3 غير أن جمهورها لا یختار“ ¢ والذي 
نختاره أن المراد بالحرف اللغة ٠‏ فالقرآن أنزل على سبع لغات فصيحة 


ع عع 
من لغات العرب » فبعضه بلغة قريش ٠‏ وبعضه بلغة هذيل » وبعضه 


بلغة هوازن » وغيرهم من الفصحاء 
وقد يشكل على بعض الاس فيقول : هل كان جبريل يلفظ باللفظ 


. )451/5( «ديوان ذي الرمة»‎ )١( 

() «ديوانه» : (5/؟9١11).‏ 

() تحدث العلماء كثيرًا عن معنى «الأحرف السبعة»» وممن تحدث عنه القرطبي في مقدمة 
تفسيره )4١/١(‏ وما بعدهاء وذكر في )٤۲/۱(‏ نقل أبي حاتم لهذه الآراء» وأورد منها 
القرطبي خمسة. وينظر « غريب أبي عبيد ٩‏ ( #/ ۱۵۷ ) 2 و( النشر 50١/١ ( ٩‏ ) 2 
و« الإتقان »؛ )87/١(‏ » و« لطائف الإشارات » (۳۲) وما بعد الصفحات المذكورة . 


A. 


الواحد سبع مرات ؟ فيقال له : إِنّما يلزم هذا إذا فنا إن السبعة الأحرف 
تجتمع في حرف واحد » ونحن قلا : إن السبعة الأحرف تفرقت في 
القرآن » فبعضه بلغة ريش © وبعضه بلغة غيرهم . ولو قُلنا: إِنّها 
اجتمعت في الحرف الواحد قُلنا : كان جبريل يأتي في كل عرضة 
بحرف إلى أن تمت سبعة أحرف . 

117 الحديث الرابع عشر : وافقت رَبّي في ثلاث : قلت : يا 
ل الله » لو اتحَذنا مقام إبراهيم مصلَى > فنزلت : ل واتخذوا من 


ز سو رك 


ام راهيم مُصلى ) بتر : ۰ وقلت : يا رسول الله » يدخل على 
نسائك البّر والفاجر » فلو أمرتّهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب . 
واجتمع نساء النبي لاء في الخيرة » فقلت : «اعس وبه إن طقن ي“ 
فنزلت كذلك" . 

معنى وافقت ربي 8 أي وافقت حكمه ٠.‏ ومقام إبراهيم : موضع 
قيامه » وهو مفتوح الميم » فإذا ضمت فالمراد الإقامة » ثم قد يستعمل 
كل واحد منهما في موضع | الآخر . والمراد بمقام إبراهيم الحجر المعروف. 

وفي سبب قيامه عليه قولار ل أحدهما : آنه جاء من الشام إلى مكة 
لزيارة ابنه إسماعيل فلم يجده» فقالت له زوجثه : انزلء فأبى؛ لأن سارة 
اشترطت عليه آلا ينزل غيرة عليه. فقالت له: فدعني أغسل رأسك» فآئنه 
بالحجر فوضع رجله عليه وهو راكب» فغسلت شقه» ثم رفعته وقد غابت 
فيه رجلهء فوضعته تحت الى الآخر وغسلته» فغابت فيه رجلهء فجعله 


89 
اله ع ٠‏ القعاء ه هذا م وء ع إیه واد“ عام 
الله عز وجل من الشعائر » و هذا مروي عن ابن مسعود واس جن 


)١(‏ من الآية 6 سورة التحريم 
(؟) البخاري (5-7) ٠‏ ومسلم (۲۳۹۹) . 


A۸١ 


والثاني : أنه قام على الحجر لبناء البيت » وإسماعيل يناوله 
الحجارة» قاله سعيد بن جبير" . 

فإن قيل : فما الس في أن عمر لم يقنع بما في شريعتنا حتى طلب 
الاستنان بملة إبراهيم » وقد نهاه رسول الله عن مثل هذا حين أتى 
بأشياء من التوراة » فقال . « أمطها عنا يا عمر » ؟ 

فالجواب : أنه لما سمع قوله تعالى : 8 إِنَي جاعلك لاس إِمَامًا 4 
[البقرة: 174] . 

ثم سمع قوله : أت اتبع مل إبراهيم > [النحل: +617 علم أن الاتتمام به 
مشروع في شرعنا دون الاثتمام بغيره من الأنبياء ٠‏ ثم رأى أن البيت 
مضاف إلى إبراهيم وأن أثر قدمه في المقام كرقم اسم الباني في البناء 
ليذكر به بعد موته » فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت 
اسم من بناه » فوقعت موافقته في رأيه . فأما غير إبراهيم من الأنبياء 


فلا يجرى مجراه 2. 


على أن هذا القدر من شرع إبراهيم ‏ معلوم قطعًا . وما في أيدى 


الكتابيين من التوراة والإنجيل أمر مغير مبدلء فنهاه عنه للعلتين جميعًاً . 
وقد بان هذا بما أخبرنا به أبو القاسم الكاتب قال : أخبرنا أبو علي 

ابن المذهب قال: أخيرنا اہو بكر بن مالك . قال: : جائنا عبد الله بن 

ابن الخطاب آتی | الت ول يكتاب أصابه من بعض اهل الكتاب 3 فقرأه 

. )۱۱۳/۱( و«القرطبي»‎ 2 )۱٤۳/١( و«الزاد)‎ › )٤۲۲ /۱( ينظر «الطبري»‎ )١( 

. )۳۸٤/١( ٩ ينظر « الأعلام‎ )( 


AY 


على النبي ية > فعضب وقال : « أمتهركون فيها يا ابن الخطاب ؟ 
والذي نفسي بيده » لقد جئتكم بها بيضاء نة نقية . لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحو بوبه أو بباطل فتصدكوا به . والذي نفسي بيده » لو 
أن موسى عليه السّلام کان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني » ". 
وأا آية الحجاب فإنّ النبي ية كان جاريًا على عادة العرب في ترك 
الحجاب » حتى أمر بذلك » والذي أشار به عمرٌ لم يكن يخفى على 
رسول الله » لكنّه كان ينتظر الوحي في الأشياء » وكان السبب في نزول 
الحجاب أن رسول الله ي تزوج زينب » وأولم عليها » فأكل جماعة 
من الصّحابة عنده في البيت وهي مولية وجهها لحائط» فانتظر رسول الله 
خروجهم فلم يخرجوا » وجلسوا يتحدثون > فخرج رسول الله فلم 
يخرجوا » ثم عاد ولم يخرجوا » فنزلت : يا أيها اين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت ابي إلا أن يؤذن لكم... © [الاحزاب : *5] . وهذا يأتى مشروحًا فى 
مسند أنس إن شاء الله تعالى” . ۰ 
وأما أسارى بدر فإن رسول الله كان قد استشار فيهم أبا بكر وعمرء 
فأشار أبو بكر بالفداء » وأشار عمر بالقتل » على ما سيأتي عن قريب» 
فنزل قوله تعالى : ها كان لنب أن يون لَهُأسرئ حى يفخن في الأرض » 
[الانفال : 310] فكان ذلك على موافقة عمر . 


فان قال قائل : كيف حتفي الصواب على رسول الله وأبي بكر؟ 


. )۳۸۷ /۳( «المسند؟‎ )١١( 
الحديث (4؟16).‎ )۲( 


كم 


أحدها : ليظهر النقص على التام . 

والثاني : ليعلم أن الإصابة بتوفيق الله عر وجل » لا برأي الإنسان 
وترويه. ولذلك اطلع سليمان على ما خفى عن داود» والخضر على ما 
غاب عن موسى [عليهم السلام ] 

والثالث : آنه إذا أصاب عمر والرسول حي » لم يرتب باستحقاقه 

۳ ۳۳ الحديث الخامس عشر J:‏ إذا أقبل الليل وأدبر التهار فقد 
أفطر الصائم » ©. 

في معنى ١‏ فقد أفطر » قولان : أحدهما : فقد دحل وقت الفطر . 
وجاز له . والثاني : فقد صار في حكم المفطر وإنه لم يأكل . 

4 -الحديث السادس عشر : د نما الأعمال بالنيّة » وإنّما لكل 
امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته | إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


وو سوله » وم کان ی نه إل 5 ا مما أ ال ا اة حها 
ر رن س اکر ,ی دپ سج ار ای ارات رر 

2 
فهحرتا إلى ما هاجر إليه )22 


الكلام فى هذا الحديث من أربعة أوجه : 


أحدها : من جهة الرواية : فقد رواه عن يحيى بن سعيد نحو من 
7 1 7 و 8 و 05 
مائتين وخمسين رجلا 0 وقد روي من حديث آبي سعيد الخدري 3 


0 البخاري (۵ > ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳) ينظر ‏ الأربعون الطائية )٤( ٠‏ » و«اشرح النووي» )07/١17(‏ » واجامع العلوم» 
(/Y‏ » و فتح الباري .)۱١/١( ٠‏ 


At 


رواه نوح بن حبيب البذشي» فرفعه عن أبي سعيد الخدري» فانقلب عليه 
إسناد حديث بحديث . وروي من حديث ابي هريرة» وابن عباس» وابن 
عمر » ومعاوية » وغيرهم . ولا يصح مُسندا إل من حديث عمر ©. 

والثانى : بیان سبب هذا الحديث : فإ كثيرً من الأحاديث جاءت 
على أسباب » كما أن كثيرًا من الآيات نزلت على أسباب : وذلك أن 
رجلاً خطب امرأةً بمكة» فهاجرت إلى المدينة » فتَبعها الرّجل رغبة في 
نكاحها » فقال رسول الله هذا الحديث » فكان يقال للرجل : مهاجر 

والثالث : فضل هذا الحديث وشرفه : 

فان العلماء كانوا يستحبّون تقديمه في التصانيف لعموم الحاجة إليه؛ 
إذ التية أصل العمل » وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : ينبغي لمن 
صف كتابًا أن يبتدئ بهذا الحديث . ولهذا افتتح البخاري كتابه 00 
وقال الشافعى : يدخ هذا الحديث فى سبعين بابًا من الفقه . وقال 
أحمد بن حنبل : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : « الأعمال بالئيّة »» 
واحلال بين » وحرام بين » » و « من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو 
رد . وقال أبو داود السجستاني : الفقه يدور على خمسة أحاديث : 
«الأعمال بالنيات » و ( حلال بین » و « ما نهيتكم عنكم فاجتنبوه » وما 
آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم » و ١‏ لا ضررٌ ولا ضرار » و « الدين 


النضيحة »2 
5 و ٤‏ 5 بم 3 57 
وفى رواية عن أبى داود قال : كتبت عن رسول الله خمسمائة آلف 


.)١1/1( » »اوه الفتح‎ )11١ /1( » المعالم‎ ١ ينظر‎ )١( 


Ao 


حديث» انتخبت منها ما ضمئته كتاب «السّن) » فذكرت الصحيح وما 
يشبهه ويقاربه » ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث 
أحدهما: « الأعمال بالات » والثاني : « الحلال بين » والثالث : «من 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » » والرابع : « لا يكون المؤمن مؤمتًا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه ) © . 

والوجه الرابع : تفسير الحديث : 

فقوله  :‏ إِنّما » كلمة تراد للحصر ٠‏ تثبت المشار إليه وتنفي ما 
عداه » فهي تعمل بركنيها إِثبانًا ونفيًا . ومعلوم أن الرّسول لم يرد نفي 
الأعمال الحسية » لأنها قد توجد بغير نية » وإنَّما أراد صحة الأفعال 
الشرعية » فبين أن النبة هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح . 

ومعنى النيّة : قصدك الشىء » وتحريك طلبّه . وقال بعض 
اللغوبين : أصل النيّة الطب » ويقال : لي عند فلان نة : أي طلبة 
وحاجة . وأنشد لكثيّر : ٠‏ 1 

ون الذي ينوي من المال أهلّها أوارك لما تأنلف وعوادي“ 

يريد: ما يطلبونه من المهر. والأوراك : المقيمة في الأراك تأكله" . 


)١(‏ تحدث العلماء كثيرا عن شرف هذا الحديث وفضلهء وينظر في ذلك «الأربعون الطائية» 
(45) » و« المجتبى )١١5( ٠‏ » و« شرح النووي » )07/١7(‏ . و« جامع العلوم ) 
۷ و« طرح التثريب » )28/١(‏ » (4/۲) » وا تذكره الحفاظ » (095/5) ,2 
و«الأربعين للبكري »© )٦۲(‏ » و« الفتح »© )١١/١(‏ . وينظر تخريج الأحاديث في 
«المجتبى 1 )1١۷ 20 1٠١7(‏ و( الأربعون الطائية .)٤۲(. ١‏ 

(۲) «ديوان كثير )٤٤٤(‏ » و الأعلام )۱١١/١( ٠‏ , و« اللسان ‏ أرك ١‏ . 

(۳) والعوادي : المقيمات في العضاة . 


ىم 


يقال منه : أركت تأرّك أروكًا : إذا أقامت في الأراك تأكله » وهى إبل 
آركة مثل فاعلة. فإن اشتكت بطونها عنه قيل : إبلّ آراکی » وكذلك 
رَمائّى وطلاحی » من الرّمث والطّلح . 

وقد أفاد هذا الحديث أن الشرعٌ إِنّما يعتد بالعمل الذي فيه اله 
فلو أن إنسانًا اغتسل بقصد التبرد لم يَجِْه عن الجنابة» وهذا قول مالك» 
والشافعي > وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: لا تجب النية في طهارة 
الماء » وتجب في التيمم . وقال : الأوزاعم : لا تجب فيهما 29. 


كه 


وقوله : « وإتما لامرئ ما نوى » تأكيد للكلام الأول . ويحتوى 
على فائدة تخصّه : وهي إيجاب تعيين النية للعمل المباشر » فإله لو 
صلى الإنسان أربع ركعات ٠»‏ فقال في نفسه : هذه قضاء فريضة إن 
كانت علي وإلاً فهي نافلة» لم يجزه عن فرضه إذا بان أن عليه فريضةء 
لاله لم يمحض اللَيّة للفرض . وكذلك إذا قال ليلة الغيم : إذا كان غدا 
من رمضان فهي فرضي ٠‏ وإن لم يكن فهو نفل » فإنه لا يجزيه حتى 


(Ot. 1 


يقطع أنه صائم غد من رمضان » في المنصور عند أصحابنا 
وقوله : فهجرته إلى الله ورسوله : أي فهجرته مقبولة عند الله 
ورسوله . 
وقوله : « إلى ما هاجر إليه » إخراج لما لم يقصد بالنية » يريد أن 


حظّه مه ن هجرته ما قصده من دياه دون ما لم يقصده من آخرته . فبعض 
الحديث يقوي بعضا ويؤكده . 


2 )۲۹۲ »۱٥۹/۱( ٩ ”ا") . و( البدائع 6 (١1/لا١)ء وه المغنى‎ /١( ينظ ينظر «المدو: تة‎ )١( 


OA. N0 « و«المجموع‎ 
. )۳۳۹/٤( » المغنى‎ « )۲( 


AY 


ه" 76 - الحديث السابغ عشر : من رواية مالك بن أوس النصري 
عن عمر قال : قال رسول الله كأ : الذَهب بالذهب ربًا إل هاء 
وهاء. والورق بالورق ربًا إلا هاء وهاء. والبر بابرا إلا هاء وهاء . 
والشعير بالشتعير ربًا إلا هاء وهاء . والتّمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء )0ك 

الكلام في هذا الحديث في أربعة مقامات : 

الأول : في نسب الراوي وهو النّصري بالنون والصاد غير المعجمةء 
وهو أحد بني نصر بن معاوية » وقد ذكره قوم في الصحابة» ولا يصح 
ذلك » وقد كان يركب الخيل فى الجاهلية » إلا أنه تأخر إسلامه » 
فروى عن بعض الصحابة » وفي الصحابة خلق كثير يشاركونه في 
النسب » وأما النضري بالضاد فقليل . 

المقام الثاني : في تصحيح اللفظ : فالورق مكسورة الراء . وهاء 
وهاء ممدودة» وعامة المحدثين يقصرونها والصواب المد : أخبرنا ابن 
ناصر قال: أنبأنا أبو محمد السمرقندي قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد 
قال : حدثنا أبو سليمان الخطابى قال : قوله : إل هاء وهاء ممدودان» 
والعامة تقصرهما . ومعنى هاء : خذء يقال للرجل : هاء. وللمرأة: 
هائي 8 وللاثنين من الرجال والنساء 8 هاؤما 3 وللرجال : هاؤم 3 
وللنساء هاؤمن . وإذا قلت هاك قصرت › وإذا حذفت الكاف مددت » 
فكانت المدة بدلاً من كاف المخاطبة © , 

)١١‏ البخاري (25174, ومسلم .)١987(‏ والذي فيهما وفي الحميدي: «الذهب بالورق* وذكر 

ابن حجر ۳٤۸ /٤(‏ ۳۷۸) أن أكثر الرواة على هذاء ورواه بعضهم «الذهب بالذهب». 
() « الأنساب ٩‏ (/ 444 00۲) . 

١ )*(‏ غريب الحديث ؛ للخطابي .)۲٤۱/۳(‏ 


AA 


المقام الثالث : في تفسير اللفظ : الورق : الفضة . والب : 
الحنطة . وهاء بمعنى هاك : أي حذ . 


المقام الرابع : بيان الحكم : 

فاعلم أن الرّبا على ضربين : ربا القضل ٠‏ وربا النّسيئة . 

فربا الفضل يحرم بعلّة كونه مكيل جنس أو موزون جنس » على ما 
سيأتي في شرحه في مسند عبادة بن الصامت إن شاء الله تعالى » فإن 
ذكره هناك أليق 2. 

وأما ربا التسيئة : فاعلم أن كل شيئين يتّحد فيهما علة ربا الفضل لا 
يجوز بيع أحدحما بالآخر لسيئة ٠‏ ومن حصل افر في ببعهما كل 
القبض بطل العقد » كالذهب بالفضة . والحنطة بالشعير . وقا 
أبو حنيفة : إِنّما ذلك في الصرف خاصة ” 

5 الحديث الثامن عشر : قال مالك بن أوس : أرسل إلي 


و 
عمر جعت 5 فوجد 00 بيه جال لا عا سرير ع مقف 8 رمال" ... 


الإفضاء إلى الشيء: آل يكون بينك وبينه حائل . والمعنٍ أله لم يكن 
تحته فراش . وقد شرحنا معنى الرمال في الحديث التاسع من هذا المسند. 

وقوله : يا مال : يريد يا مالك : وقد قرأ علي وابن مسعود : (يا 
مال)  »‏ بغير كاف » والعرب تقول : يا حار : تريد يا حارث . 


. الحديث (9ا8ة)‎ )١( 
. )57/7( ٠ و« المغني‎ » )١5/5( ٠ ينظر « شرح معاني الآثار‎ )( 
.)۱۷٥۷( ومسلم‎ » )۳۰۹٤( البخاري‎ )©( 
ء)۲١۷/۲( في قوله تعالى : فيا مالك 4 [ الزخرف ۷۷] . ينظر : « المحتسب ؟‎ )4( 
.)58/8( ) والقرطبي» 07 »۰ وه البحر‎ 
A۸۹ 


وقوله : قد دف أهل أبيات : أي وردوا متتابعين قومًا بعد قوم » 
ولهم دفيف وهو سير ليّن. والمراد أنّهم وردوا لض أصابهم في بلادهم . 

والرّضح : عطاء ليس بالكثير. 

ويرفا : حاجب عمر وآذلّه . 

قوله : اتئد : أي تثبت ولا تستعجل . 

وقوله : أنشدكم الله : أي أسألكم وأعلمكم ما يجب عليكم من 
الصدق لله 

وقد كشقنا وجه الخصومة التي كانت تجري بين علي والعباس في 
صدقات رسول الله ي في الحديث السادس من مسند أبي بكر . 

إل أن فى بعض طرق هذا الحديث : فجئتما تطلب ميرائك من ابن 
أخيك » ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر : قال 
رسول الله : « لا نورث »2 . 


وفك أسكل هذا على بعص المتأخرين فقال كيف قال أنشدكما 
8 و و 
الله هل تعلمان أن رسول الله قال : « لا نورث ؟ © ثم قال : فجتتما 


وجواب هذا : أنّكما طلبتما الميراث في زمن أبي بكر » فلمًا 
أخبركما أن رسول الله قال : « لا نورث » علمتّما ذلك . وكان عمر قد 
دفع صدقة رسول الله بالمدينة إلى علي والعبّاس » فغلبه عليها علي » 
وأمًا خيبر وفك فأمسكهما عمر . 

والإيجاف بالخيل : الإيضاع » وهو الإسراع في السّير . والركاب: 
الإبل. وكان مالم يوجف عليه ملكا لرسول الله خاصة » هذا اختيار 


أبي بكر من أصحابنا » وهو قول الشأفعي . وذهب بعض أصحابنا إلى 
أن الفىء لجماعة المسلمين . وإنَّما كان رسول الله يأخذ من نصيبه ما 
يأخذ ويجعل الباقي في مصالح المسلمين“ 

وقوله: كان يأخذ نفقة سنته. فيه جواز ادخار قوت سنةء ولا يقال: 
هذا من طول الأمل ؛ لأنّ الإعداد للحاجة مُستحسن شرعًا وعقلاً » 
وقد استأجر شعيب موسى عليهما السلام عشر سنين . وفي هذا رد 
على جهلة المتزهدين في إخراجهم من يفعل هذا عن التوكل . فإ 
احتجوا بأن رسول الله كان لا يدّخر شيئًا لخد" فالجواب : أنه كان 
عنده خلق من الفقراء » فكان يؤثرهم . 

وقوله : ما أستائرٌ عليكم : أي ما أنفرد بذلك عنكم حتى يفيء هذا 
المال . يعني سهمه من أموال ب: بني التُضير. 

وقوله : ثم يجعل ما بقي أسوة المال : أي تابعًا له في حكمه . 

۷ ۷ وفي الحديث التاسع عشر : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: 
إياكم والتتعم . وزي أهل الشّرك » ولّبوس الحرير » فإن رسول الله 
نهى عن لبوس الحرير » قال : « إلأهكذا » فرفع لنا رسول الله إصبعيه 
الوسطى والسبّابة وضمهما . وفي لفظ : نهى نبي الله عن لبس الحرير 
إلاً موضع إصبعين » أو ثلاث ء أو أربع 9. 

قوله : إياكم وَالتََعُم . اعلم أن الآفة في انع م من ثلاثة أوجه : 
)١(‏ ينظر « المهذب » (۲/ )۲٤۷‏ و «المغنى) (784/5) › وا الزاد ۲ (9/ 537 » 53١/8‏ 

و«القرطبي! (۱۳/۱۸) . 1 

(0) الترمذي (۲۳۹۲) وقال : غریب » و« تاريخ بغداد ٩‏ (۹۸/۷) . 
() البخاري (5878) » ومسلم )5١55(‏ ۽ وينظر « الفتح ٩‏ (۱۰/ ۲۸۷). 


۹۱ 


أحدها : أن الدنيا دار تكليف لا دار راحة » فالمشتغل بالتنعم لا 
يكاد يوفى التكليف حقه . أخبرنا محمد بن أبى منصور قال : أخبرنا 
جعفر بن أحمد قال : أخبرنا الحسن بن على التميمى قال : أخبرنا 
أبو بكر بن مالك قال : حدّئنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي 
قال : حدثنا هارون قال : أنبأنا ضمرة عن ابن شوذب قال : سمعت 
فرقدا يقول : إتكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل » ألم تروا إلى الفاعل 
إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه » فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين » 
وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل . 

الآفة الثانية : أن التنعم من حيث الأكل يوجب كثرة التناول » فيقع 
التشبع فيورث الكسل والغفله » ويحصل البطر والمرح . ومن جهة 
الأباس يوجب لين البدن فيضعف عن الأعمال الشاقّة »> ويصعب عليه 
الجهاد والتّقلّب في الاكتساب» ويضم ضمته الخيلاء. ومن جهة التُكاح 
فإنه يحمل على إنفاق القوى في اللذات فيضعف عن أداء اللوازم . 

والآفة الثالثة : أن من آلف ذلك صعب عليه مفارقة ما ألفً » فيفنى 
زمانه المحسوب عليه في اكتساب ذلك » خصوصا في باب التنوق في 
التكاح » فإن المتنعّمة تحتاج إلى أضعاف ما تحتاج إليها غيرها » 
ولهذه المعاني قال عمر : ١‏ اخشوشنوا وتحمّوا » . 

وأما زي أهل الشرك والإشارة إلى ما ينفردون به » فنهى عن التشبه 
بهم . 
١ )١(‏ الحلية .)٤۷ /۳( ١‏ 
(1) لحديث عمر رضي الله عنه روايات كثيرة . لم أقف فيها على «تحفوا» ينظر ١‏ غريب 

أبي عبيد ٩‏ (*/ 50؟”7) وه الفائق » )١٠١57/#(‏ وه النهاية ٩‏ (۲/ لالال 7"0). 


4۲ 


ولبوس الحرير : لبسه 

وقوله : إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . الإشارة بهذا إلى 
العلّم الحرير في الثوب » وقد أفاد إباحة ما هذا قدره » فلا يجوز أكثر 

من أربع أصابع . . وقال أبو بكر بن عبد العزيز من أصحابنا : يباح ذلك» 
وإن كان مذهبًا » وكذلك ياح الرقعة في الوب » ولبنة الجيب . 

8” - الحديث العشرون : قال عمر : حملت عا ى فرس في 


سبيل الله » فأضاعه الذي كان عنده » فأردت أن أشترِيه » وظتنت أنه 
يبيعه برأخص ء فسألْت النبي ي فقال : « لا تشتره » ولا تع في 
صدقتك » وإن أعطاكه بدرهم ؛ فإنّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه » 
وفي لفظ : ١‏ كالكلب يعود في قيئه ٩‏ . 

قوله : حملت على فرس : أي وهبته لمن يركبه في سيل الله » 
وهذا مين في ألفاظ كثيرة جاءت لهذا الحديث » منها : أن عمر تصدق 
بفرس له » فوجدها تباع . فيكون النهي عن شرائه تنزيهًا » لأنّه قد 
أخرج محبوبًا له عن قلبه » فلا ينبغي أن يستعيده . ومثل هذا حديث 
ابن عمر أنه أعتق جاريته رميثة » ثم قال : لولا أن أعود في شيء 
جاه لله نها » فأتكحها نافعا. ْ 

والقيء ء مهموز» والعامة تثقله ولا تهمزه . والمعنى أن العود في 
الهبة حرام كتناول القيء ٠‏ وإنّما ضرب المثل بالكلب لاله أخس ما 
يضرب به المثل . 


.)۷۹/۲( ٩ نيل الأوطار‎ ١ و‎ . )٤۳١ /٤( و« المجموع ؟‎ . )۳٠١/۲( ٩ المغني‎  )١( 


() البخاري )۱٤۹۰(‏ . ومسلم (1550). 


ar 


9 9" الحديث الحادي والعشرون : ّدم على رسول الله سبي » 
فإذا امرأة من السّي تسعی إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته 
ببطتها فأرضعته فقال رسول الله : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى 
التار ؟ » قلنا : لاء والله . قال : ”لله أرحم بعباده من هذه بولدها 0 

اعلم أن هذه المرأة سبيت دون ولدها > وكانت تفعل هذا بالصبيان 
شوقًا إليه » واعلم أن رحمة الله عر وجل اليست رقّة” ' » وإنّما حدثهم 


و 
بما تشهمة نل که 1 4 3 » وامهال المذلنسء٠‏ . فاذ 
يعهمول . فمن عموم رحمته إرسال الر لرسل ٠‏ وإمهال المأنيين. ودا 


جحدهة الكافر خرج إلى مقام العناد فلم يكن أهلاً للر . وأ 
خصوص رحمته فلعباده المؤمنين 34 فهو يلطف بهم في 9 رالا 


: الحديث الثالث والعشرون : من رواية سعد بن عبيد الله‎ 1/٠١ 
أنه شهد العيد مع عمرء فصلى ثم خطب فقال : إن رسول الله نهاكم‎ 
» عن صوم هذين اليومين : أما أحدهما فصوم فطركم من صومكم‎ 
. وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم‎ 

ثم شهدتّه مع عثمان وكان يوم جمعة » فقال لأهل العوالي : من 
أحب منكم أن يتنظر الجمعة فليفعل » ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد 
أذنا له . 

ثم شهدثه مع على » فخطب وقال : إن رسول الله قد نهاكم أن 


(5) قال الإمام ابن تيمية في ١‏ الفتاوى » (55/0) . « ومذهب السّلف أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله . من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ٠...‏ 

5 


تأكلوا من لحوم نُسككم فوق ثلاث . 

أا التهي عن صوم عيد الفطر » فإنّه إذا تطوع فيه بالصّوم لم يبن 
المفروض من غيره » ولهذا يستحب أن يأكل قبل أن يخرج إلى 
الصلاة. وأما عيد الأضحى فأمر فيه بالإفطار لياكل المضحي من 
أضحيته » ثم الاس فيه تبع لوفد الله عر وجل عند بيتهء وهم كالضّيف 
ولا يحسن صومه عند مضيفه . 

فإن نذر إنسان صوم يوم العيد » فعندنا أنه ينعقد نذره » ولكن لا 
يصوم ٠‏ بل يقضي يوم مكانه ويكفر كفارة يمين . وعن أحمد : يكفر 
من غير قضاء . ونقل عنه مهتا " . ما يدل على أله إذا صامه صحّ 
صومه . وقال القاضي أبو يعلى : قياس المذهب أله لا يصح صومه 
لأجل التهي . وقال أبو حنيفة : يصح نذره ويلزمه القضاء بلا كفارة » 
فإن صامه أجزأه . وقال مالك والشافعي : لا ينعقد نَذْره ولا يلزمه قضاء 
ولا كفارة ©. 

فأمًا السك فهو الذبح . 

وأما إذا انق العيد يوم الجمعة فعندن أنه يجزي حضوره عن حضور 
الجمعة ٠‏ وهو قول الشعبي والنّخعي خلاقًا لأكثر هم 8 ويد على 


.)195394 2319 ۔ “/081) » ومسلم‎ ٥0۷1( البخاري‎ )١( 

(؟) هو مهنا بن يحيى الشامي المي » من مشاهير أصحاب الإمام أحمد وملازميه » روى 
عنه علمًا كثيراً » ينظر ‏ تاريخ بغداد »؛ (11/17؟) » و« طبقات الحنابلة » /١(‏ 040 . 

6052/19 « المغني‎ Jy « (A۰ 7/5 البدائع‎ ١ و‎ > )۲۲/۷( ٩ الاستذكار‎ ١ )*( 
.)٤0۷/۸( » و«المجموع‎ 

(TTI) و المغني‎ » )۲۳/۷( ٩ الاستذكار‎ ١ ):( 
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مذهبنا ما روى أبو داود من حديث زيد ب بن أرقم.: أن النبي بلا صلّى 
العيد ثم رخص فی الجمعة" . وإِنّما خص عثمان أهل العوالى بالإذن 
لبعد منازلهم » وعلم أن من قرب منزله لم يؤثر ترك الفضيلة في 
حضور الجمعة . 

وأا الي عن لحوم الك فوق ثلاث فقد حمله علي عليه السلام 
على ظاهر لفظه . وکاله لم يبلغه سبب النهي » ولان النبي كه أذن في 
ذلك بعد المنع . وإنما كان سيب نهيه و أن قوم من العرب أصابتهم 
فاقة » فدخلوا المدينة من الجوع » وأحب أن يواسوا » وسياتي هذا 
فى مسند عائشة مشروحًا إن شاء الله تعالى 9 . 

١‏ "4 وفي الحديث الرابع والعشرين : أن عمر قبل الحجر 
وقال: إتي لأعلم اك حجرٌ ما تنفع ولا ضر » ولولا أي ریت رسول 
الله يقبلّك ما قَبَلنّك وفي لفظ آخر: ولكن رأيت رسول الله بك حفيًا". 

فى هذا الحديث فئان من العلم : 

أحدهما : أن عمر لما علم إلف الجاهليّة للحجارة تكلم بهذا 
كالمعتذر من مس الحجر . وبيّن أنه لولا الشرع لم أفعل شيئًا من 

والثاني : أن الستن تتبع وإن لم يَطَلّع على معانيها »> على أنه قد 
علم سبب سبب تعظيم الحجر ٠‏ وذلك من وجهين منقولين في الحديث : 


أحدهما : أن الله عر وجل لما أخذ الميثاق ذرية آدم أودعه 
من دري بني م او 


. )179١( لاست“ سنن أبي داود) (۱۰۷۰ وابن ماجه‎ )١( 
84 ( الحديث‎ )( 
(YY « ٠۲۷۰( ء ومسلم‎ )۱١۹۳( البخاري‎ )۳( 
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الحجر . والثاني: أن الحجر يمين الله في الأرض"» وقد جرت عادة ' 
من يبايع الملك بتقبيل يده» فجعل الحجر مكان اليد على جهة التمثيل» 
وإن كان لا مثل. 

وأما الحفى فهو المواظب على الشىء المعنى به . قال ابن 
الأنباري : الحفيّ في كلام العرب : المعني بالشيء 3 

٤۳ 7‏ - وفي الحديث الخامس والعشرين : قال عدي بن حاتم : 
ثم أتيت عمر من حيال وجهه " : أي من قبل وجهه . 

وقوله : أول صدقة بيضت وجه رسول الله : أي سر بها ٠‏ فكنى 
بالتبيض عن السرور ؛ لأن المسرور يشرق وجهه » بخلاف المغموم 

وأجحفت بهم الفاقة : بمعنى ذهبت بأموالهم فافتقروا. 

٤/۳‏ - وفى الحديث السادس والعشرين : قال عمر : إن عجل 
بي بى أمرٌ فالخلافة شورى بين هؤلاء السنّة ©©. 

أي لا ينفرد أحدّ منهم بالخلافة فة إلا بعد تشاور التاس واجتماعهم . 
والسنّة : : علي » وعثمان » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن » وسعد. 

وقوله : قد علمّت أن أقوامًا يطعنون في هذا الأمر : أي لا يرضون 
بالذين اخترتهم » ولا بالّذين يرضى بهم المسلمون » إيثارا لأهوائهم 
فيمن يريدونه . 
(1) جعله الألباني في الأحاديث الضعيفة (517). 
(5؟) « الزاهر » .)٤١٤/١(‏ 


(۳) البخاري (84؟4) ء ومسلم (5077). 
)٤(‏ هذه رواية مسلم 0519). 
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وقوله : أولئك الكفرة . إن قيل : وكيف سماهم بالكفرة ؟ 

فالجواب : أنه إن عنى المنافقين فهم كقار » ومرادهم الهوى 
والعَّنت . وإن عنى المسلمين فقولّه يحتمل وجهين : الأول : أن 
أفعالهم في ذلك أفعال الكفرة من الخلاف ووفاق الهوى . والثاني : 
أتهم قد كفروا نعمة الله بمخالفتهم المسلمين . 

وقوله : لا أدعٌ شينًا أهم من الكلالة . وقد تكلَّمنا في الكلالة في 
الحديث السابع من هذا المسند . 

وقوله : ١‏ يكفيك آية الصيف » وهي آخر سورة النساء » وإنما نسبها 
إلى الصيف لأنها نزلت فى الصيف . قال أبو سليمان الخطابي : يشبه 
أن يكون لم يفته » ووكل الأمرَ إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفقهه 
ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد » ولو كان السائل ممن لافهم له لبين له 
البيان الشافي2. فإن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في 
الشتاء » وهى التى فى أول سورة النساء »> وفيها إجمال وإبهام لا يكاد 
يبين المعنى من ظاهرها ٠‏ ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في 
الصيف» وفيها زيادة بيان" . 

وقوله : إن أعش أقض فيها . ربما قال قائل : فهلاً قضى قبل 
موته؟ ا ا 

فالجواب : أن قضاءه فيها لا يكون عن بصر » وإنّما يكون عن 
اجتهاد ‏ والاجتهاد يحتاج إلى تر لا يحتمله مرضه. 


() « المعالم )4١/4( ١‏ بتصرف. 
(۲) وهما الآيتان (17. )١95‏ من سورة النساء . ينظر «تفسير الطبري» (5/ ٠ ١9١‏ 
8 و(القرطبي) (48/8لا 0 594/5) ۰ و الزاد 1 (۲/ ۳١‏ 554). 
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وقوله : أوصيكم بالأنصار . وهذا اسم لأهل المدينة الذين نصروا 
رسوله الله وآووه حين هاجر إليهم . 

وقوله: إنّهم شعب الإسلام : الشعب : طريق بين جبلين » 
فشبههم بالطريق الذي يكتنفه الجبلان. 

وقوله : إِنَّه مادتكم . المادّة : أصل الشيء الذي يستمد منه » 
ويستعين به . وعنى نكم تستمدون منهم المنافع » كما يستمد آهل البلد 
من أهل القرى . 

وقوله : ورزق عيالكم : يعني ما يؤخذ منهم من الجزية . 

عد 

: ؛ - وفي الحديث الأول من أأراد البخاري‎ ٤ 

قال ابن عمر : ما سمعت عمر يقول لشيء قط : إِنّي لأظتّه كذا إلا 
كان كما يظَنّ : بينا عم جالس مر به رج" جميل” » فقال : لقد 
أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية » أو : لقد كان كاهتهم » 
علي الرجل : فدعي له » فقال له ذلك » فقال : كنت كاهتهم ©. 

ما صحُّة الظن فهو من قوة الذكاء والفطنة » فإن القطن يرى من 
السّمات والأمارات ما يستدل به على الخفي > ثم لا يستبعد هذا من 
مثل عمر المحدث المَلْهّم . وقد قال بعض الحكماء : ظنّ العاقل 
كهانة . وقال آخر : إذا رأيت الرجل مولْيا علمْت حاله . قيل : فإن 
رأيت وجهه ؟ قال : ذاك حين أقرأ ما في قلبه كالخط. 

وقد كانوا يعتبرون أحوال الرجل بِحَلّقه ٠‏ قال الشا لشافعي : احذر 
(1) وهو سواد بن قارب السّدوسي . 
(؟) البخاري (۳۸77) . 

44 


الأعور » والأحول» والأعرج » والأحدب » والكوسج”"' ٠‏ وکل من 
به عاهة في بدنه » وكل ناقص الخَلّق » فإنّهم أصحاب خب وقال : 
مررت في طريقي بفناء دار رجل أزرق العين » ناتئ الجبهة » سناط 
فقلت : هل من منزل ؟ قال : نعم . قال الشافعي : وهذا التّعت 
أخبث ما يكون في الفراسة » فأنزلّني وأكرمتي » فقلت : أغسل كتب 
الفراسة إذ رأيت هذا » فلمًا أصبِحْتُ قلت له : إذا قدمْت مكة فَسَلْ 
عن الشافعى . فقال : أمولى لأبيك كنت ؟ فقلت : لا . قال : أين ما 
تكلَّيّت له البارحة ؟ فورنْت ما تكلّف » وقلت : بقي شيء آخر ؟ 
قال: كراء الدار > ضيقت علي نفسي . فوزنت له » فقال : امض ء 


5 


٤‏ 3 . ع ي 
أخزاك الله » فما رأيت أشر منك" . 


قوله : ألم تر الجن وإبلاسها . قال الفراء : المبلس : الآيس 
المنقطع رجاؤه » ولذلك قيل للّذي يسكت عند انقطاع حجته : قد 
١ 1 1‏ 01 ع روت 
یا صاح هل تعرف رسما مكرسا 


قال : نعمء أعرفه وأبلسا 9 
أي : لم يحر جوابًا . والمكرّس : الذي بعرت فيه الإبل وبوّلت » 


. الكوسج : الناقص الأسنان » والذي لا شعر على عارضيه‎ )١( 

(۲) السناط بکسر السين وضمها : الخفيف العارض » أو لحيته في الذقن وما بالعارضين 
شيء» وهذا يرجح أن يكون المراد بالكوسج في هذا الخبر نقص الأسنان . 

() الخبر فى « مناقب الشافعى ؛ للرازي .)١70(‏ 

١ )5(‏ معاني القرآن »© للفراء ٠ )۳۳٠١ /١(‏ و«المقاييس» ٠ )١19/0(‏ و«ديوان العجاج» 
9 . 


فركب بعضه بعضًا . 

وقوله : ويأسها من بعد إيناسها . أنست الشيء : أبصرثه وأدركته . 
فكأن الجن يست مما كانت تدركه ببعئة النبى وك . 

والقلاص جمع قلوص : وهي الثاقة الصابرة على السير . وقيل : 
هي الطويلة القوائم 3 والأحلاس جمع حلس : وهو ما يجعل على 
ظهر البعير للتوطئة كالبرذعة . والمراد بهذا أن الجر لما علمَّت بظهور 
رسول الله تحيرت ويئست من نيل مرادها 3 فبعدت واستوحشت بعد 
انبساطها وأنسها . 
قوله : يا جليح : اسم شخص . أمر نجيح : أي سريع » من 
النجاح : وهو الظفر بالمراد . وهذا من الهواتف المنذرة ببعثة النبي 
ية . أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال : حدئنا عبد الله بن أحمد قال : حدئني أبي قال : 
حدثنا محمد بن بكر قال : أخبرنا عبد الله بن أبى زياد قال : حدثنا 
عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : حدثنا شيخ أدرك الجاهلية يقال له 
ابن عبس قال : كنت أسوق بقرة لآل لنا » فسمعت من جوفها : يال 
ذريح » قول فصيح ٠‏ رجل يصيح : أن لا إله إلا الله . قال : فقدمنا 
مكّة » فوجدنا النبي ية قد خرج بمكة . 

وقوله : فما تَسْبنا أن قيل : هذا نبي . أي : ما تأخر ذلك . 


١ )١(‏ المسند ١‏ (75/ 450) . (78/4) . وفي الأولى ‏ يال ذريح ‏ وفي الثانية : « يا آل 
ريح" والرواية الأولى في ت ء س . والثانية في ر . 


1.١ 


٥‏ _ وفي الحديث الثاني : لما قَدَعّ أهل خيبر عبد الله بن 
3 
القدع : إزالة المفاصل عن أماكنها » وذلك بآن تزيم اليد عن عظم 
الرند » والرّجل عن عظم السّاق . 

وقوله : عامل رسول الله يهود خيبر على أموالهم : أي أعطاهم 
الشجر والنّخل يعملون فيها . 

وقوله : تُقرّكم ما أقركم الله : يريد : إن مرا بحقكم بغير ذلك 


عمر 


وقوله : هم تُهْمَننا : أي الذين نتَهمهم بذلك . 

والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة . 

والقلوص : قد ذكرناها في الحديث الذي قبله . 

وفي لفظ : كيف بك إذا رقصت بك راحلتك : أي خبُت بك: وهو 
ضرب من العدو . وأرقصها راكبها : إذا حملها على ذلك . 

والهزيلة : تصغير الهزل » وهو ضد الجد . 

والصّراء : الذهب . والبيضاء : الفضّة . والحَلقة : التلاح . 
والمّسك بفتح الميم وتسكين السين : الإهاب . 

والنّكث : نقض العهد . 

والشطر : الصف 

والرّشوة : إعطاء شيء لفعل شيء . 

والسَّحْتُ : الحرام » وفيه لغتان سحت وسحت » كُشغْل وشَغل» 


.)۲۷۳۰( البخاري‎ )١( 


وعمر وعمر . قال أبو علي الفارسي : هما جميعًا اسم للشيء 
المسحوت وليسا بالمصدر ١‏ 

وفي هذا الحديث دليل على جواز المساقاة في التخل والكرم 
والشجر وكل أصل له ثمر » وهو أن يدفع الرجل نخلّه وكرمه إلى 
رجل يعمل فيها بما يُصلحها » ويكون له الشتطر من ثمرها . فهذا جائز 
عند أحمد . وقال الشافعي : : يجوز المساقاة في التخل والكرم » وله 
في بقيّة الششّجر قولان . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بحال . 

وقال داود : لا يجوز إل في التخل . وقوله : وكان ابن رواحة 
يخرصها عليهم : أي يُحَزِر ثمرها . 

والوسق : ستون صاعًا » والصاع : خمسة أرطال وثلث . 

: فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية: 

ذلك 5 أه ل الحديبية لما انصرفوا عن الحديبية بالصّلح وعدهم الله 
تعالى فتح خيبر . وخص بها من شهد الحديية » فقال من تخلّف عن 
الحديبية ل ذرونا نتبعكم 4 إلى خيبر » فقال الله عر وجل : © سيقول 
المخلفون © الذين تخلفوا عن الحديبية 8 إذا انطلقتم إل مغانم 4 وهي خيبر 
ذرونا تتبعكم يريدون أن يدوا كلام اله » أي مواعيده بغنيمة خيبر لأهل 
الحديبية خاصّة ظ كذلكم قال الله من قبل »© إن غنائم خيبر لمن شهد 
الحديبية 9 


.)577 /۳( «الحجة»‎ )١( 

000 الأم 5 (/) . و« الاستذكار » )5١" -5094/5١(‏ > و« المغني ل ف 0 

0 ؟) في قول الله تعالى [ الفتح ٠١‏ ] « سيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
ذرونا نتبعکم يريدون أن دلوا كلام الله فل ُن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل  .‏ ينظر 
«الزاد > (۷/ ٠۰‏ والقرطبي 159/ ۲۷۰). 


1.۳ 


545 وفى الحديث الثالث : أن عُلامًا قتل غيلة »> فقال عمر : 
لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتُهم "© 

قال أبو عبيد : الغيلة : أن يُخدع الإنسان بالشيء حتى يصير إلى 
موضع يخفى » فإذا صار إليه قل . 

وقد دل هذا الحديث على أن الجماعة يُقتلون بالواحد » وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل . وعن أحمد رواية : لا 
يُقتلون > بل يجب عليهم الدية » وهو قول داود © 

41 الحديث الرابع : قال ابن عمر : لما فتح هذان المصران 
توا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين » إن رسول الله حد لأهل نجد 
قَرنّاء وإِنّه جور عن طريقنا » ونا إن أردنا أن نأتي قَرنًا شق علينا . 
قال : فانظروا حذوها من طريقكم . قال : فحد لهم ذات عرق 

المصر : البلد . قال ابن فارس : إن المصر الح . وآهل هجر 
يكتبون فى شروطهم : اشترى فلان الدَارَ بمُصورها : أي بحدودها“ . 
قال عدي : 

وجاعل الس مصرا لاخفاءً به بين النهار وبين الليل قد فصلا“ 

قال المفضل الضبيً : وسميّت مصر المعروفة مصر؛ لأنّها آخر 
)١(‏ البخاري (1447) . 
(۲) « غریب آبي عبيد » (۳۰۱/۳) . 
(۳) « الاستذكار » (۲۳۲/۲۵) › و« المغني 4.104( 
(5) البخاري )٠١۳١(‏ والقرطبي (15/ ۲۷۰) . 


() «الزاهر» )١١١/5(‏ > وا المجمل ؛ )۸۳۳/٤(‏ . 
() «ديوان عدي» (۱۹)» وه الزاهر » ,.)١١١/5( ,.)١5 /١(‏ و( المجمل .)۸۳۳/٤( ٩‏ 


حدود المشرق وأول حدود المغرب ٠‏ فهي حد بينهما . 

والمراد بالمصرين: الكوفة والبصرة. ولم افتتح سعد بن أبي وقاص 
القادسية نزل الكوفة» وخطها لقبائل العرب » وابتنى بها دارا » ووليها 
لعمر وعثمان . وكان سلمان الفارسي يقول : الكوفة قبَة الإسلام ٠.‏ 

وفي تسميتها بالكوفة ثلاثة أقوال : أحدها: أنها من قولهم : 
تكو اّمل : إذا ركب بعضه بعضًا . والثانى : استدارة النخل بها . 
والثالث: أنّها من الكوفان » يقال : للشّر كُوفان > وكوفان » ذكرهن 
ابن فارس“ 

فأمًا البصرة فقال مصعب بن محمد : إِنّما سمت بصرة لأنَّها كانت 
فيها حجارة سود . والذي فتحها عتبة بن غزوان » وهو الذي 
اختطها» 

فلما شكا آهل هاتين البلدتين إلى عمر ما يصعب عليهم من قصد 
قرن حد لهم ذات عرق 2 وإنما حدها لهم لاتا حل و قرن : أي 
محاذيتها »> تقول : هذا حذو هذا ء ووازن هذا. 

وقد روي عن النبي ياء أله حدً ذات عرق » ولكن الصحيح ما 
ذكرناه » وقد تبع الناس رأي عمر في ذلك إلى زماننا هذا » وسيأتى 
ذكر المواقيت في مسند ابن عباس إن شاء الله تعالى . ۰ 


() في «المستدرك» (/۸۹) عن حذيفة. وفي « تاريخ دمشق » (۱/ ۱۳۳) عن ابن عباس : 
الكوفة فسطاط الإسلام . 

١ )(‏ المجمل ‏ كوف )٤۷٤/6( ٩‏ . و( الْزاهر ؟ )١114/5(‏ . وينظر ١‏ معجم البلدان » 
(540/5) » و اللسان ‏ كوف؟ . 


(*) ينظر « الزاهر » )1١١/۲(‏ » و« معجم البلدان ١‏ (1/ 050 . 


1 


وأما نجد فالأصل فيها الارتفاع ٠‏ يقال للأرض المرتفعة نجد » 
وخلافها الغور » لأنه من الهبوط . 

والجور . الميل عن القصد . 

۸ - الحديث الخامس : أن عمر قرأ السجدة فلم يسجد » 
وقال: لم يقرّض علينا السجود ©. 

وهذا دليل على أن سجود التلاوة لا يجب » وإِنّْما هو سنّة » وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وداود . وقال أبو حنيفة : هو 
واجب . فام إذا ركع بدلا من السجود د فاته لا يجزي »> وهو قول 
أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو بالخيارإن شاء ركع وان شاء 
سجد . وأ إذا قرأ الإنسان سجدة فسجد ثم أعاد » فعندنا أنه يسر أن 
يعي السجود . وقال أبو حنيفة : لا يميد 7 

وعندنا أله لا يصح سجود التلاوة إلا بتكبيرة الإحرام والسّلام » 
خلاقًا لأصحاب أبى حنيفة وبعض الشافعة ©. 


ر یں 


: 


€ دب > قال إں۔ م : سنا عم ف الذا 
ب لسادس : قال ابن عمر : بينا عمر في الدار 


خائقًا » إذ جاءه العاص بن وائل السّهمى وعليه حلّة حبر وقميص 
مكفوف بحرير » وهو من بني سهم » وهم حلفاؤنا في الجاهلية » 


. » و« اللسان  نجد‎ » )١١8/5( » الزاهر‎ ١ )١( 

(؟) البخاري .)1١1/7(‏ 

' المغني‎ Jy « (IAT و3 البدائع امك‎ > )4٤/۸( » ينظر « الاستذكار‎ )۳( 
.)08/4( 4 المجموع‎ Jy e (FTA FTE F0۹) 

(:) ينظر « الاستذكار ٩‏ (۱۰۷/۸ » ۱۱۲) » وا المغنى )۳٣۲ 2 ۳۵۹/۲( ٩‏ ,2 
و«المجموع» .(0A/0‏ 


فقال له: ما مالك ؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت . 
قال : لا سبيل إليك » أمنت » فخرج العاص ٠‏ فلقي الناس قد سال 
بهم الواديء فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد ابن الخطاب الذي صباً 
قال: لا سبيل إليه . فكر التاس " 

أما خوف عر ا وفعل يوم إسلامه ما كاد به المشركين 

أحمد ى٠‏ أحمد قا اا ا تعب الأصمهان قال : حدثنا 
أخبرنا أحمد بن أحمد قال : بو نعيم الأصبهاني قال 
محمد بن أحمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
قال : حدئنا عبد الحميد بن صالح قال : حدئنا محمد بن أبان عن 
إسحق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
أت عمر : لاي شيء سيت الفاروق » قال : ألم أحمزة لي 
له الأسماء الى 4 فما في الأرض تسم حي إل من نسمة رسو 
الله . لت : این رسول الله ؟ قالت أختي : هو في دار الأرقم بن 
الأرقم عند الصفا 4 فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدذار ¢ 
ورسول الله في البيت » فضربْت الباب » فاستجمع القوم » فقال لهم 
حمزة : مالكم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب . قال : فخرج رسول الله 
فأخذ بمجامع ثيابه ثم نثره نثرة » فما تمالك أن وقع على ركبتيه فقال ٠‏ 
« ما أنت بمنته يا عمر » قال : قلت : أشهدُ أن لا إله إلا الله » وأشهد 


قا ل ل 0 ع 20 

أن محمد عبده ورسوله . قال : فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل 
م ەه 

المسجد . قال : فقلت : يا رسول الله » ألسنا على الحق إن متنا وإن 


.)085714( البخاري‎ )١( 


1. 


حیینا ؟ قال ل : « بلى » والذي نفسى بيده إكم على الح إن متم وإن 
حيبتم»ٍ قال : فقلت : ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق ؟ فأخرجناه 
في صمَّين » حمزة في أحدهما وأنا في الآخر › له کدید ككديد 
الطحين حتى دخلنا المسجد» فنظرت إل قريش” وإلى حمزة» فأصابتهم 
كآبة لم يصبهم مثلّها » فسمّاني رسول الله ية يومئذ الفاروق » وفرق 
الله بي بين الحقّ والباطل 0 ١‏ 

أما العاص بن وائل فهو أبو عمرو. 

والحلّة: لا تكون إلا ثوبين» قال أبو سليمان الخطابي : الحلة 
ثوبان: إزار ورداع ولا تُسَمَّى حَلَّةٌ حنى تكون جديدة تحل عن طيّها". 

فأما ا الحبر فهو نوع من البرود خط . 

| والحلّفاء جميع حليف » وكانوا يتحالفون في الجاهلية على الموالاة 
والنصرة » ويتوارثون بذلك . 

وسال بهم الوادي : سالوا فيه » وهذا تجوز > وإنّما قال هذ 
لكثرتهم وإسراعهم » فشبُههم بالسَيل 

وصبأ بمعنى خرج من دين إلى دين» يقال : صبأ ناب البعير : أي 
طلع > وهو مهموز. 

وقوله : فكر الاس : أي رجعوا . 


روچ 


0°/ ١ه‏ - الحديث السابع : أن عمر قال لأبي موسى : هل يسرك 
أن إسلامنا مع رسول الله » وهجرتّنا معه ‏ وجهادنا معه » وعملنا كلّه 


. وما بعدها‎ )۲۷۹/۱( ٩ وينظر « فضائل الصحابة‎ . )"9/1١( » الحلية‎ )١( 
.)448/1( ١ غریب الخطابى‎ ١ (؟)‎ 


معه برد لنا » وإن کل عمل عملناه ه بعده نجونا منه كفاقًا » رأسا برأس 

و ر لاه ١‏ ل جهن بعد رسو اه وما 
وصُمْنا » وعملنا خيرا كثيراً » وأسلم على أيدينا بشر كثير كثير » وإنا لنرجو 
ذلك . قال عمر : لكني آنا وددت ذلك . 


: بمعنى ثبت لنا ثوابه وخلص . 


رل : كفا : كناية عن المساواة . يقال : حرجت من فعلي 


والذي تلمّحه عمرٌ أن جد الطالب في بداية أمره صاف عن 
الشّوائب » ولهذا أوجب فراقه الأهل والمال » والصبر الشديد على 
الشدائد . ويحتمل أن يكون عمرٌ إِنَّما حاف ما دخل فيه من الولاية . 
١‏ 57 الحديث التثَامن : قال عمر : لما مات عبد الله بن أي بن 
سلول دُعي له رسول الله يل لصي عليه » فلمًا قام رسول الله وثبت 
إليه فلت : أتصلّي على ابن أي وقد قال يوم كذا : كذا وكذا ”. 
كان عبد الله بن أب سيد الخزرج في آخر جاهليتهم » فلما ظهر 
النبً حسده » ونافق » وهو ابن خالة أبي عامر الراهب الذي ترهب 
فى الجاهلية »> فلما بعث رسول الله حسده أبو عامر أيضًا '. وكان 
المنافقون خلقًا كثيرا » حتى إِنّه قد روي عن ابن عباس أنه قال : كانوا 
ثلاثمائة رجل » ومائة وسبعين أ امرأة . وقد أحصينا من عرفنا منهم في 


.)۳۹۱۰( البخاري‎ )١( 
.)1755( (؟) البخاري‎ 
.)٤١۸/۳( ينظر «الطبقات»‎ )۳( 


۱.4 


كتابنا المْسَّمَّى ب ١‏ التلقيح 9 , إلا أن ابن ابي كان رأس القوم › 
وأبى: أبوه» وسلول : اسم آم أبيه » فهو عبد الله بن أبي بن مالك . 
ويقال : ابن سلول » فسلول أم أي لا أم عبد الله » فتارة سب أي 
إليها 3 وتارة إلى أبيه مالك . هكذا ذكره ابن سعد , 


وقوله : ” ني خیرت فاخترت » به يشير إلى قوله تعالى : «استغفر 
لهم أو لا مغر لهم إن تستقفر لهم سعين رة فان قفر اله له 4 ري IA:‏ 


01 
alaf 


fl, 35‏ 3 1 05 
الله لثلاثة معان: أحدها: لسعة حلمه عمن يؤذيه. 


وإنّما فعل هذا رسول 
والثاني : لرحمة الخلق عند تلمح جريان الأقدار عليهم . والثالث : 
لإكرام ولده » وكان ولده اسمّه عبد الله أيضا » وقد شهد بدرًا . 

5 517 الحديث التاسع : لما قدم عيينة بن حصن نزل على ابن 
أخيه الح بن قيس بن حصن ٠‏ وكان من التقر الذين يُدنيهم عمر » 
وكان القراء أصحاب عمر ومشاورته » كهولا كانوا أو شبّانًا . 

أما عيّينة فكان اسمه حذيفة > فأصابته وة“ فجحظت عينه » 
في عيينة » وهو معدود في المؤلّفة قلولهم دا 

والقراء : يراد بهم قَرَاء القرآن . ويراد بهم أهل التعبد والزهد . 


»)174( » لم يرد في «التلقيح» ذكر للمنافقين » وذكرهم المؤلّف في كتابيه « المجتبى‎ )١( 
.)٤۹4/۳( » و«زاد المسير‎ 

(۲) أورده ابن سعد بابن سلول في مواضع . منها (5/١5؟.‏ ۰۲۹ لا, )١56‏ » وباين 
مالك في (۳/ ٤-۸‏ 2 414). 

(9) البخاري (5745). 

() اللّقوة : داء في الوجه . 

.)00 /9( ١ الإصابة‎ « )5( 


1. 


وقوله : ما تُعطينا الجَرّل . الجَزل : ما كثر من العطاء . وأصلّه ما 
عظّم من الحطب » فاستعير للكثير. 

وقوله : خذ العفو . العفو : الميسور . يقال : خحذ منا ما عفا 
لك: أي ما أتاك سّهلاً بلا إكراه ولا مشقة . 

وللمفسّرين في المراد بهذا العفو ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه التجاوز عن أخلاق الاس . قاله ابن لزي ٤‏ 


مه 


ل 52 


والحسن» ومجاهد . فيكون المعنى : ١‏ تستقص عليهم وسامح في 
المخالطة . 

الثانى : أنه المال » ثم في المراد به قولان : أحدهما: أته الزكاق 
قاله مجاهد . والثَاني : صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسحت 
بالزكاة» روي عن ابن عباس . 

والثالث : أن المراد بها مساهلة المشركين والعفو عنهم › ثم تسخ 
بآية السيف قاله ابن زيد ©. 

قوله : لإ وأمر بالْعرف #[الاعراف: 4 العرف والمعروف : ما عرف 
من طاعة الله عر وجل . 

قوله : ما جاوزها عم : المعنى أله وقف عند سماعها عن إمضاء 
ما هم به من العقوبة . 

؟ه/ 5ه الحديث العاشر : عمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله" . 


ع ال مم e‏ 


.)۳١۷/۳( ) و« الزاد‎ , )۳٤٤/۷( والقرطبي‎ » )٠١ ٤/۹( الطبري‎ )١( 
في هذا الحديث سؤال عمر عن قوله تعالى : یود أحدكم أن تَكُون لَه جَنةٌ من‎ )( 
تخيل» وإجابة ابن عباس بأنها مثل لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله‎ 

عر وجل له الشيطان فعمل بالمعاصى . البخاري (59278). 


1١ 


أي أبطَلَّهَا وأفسّدها فذهب تفعها كما تذهب نفس الغريق بالغرق . 

4 5ه وفي الحديث الحادي عشر : سمعت رسول الله وهو 
بوادي التي بقوله : أثان الليلة آت من ري فقال : صل في هذا 
الوادي المبارك » قل : عمرةٌ في حجة ) 0. 

أما وادي العقيق » فقال أبو سليمان الخطابي : هو ميقات لأهل 
العراق ٠‏ وكان الشافعي يستحبّ أن يحرم أهل العراق من العقيق » وإن 
أحرموا من ذات عرق أجزأهم . 

وأما العمرة » فقال الرَجّاج : هي القصد » وكل قاصد شيئًا فقد 
اعتمره » وكذلك الحج ©. وذكر ابن الأنباري في العمرة قولين : 
أحدهما آنها الزيارة . والثاني : القصد 19 

وفي الحج لغتان : فتح الحاء » وكسرها . وقال ثعلب : هو 
بالفتح مصدر » وبالكسر اسه©. 

وهذا الحديث يحتج به الحنفيون » لأن القران عندهم أفضل” . 
وقد أجيبوا أن في بعض ألفاظه الصحيحة : عمرة وحجّة . على أن 
لفظة في قد تكون بمعنى ١‏ مع» . ثم هو محمول على معنى تحصيلهما 
جميعًا » لآن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج. 

(1) البخاري (1584) . 

١ )(‏ الأعلام » (۲/ ۸۳۷). وينظر « المجموع » .)۲١۷/۷(‏ 
١ )9(‏ معاني القرآن » للرّجاج .)٠٠١/١(‏ 

.)190/1( » الؤاهر‎ ١ )8( 


(5) « الرّاهر » )١95/1(‏ > وينظر « اللسان ‏ حج 5. 
(5) ينظر « الأعلام » (۸۳۸/۲) و3 البدائع « .(NVE/D‏ 


۱1۲ 


6 _ وفي الحديث الثاني عشر : قال عمرو بن ميمون : 
رأيت عمر قبل أن يُصاب بام وقف على حُدذيفة وعثمان بن حنيف 
فقال : كيف فعلتّما ؟ أتخافان أن تكونا قد حَملْتُما الأرض ما لا 
تطيق ؟ . 

أما قول عمر لحذيفة وعثمان : أتخافان آن تكونا حمتّما 
الأرض" . كان عمر قد بعتهما لأخذ الخراج » فقال : أتخافان أن 
تكونا حملثما الأرض مالا تطيق ؟ إشارة إلى الخراج . 

والأرامل : جمع أرملة : وهي المرأة التي لا زوج لها . ويقا 
للرجل ذا لم تكن له زوجت أرمل أيضًا : وأراد عمر بغنى الأرامل ما 
يفرض لهن في بيت المال ٠‏ 7 

والحَلّل : الفرجة بين الشيئين » بضم الفاء . فأما الفرجة بفتحها 
Es‏ 

له : أكلني الكلب : ظنَ عمرٌ أن كلبًا قد عضّه لما جرح » 
کان يول لي : لقد طعتني وما أ إلا كلا حتى طعتني الثالثة . 

وقوله : فطار العلج : أي أسرع في مثيه إلى عمر يدقع القاس , 
فشبه إسراعه بإسراع الطائر . والعلج : الرجل الشديد . ويقال : 
اشتقاقه من المعالجة : وهي مزاولة الشيء ٠‏ ويقال للأعجمي علج . 
والأصل في العلج أنه حمار الوحش 0 

والبر تس ى : كساء » وهو مبين في الحديث : أنه طرح عليه 


عبد الرحمن بن عوف الزهري خميصة كانت عليه » وهو الذي احترٌ 


079-00 البخاري‎ )١( 
. ) سقط من ر (أما قول ... الأرض‎ )۲( 
. المقاييس - عاج 245 . وينظر « اللسان  علج‎ 7 )۳( 


1۹۳ 


رأسه بعد أن قتل نفسه . 
له : الصتم ؟ يريد : الذي يُحسن الصّناعة . يقال : رجل 
صنَعاء وامرأة صناع . 
وكان أبو لؤلوة حدادًا نقاشا نجار » واسمه فيروز . 
وقوله : قاتله الله » فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لعنه الله » قاله ابن 
عباس . والثاني: قتلّه الله » قاله أبو عبيدة . والثالث : عاداه الله 


ه اي الأنبار ي 3 


أبو لؤلؤة مجوسيا . 


تكون أذنت له في حياته حياء ومحاباة . 

وقد سمينا الستة أصحاب الشورى فى حديث السقيفة » وذكرنا 
5 هتالك i<‏ أت ف هلا الحديث. 

لك تفسير ت فى هذا | 

وقوله : يشهدكم عبد الله اس قلب ابنه بحضوره مع القوم 3 
ولم يستخلفه لفضل غيره عليه 

وفي المهاجرين الأولين قولان. 

أحدهما : أنّهم الذين صلَّوا القبلتين . قاله أبو موسى » وسعيد بن 


٠. الهمسيسا‎ 


والثاني : نهم الذين أدركوا بيعة الرضوان » قاله الشعبي » وابن 
سيرين7" . 


.)7940/١1( » و الزاهر‎ › )507/1( ٩ مجاز القرآن‎ « )١( 
.)595/48( والقرطبي‎ 2»)5/١١( (؟) ذكر في «الزاد» (540/5) ستة أقوال» وينظر الطبري‎ 


1١ 


فعلى القول الأول الإشارة إلى من هاجر قبل تحويل القبلة › 
والقبلة حولت فى نصف رجب سنة ثنتين من الهجرة » وقيل : في 
نصف شعبان » وعلى الثاني الإشارة إلى من هاجر قبل الحديبية ؛ لأن 
بيعة الرصوان فيها كانت » وغزوة الحديية كانت في ستة ست 


والأنصار أهل المدينة 03 سموا بذلك لأنهم تصروا رسول الله ٠.‏ 


ت 


والمراد بالدار المدينة. (وتبوءوا) بمعنى نزلوا المدينة. والمعنى تبوءوا 
الدارَ وآثروا الإيمان . (من قبلهم ( أي من قبل هجرة المهاجرين 9 , 
والأمصار : البلدان . 


رص 


لردء: العون والقوة . يقال : فلان ردء لفلان : أي معينه ومقّويه . 


5 


وقد سبق فى الحديث السادس والعشرين شرح المادة 0 

وحواشي المال: ماليس من خياره : وأصل الحواشي : النواحي 3 
ويشير بذلك إلى الزكاة . 

وأهل الدّمّة : أهل الكتاب . وإنما أوصى بهم ليقع الوفاء لهم بما 
عقده الشرع . 

والرّهط الذين ولآهم عمر هم الستة أهل الشورى . 

وقوله : لسْت بالذي أنافتكم : أي لا أحرص على أن أغلب على 


وآلو : بمعنى أقصر . 


(1) وذلك في قوله تعالى : سورة [الحشر : 4] وَالّذين تبوءرا الدار والإيمان من 
قبلهم 4 وينظر القرطبي AD‏ 
(۲) وهو قوله : «إتهم مادتكم) . 
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وانثال التاس عليه : أي تتابعوا في الاجتماع إليه . يقال : نثل ما 
في كثلته : أي صباً ذلك » قتاع بعفله خلف بعض . 

وابهار الليل : معناه انتصف > أخذ من بهرة الشيء : أي وسطه . 

ويقال : تهور الليل : أي أدبر وانهدم كما يتهور البناء » قاله أبو 
عبيد . 

وقوله : وكان يخشى من على شيئًا : أي يحذر أن يخالف » وهو 
المشار إليه بقوله : لك قرابة رسول الله والقدمٌ في الإسلام : يعني 
السابقة والمنزلة . والمعنى : لك الفضل الذي قدمته لتَقْدَمَ عليه 

25 الحديث الثالث عشر : قال عبد الرحمن بن عبد“ : 
خرجت ليلة في رمضان إلى المسجد ٠‏ فإذا اناس أوزاع متفرقون“ 

الأوزاع : الجماعات المتفرقة . 

والرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة 
وقوله : نعمّت البدعة . البدعة : فعل شيء لا على مثال تقدم » 
فسماها بدعة لأ نها لم تكن في زمن رسول الله على تلك الصفة » ولا 
في زمن أبي بكر » وقد تكون البدعة في الخير والشرّ » وإنّما المذموم 

من البدع ما رد مشروعًا أو نافاه . 

وقوله : التي ينامون عنها : يريد صلاة آخر الليل . 

٠٠ ۷‏ - وفي الحدييث السادس عشر : جلس عمر على مثبر 
)١(‏ 7 غریب أي عبيد ٩‏ (1/ 88). 


(0) وهو القاري . 
(۳) البخاري (۲۰۱۰). 


الملل 


رسول الله» وذلك الغد من يوم توفي رسول الله بإ > فتشهد وأبو بكر 
صامت . ثم قال عمر : أمّا بعد » فإنّي قلت لكم أمس مقالة » وإنّها 
لم تكن كما قُلْتْ » وكنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يَدبرنا ©. 
الإشارة بالمقالة التي قالها إلى قوله : إن رسول الله لم يمت : 
ويدبرنا : بمعنى يبقى بعدنا . قال اللّغويون : دابرٌ القوم : آخرهم؟ 
لأنه يأتى فى أدبارهمء ومنه قوله تعالی: ط واللیل إذا دبر 4 [المدثر : م 
أي تبع التهار فكان بعد . 
قوله : فرأيْت عمر يزعج أبا بكر : أي ينهضه بسرعة . وكان قد 
بويع يوم السقيفة» وإنّما كانت البيعة العامة في اليوم الثاني عند المنير: , 
والآية التي تلاها أبو بكر في أول يوم مات الرسول : وما محمد 


إلا رسول ‏ [آل عمران : 6144 . 


و 3 
وعفرت بمعنى دهست 
1 1 0 0 
علا عه 1 #4 lH‏ 05 الام ٠:‏ تيتا ء العكام 
1١ / A‏ - التحديت السابع خسم ل عمر : نهين عن التحلف 
ت 2 ت 4 
ا ؟ ۰ و فاكمة و ایا ی دی : ١م‏ وقال : ما الأب ؟ ثم 
وفى لقط ال عمر ثرا ٠‏ رر کا ود کس و 5 


3 


قال : ما كلما » أو ما أمرنا بهذا . 
وهذا الحديث يحتمل ثلاثة أشياء : 


أحدها : أن يكون عمر قد علم الأب > لأنها كلمة شائعة بين 


. )97,7519( البخاري‎ )١( 
نافع وحمزة وحفص ا أذ أدب © والمثبتة قراءة سائر السبعة . ينظر السبعة‎ ة٤‎ 29١ 
3 3 قراءة اقح وحمره وحفص ر ۽ ا‎ 17 


(104). وه الكشف » .)١٤۷/۲(‏ 
() البخاري (۷۲۳۹) . وينظر ( الفتح « (TV N)‏ 


4 


العرب » وأته الذي ترعاه البهائم» ولكنه أراد تخويف غيره من التعرض 
للتفسير بما لا يعلم » كما كان يقول : أة قلوا الرواية عن رسول الله وأنا 
شريككم » يريد الاحتراز » فإن من احترز قلت روايته . 

والثاني : أن يكون ذلك خفي عنه كما خفي عن ابن عباس معنى 
ف فاطر السموات © [الانعام : 14] 

| والثالث : أن يكون قد ظن بهذء الكلمة آنها تقع على مسميين ٠‏ 


وأصل التكلف: تم مالا مفعة فيه » أو مالا يؤمر به الإنسان ‏ ولا 
يحصل إلا بمشقة . قأما إذا كان مأمورا به وفيه منفعة فلا وجه للم . 
وقد فس رسول الله آيات 3 وفسر كثير من الصحابة کشر من ا قرآن . 
قال الحسن : والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يُعْلَمَّ فيم أنزلت » وماذا 
علي بها . 

01 0 82 2. 5 . 

554 - وفي الحديث الثامن عشر : فحصبني رجل : أي رماني 
بالحصباء“ : وهی صغار الحصا. 

٠‏ »- وفي الحديث العشرين : أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين » وهو خال ابن عمر وحفصة › فقدم الجارود من 
البحرين فقال : يا أمير المؤمنين » إن قدامة قد شرب مسكرا » وإلى إذا 
رأيت حدا من حدود الله حق على أن أرفعه إليك . فقال له عمر : م 
يشهد ؟ فقال : أبو هريرة . فدعا عمر أبا هريرة فقال : علام تشهد ؟ 

1 45 م 7 32 8 
فقال : لم أره حين شرب » وقد رايته سكران يقىء . فقال : لقد 
)١(‏ وهو من حديث السائب بن يزيد أنه قال : كنت ناما في المسجد فحصبني رجل (وهو 

عمر) البخاري (11/0). 
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طعت . وقال عمر : ماذا ترون فى جلد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى 
أن تجلده ما دام وجا » ثم أصبح يومًا وقد عزم على جلده » فقال : 
ايتوني بسوط » فجاءه مولاه أسلم بسوط دقيق صغيرء فأخذه عمر 
وقال: قد أخذتك دقرارة أهلك » ايتوني بسوط غير هذا . فأمر به 
فجلدء فغاضب قدامةٌ عمر » فحبجًا » حتى قفلوا من حجهم » ونزل 
عمر بالسّقيا » فنام » فلا استيقط . قال عجّلوا علي بقدامة ١‏ إلي 
جاءنى آت فقال لي : سالم قدامة ؛ فاته أخوك” . 


أما دا فاه أسلم قديمّاء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» 
وشهد بدرا وجميع المشاهد مع رسول الله » ولم يُذكر عنه أنه شرب 
الخمرء إِنّما شرب شينًا فأسكره » فيحتمل أن يكون شرب قليلاً من 
انید متأولا » فخرج به إلى السّكر » أو شرب مالا يظنه يُسكر فسكر. 

على أنه قد ذكر في هذا الحديث تأويل له عجيب ٠‏ فإ قل ررر 
لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني . قا ل : ولم ؟ قال : 
لأن الله تعالى قال : © ليس على الّذين آمنوا نوا وعملوا الصائحات جناح فيما 
طَعمُوا إذا ما انَقَوَا وآمنوا 4 [ المائدة : 4] فقال عمر : أخطأت التأويل » إذا 
نقيت اجتنبت ما حرم الله . 
وفي الجملة» لا ينبغي أن نظن بالصحابة أنهم تعمدوا الحرام صلا 
وقد روى محمّد بن سعد من حديث الزهري عن سعيد بن | المسيب 
قال: شهد آبو بكرة » وشبل بن معبد » ونافع بن الحارث © وزياد على 
المغيرة بن شعبة بالحدث الذي كان منه بالبصرة عند عمر » فضربهم 
)١(‏ البخاري (5011). 


(؟) ينظر « الاستيعاب )۲٤۸/۳( ٩‏ ء و« الإصابة » .)51١9/9(‏ 
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عم الح غير زياد » فإنّه لم يتم الشهادة عليه . 

قال ابن عقيل : للفقهاء فيما يفعلون تأويلات » ومعلوم أن المتعة 
قد كانت عقدا في الشرع » وكان نكاح السر عند قوم من أهل المدينة 
زنا » فمن عثر على ذلك الفعل شهد بالزنا » والمغيرة سليم » 
يجوز أن يتسب الصحابة إلى شيء من هذه الأشياء » فمن فعل ذلك 
جهل مقدار المضرة في ذلك القول ۽ أو هو زنديق . 

وقول عمر : لقد تنعت : التنطع : التعمق والغلو والإفراط في 
التدقيق » يقال. : تنطع فلان في كذا : إذا بالغ في اجتهاده. ولم يجلده 
بقول أبي هريرة وإنما جلده بإقراره » أو بإثبات شهادة عليه 

وأما جلده وهو مريض فهو مذهب أبي حنيفة » وأحمد بن حنبل » 
وعندهما أنه لا يخر الخد عن المريض »> سواء کان يرجى برؤه أو لا 
يرجى ١‏ فإن كان ممّن يُخاف عليه الفأ أقيم عليه الحد بأطراف الثياب 
ونحوها » قال أكثر العلماء : يؤر الح عن المريض » إل أن مالكا 
والشافعي قالا : إذا كان مرضه لا يرجى برؤه أقيم عليه الح في 
الحال» إلا أن الشافعي يرى اللطلف في الضرب على ما نحو ما ذكرناء 
ومالك يقول : : يُضرب الجلد التام © 

الدقرارة : المخالفة » وآ صلها الشيء الذي ليس بمستقم . قال أبو 
سليمان الخطابي : أخذتك دقرارة أهلك: أي عادة أهلك في الخلاف'” 
() أورد البخاري الخبر في مقدمة باب « شهادة القاذف والسارق وألزاني © )٦٥٥/(‏ . 

وينظر شرحه في «الفتح٠‏ (565/0)» و«السير» (۳/ ۲۷)ء وتعليق المحقق (1/۳.ء ۲۷). 
(۲) ينظر « الاستذكار » (۲۸۳/۷) ء و« المهڌب » (۲/ ۷۰ وه المغني» (۳۲۹/۱۲). 
() « غريب الخطابي .)۱۱١/۲( ٩‏ 


1. 


وإِنّما قال : أهلك ؛ لأن عمر تزوج زينب بنت مظعون أخت قدامة » 
فجاءت منه بعبد الله وعبد الرحمن وحفصة ء فقدامة خالهم » وأسلم 
مولاهم. 

وقفلوا بمعنى رجعوا » وبه سميّت القافلة . 

والسقيا : موضع ©. 

٠ ١‏ - الحديث الحادي والعشرون : أن عمر قسم مروطا » فبقي 
منها مرط جيّد » فقال بعض من عنده : أعط هذا ابنة رسول الله التي 
عندك » يريدون أم كلثوم ٠‏ فقال : م سليط أحق به > فإتها ممن بايع 
رسول الله » وكان تَرْفِرُ لنا اقرب يوم أحد ”. 


المروط جمع مرط : وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به . 
وام كلثوم بنت علي بن أبي طالب . وإنَّما أضافوها إلى رسول الله 


لأنّها من فاطمة عليها السلام » وكانت فاطمة قد ولدت لعلي الحسن 
ع 5 اص عو 0 
والحسين ورينب وأم كلثوم » فتزوج زينب عبد الله بن جعفر ٠‏ فولدت 


له عبد الله وعوئًا » وماتت عنده » وتزوج آم كلثوم عَم »_فولدت له 
زیا » ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر » ثم مات فخلف عليها 
محمد بن جعفر » فولدت جارية » ثم خلف عليها بعده عبد الله بن 
جعفر فلم تلد له » وماتت عنده. وقد زاد ابن إسحق في أولاد فاطمة 
من علي مُحَنَا » قال : ومات صغيرا . وزاد الليث بن سعد رقيّة » 


a‏ * اتتك 


قال : وماتت ولم تبلغ . 


.)۲۲۸/۳( ٩ ينظر 7 معجم البلدان‎ )١( 
.)58481( (؟) البخاري‎ 
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والسبب في تزويج عمر أم كلثوم أنه أحب الاتصال بنسب 

رسول الله كه » » لقوله عليه السلام  :‏ كل حسب ولَسّب مُتقطع يوم 
القيامة إلا حسبي ونسبي ““ فخطبها من علي. فقال : يا أمير المؤمنين» 
إنها صبيّة . فقال : إِنّك والله مابك ذلك » ولكن قد علمنا مابك » 
فآمر علي بها » فصتعت» ثم أمر ببرد فطواه» ثم قال: انطلقي بهذا إلى 
أمير المؤمنين » فقولي : أرسلني أبي يقرئك السّلام ويقول : إن رضيت 
البرد فأمسكه » وإن سخطته ة 

الم ونا ع ل 


وفي أبيك » قد رضينا > فرجعت إلى أبيها فقالت : ما نشر البردء ولا 
نظر إل إلي . فزوجها إياه ولم تكن قد بلغت » فأمهرها عمر أربعين 


آل“ 


اأتت عم قال : نارك الله فا 


5 3 
. قلما انث عمر قال بارت الله فب 


وأمًا أم سليط فقد ذكرناها في المبايعات » وأحصيناهن في كتابنا 
الم 7 ب« التلقيح 4„ 
٤ ٠. 2 5 5 8 000‏ ۹ 
وتزفر بمعنى تحمل : يقال : زفر يزفر وازدفر : أي حمل حملا فيه 
ثقل» والزفر: القربة المملوءة ماء» ويقال للإماء اللواتى يحملنها زوافر. 
وكان التساء يخرجن في الغزوات يحملن الماء إلى الجرحى فيسقينهم . 
5- الحديث الثانى والعشرون : قال عمر : لولا أن أترك آخر 
سے د 5 .او 3 عو 17 4 
الناس ببانا ليس لهم شيء » ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم 
١ )١(‏ الطبقات ٩‏ (۳/ ۳۳۹) . وينظر ‏ المستدرك » )۱٤١/۳(‏ . 
١ )۲(‏ الطبقات »© (۳۳۸/۸) . وه الاستيعاب ٠ )٤)1۷/٤6( ٠‏ و« السير » (۳/ ٠‏ 
و«الإصابة ٩‏ (578/5) . 
5 لم يتحدث المؤلف ‏ رحمه الله - عن المبايعات في «التلقيح 1 ولكن ذكرهن فى «صفة 
الصفوة» وذكر أم سليط .)1٤/۲(‏ متابعا أبا نعيم في ١‏ الحلية» ٠‏ الذي ذكر أم سليط 
فى ١‏ المبايعات » (57/5) . 


۲ 


رسول الله خيبر » ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها'". 

قوله : بنا : أي شينًا واحدا » كما تقول : هم بأج واحد ء 
والمعنى أنْهم يستوون في الفقر والحرمان » إذ لا شيء لهم يرجعون 
إليه» ولذلك قال : لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها : أي ينتفعون 
بفوائدها مع بقاء أصلها لهم » كالعراق 

1V / 1۳‏ وفي الحديث الثالث والعشرين: أن عمر سأل رسول الله 
ُه ٠‏ ثم ساله فلم جب » ثم ساله فلم په . فقال 


سره شك 
1 


عمر : ثكلتك 


۳ 1 


والمعن 8 أكثرت عليه السوّال والححت وأضجرته 8 ويقال : 


عطاء منزور : إذا استخرج بعد شدة وإلحاح . 


564 وفي الحديث الرابع والعشرين : لَحِقَّتْ عمر امرأة 
فقالت: يا أمير المؤمنين › هلك زوجى وترك صبية صغارا 2 والله ما 


ينضجون كراعًا”". 

قال ابن فارس : الكراع من الإنسان : مادون الركبة » ومن اواب 
ما دون الكعب . والمعنى أَنّهِم لا يحسنون لصغرهم طبخ هذا القدرء 
ولا يقدرون على إصلاح ما يأكلونه . 


قولها : وخشيت أن تأكُلّهم الضبع . والضبّع اسم يقع على الحيوان 


.)47760( البخاري‎ )١( 
.)٤11۷۷( (؟) البخاري‎ 
,)515-( البخاري‎ )۳( 
. (V1 /0) « المقاييس - كرع‎ « )4( 
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المعروف » وهو اسم للأنثى منه » والذكر ضبعان'“ . ويقع على السنة 
المجدبة » وهو المراد في هذا الحديث . 

وقوله : فانصرف إلى بعير ظهير : وهو القوي الذي يستظهر بقوته 
على الحمل . 

ونستفيء سهمانهما : أي نسترجعها ٠‏ وهو الفيء » وسمي قينا لاله 
مال أستر جعه المسلمون من أيدي الكفار » والمعنى : نأخذ سهماتهما. 

٠‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : أن عمر استعمل مولى 
له على الصّدقة » فقال : ضم جناحك عن التاس ٠‏ وأدخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة . وإياي وتعم ابن عفان وابن عوف » فإنّهما إن 
تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخيل » وإ رب الصريمة والغنيمة إن 
تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين » أفتاركه آنا لا 
أبالك . فالماء والكلا أيسر من الذهب والفضة. وايم الله » إنهم ليرون 
أنا قد ظلمناهم ٠‏ إِنّها لبلادهم ومياههم . قاتلوا عليها في الجاهلية » 
وأسلموا عليها في الإسلام . والله لولا المال الذي أحمل عليه في 
سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم ٠‏ شبر]” , 

له : ضّم جناحك عن النّاس : أي لا تحمل ثقلك عليهم . 

وقوله : وأدخل رب الصريمة : الصريمة تصغير الصرمة :و 

القطيع من الإبل نحو الثلاثين . والغنيمة : القليلة . 


00( «القاموس - ضبع؟ . 
() البخاري (51981). 
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للجهادء فأمره بإدخال الضعفاء في ذلك الحمى دون الأغنياء » ولذلك 
قال : وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف . ومعناه : لا يدخل نعمهما 
الحمى . وحميت بمعنى منعت . والحمى خلاف المباح . 

۷/٦‏ _ الحديث الثامن والعشرون : قال عمر : كان أهل 
0 ويقولون : أشرق 
ثبير . قال: فخالقهم البي يك وأفاض قبل طلوع الشمس ٠‏ 

الإفاضة من المكان : سرعة السير منه إلى مكان آخر + وقال 
الرَّجّاج: الإفاضة : الدفع بكثرة ٠‏ يقال : أفاض القوم في الحديث : 
إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف ” 

وقولهم : أشرق ثبير : أي أدخل أيها الجبا ل في الشروق > وهو 
نور الشمس . 

وفي لفظ عنهم : كيما نُغِير : أي ندفع للنحر . يقال : أغار 
يغير : إذا أسرع ودفع في عدوه . 

7 7 - وفي الحديث التاسع والعشرين : عن أبي الأسود قال : 
قدصت المدينة والناس يموتون مونًا ذَرِيعًا 29. 
عامّة المحدثين يقولون: الدؤلي» وكذلك قال يونس التحوي الديل 
في عبد القيس ساكنة الياء » والدول من حنيفة ساكن الواو » والدئل 
في كنانة رهط أبي الأسود مهموزة › فهو أبو الأسود الدؤلي. وقال ابن 
4١(‏ البخاري (1384) . 

(5) : معاني القرآن ٠‏ للزجاج (551/1). 


(۳) وهی فى «سئن ابن ماجه) (۳۰۲۲) . 
(5) البخاري (1۳۹۸ .)۲۹٤۳‏ 
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الكلبي: هو أبو الأسود الديلي. قال أبو عبيد: وهو الصواب عندنا ©. 

والذريع : السريع الكثير . 

5" وفي الحديث الثلاثين : كان عطاء البدريين خمسة آلاف 
خمسة آلاف . وقال عمر : لأفضلتهم على من بعد“ 

اعلم أنه لما فتحت الفتوح وغنموا خزائن كسرى ؛ وغيرها > دون 
عمر الدواوين » وفرض للناس الأعطية على أقدارهم وتقدامهم في 
لإسلام ٠‏ فبدأ بالعباس ففرض له خمسة وعشرين ألقًا » ثم فرض 
لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف . ثم فرض لمن بعد بدر إلى 
لحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف ؛ ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن 
أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » ودخل في ذلك 
من شهد الفتح » ثم فرض لأهل القادسية » وأهل الشام أصحاب 
ليرموك ألفين ألفين » وفرض لأزواج رسول الله عشرة آلاف عشرة 
آلاف » إلا من جرى عليه الملك ”» وفضل عائشة بألفين » وجعل 
نساء أهل بدر على خمسائة خمسائة » ونساء من بعد بدر إلى الحديبية 
على أربعمائة أربعمائة » ونساء من بعد ذلك إلى الأيّام على ثلاثمائة 
ثلاثماثة» ثم نساء أهل القادسية على مائتين مائتين » ثم سوى بين 
النساء بعد ذلك » وجعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم سواءً على مائة 
مائة ° . 


(1) ينظر أقوال العلماء فى ١‏ الإكمال » )۳٤١/۳(‏ > و الأنساب ٠‏ (008/5) » واتتمة 
الجامع VIN‏ 

(5؟) البخاري )٤0۲۲(‏ . 

(۳) وهما صفية وجويرية» فجعل لكل واحدة ستة آلاف » لأنّهن مما أفاء الله على رسوله. 

() ينظر الأموال لابن زنجويه .)00١ 0 ٥0٠۰(‏ 


۳ 


548 وفى الحديث الثانى والثلاثين : أن عمر فرض للمهاجرين 
الأولين أربعة آلاف > وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة » فقيل 
له: هو من المهاجرين › فلم نقصته من أربعة آلاف ؟ قال : إِنَّما هاجر 
به أبوه . يقول : ليس هو کمن هاجر بنفسه ". 

فى المهاجرين الأولين قولان قد ذكرناهما فى الحديث الثاني عشر 
من هذا المسند . ا ا 

والذي اعتمده عمر فى حق ابنه من أحسن المعتمدات ٠‏ لأنّه هاجر 
به وهو غير محتلم › فلم ير إلحاقه بالبالغين. 

707 الحديث الثالث والثلاثون : أن عمر أذن لأزواج النبي طن 
في آخر حجّة حجّها في الحج » وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان" . 

كان أزواج النبي بيه قد استأذن عمر في الحج لمكان إمامته » وهو 
الذي يحج بالناس عامئذ » وإنما بعث معهن عثمان وعبد الرحمن 
ليحفظا الناحية التي يسرن فيها » فكان أحدهما بين أيديهنٌ » والآخر 
من ورائهن . 

1 - الحديث الرابع والثلاثون : أن عبد من رقيق الإمارة وقع 
على وليدة من الس » فاستكرهها حتى افتضتها » فجلده عمرٌ الح 
ونفاه » ولم يجلد الوليدة من أجل آنه استكرهها . 


ع ل 
Hs‏ 


حل الیل ازا : تنصف حل اأ ۽ مسد جلا 


حل العبد إذا زنى نصف حل انحر + خمسون جلدة . 


.)۳۹۱۲( البخاري‎ )١( 
. )187-0( البخاري‎ )( 
.)5959( البخاري‎ )*( 


فقن 


ل و 


وقوله : ونفاه » حبجة لمالك » فان عنده أن العبد يُعَربٍ » وعندنا 


و 


لا يغرب » فيحتمل قوله نفاه : أبعده من صحبته . 
3% 24 

ا الحديث الأول من ةمسا 

الحلّة لا تكون ر من ثوب ع » وقد ذكرنا هذا فى هذا المسند" . 
والسّيراء : ضرب من البرود مخطط . يقال : برد مسر : أي مخطط » 
ولم يحرم من أجل الخطوط › ولكنها كانت من حرير . وقال 
الخطابى: السَيّراء : المضلعة بالحرير » وسميت سيراء لما فيها من 
الخطوط التي تشبه السيور“. 

وقوله : « من لا خلاق » : الخلاق : اللصيب . 

4١ ۳‏ وفي الحديث الثاني : أن عمر سأل رسول الله اة : أينام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم » إذا توضاً » . 

الجنابة فى اللغة : البُعد » وفى تسمية الجثب جَنبا قولان: أحدهما 
لمجانبة مائه محلَّه . والثانى : لما يلزمه من اجتناب الصلاة والقرآن 
ومس المصحف »› > ودخول المسجد . ويقال : رجل جَنْب » ورجلان 


2 5 


09 0 8 
جنبان » ورجال جنب » كما يقال : رجل رضى » وقوم رضى . 


(۰/01 الاستذكار » (54/54) » و( المغني‎ « )١( 
.)50548( (؟) مسلم‎ 

. )٤4( الحديث‎ )۳( 

.)0۷0 /١( » الأعلام‎ « )( 

(0) مسلم (۲۰۳). 


A 


وقد دل هذا الحديث على استحباب الَف من الأقذار عند النوم» 
لآنّ الإنسان لا يكاد يتوضاً حتى يغسل ما به من أذى . وإنما أمر بذلك 
عند الوم لان الملائكة تبعد عن الوسخ والرّيح الكريهة » والشياطين 
تتعرض بالأنجاس والأقذار . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن 
لأرواح بعرج بها في منامها إلى السّماء » فُؤمر بالسجود عند العرش » 
فما كان منها طاهرا سجد عند العرش » وما ليس بطاهر سجد بعيذا 

عن العرش . ثم إن الوضوء يخفف الحدث > ولهذا يجوز عندنا 
للجئب إذا توضا أن يجلس في المسجد © 

» وفي الحديث الثالث : قال عمر : يا رسول الله‎ - AI / V6 
: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها » فقال‎ 
إن شعت تصدقت بها . فتصدق بها عمر: على أن لا تباع ولا توهب»‎ 

فى الفقراء وذوي القربى الرقاب والضيف وابن السبيل 2 لا جناح على 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا »> ويطعه”" . 

أنفس بمعنى أفضل . وإنّما نبّهه على التصداق بها عند قوله : إني 
لم أصب مالا أحب إلي منها ؛ لأن الفضائل لا تُنال إلا يبذل الأحب » 
قال الله تعالى : ل أن تنالوا ابر حتّئ تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران : ۲ . 

وفي هذا الحديث من العلم أن الرجل إذا وقف وققًا فأحب أن 

يشترط لنفسه أو لغيره فيه شرطا سوى الوجه الذي جعل الوقف في 
كان له ذلك » وعندنا أنه إذا وقف على غيره واستثتى نی أن ينم على نفسه 
حياته صح . وقال مالك والشافعي ومحمد : لا يصح . وقد دل 
حديث عمر على صح مذهينا ؛ لأنه قال : لا جناح على من وليّها أن 
يأكل . وإنّما ولي هذه الأرض عم“ 
OTN NT EEN 1‏ وا لمشي OD‏ 


(1) مسلم (۱۹۳۲). 


(۳) « البدائع 6 17) » و المغنى ٩‏ (۱۹۱/۸). 
له 


AY /Vo‏ - وفي الحديث الرابع : قال يحبى بن يعمر : كان أول من 
قال فى القدر بالبصرة معبد الجهَنّى » فانطلقت أنا وحميد بن 
عبد الرحمن فثّلنا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله » فسألناه 
عمًا يقول هؤلاء » فَوَققَ لنا عبد الله بن عمر داخلاً المسجد ٠‏ فاكتنفته 
أنا وصاحبي ٠‏ 

قوله : فوَقّقَ لنا ابن عمر : أي قُدّر لنا لقاؤه فاكتنفته آنا وصاحبي : 
أي صرنا مما يليه . ۰ 

له : سيكل الكلام إليّ : أي سيقتنع بقولي ويعتمد علي فيما 

أذكر. 

قوله : يتقفّرون العلم : أي يطلبونه ويتبعون أثره . يقال : فلا 
يتقف يتقفر الشيء : إذا طلبه واجتهد في البحث عنه . وربما قرأ بعض طلبة 
الحديث هذا فقدم الفاء » وإنما القاف المقدمة . 

وقوله : يزعمون أن لا قد : أي أن الأشياء لم يسبق تقديرها . 

وقرله : أن الاس لف : أي مستائف لم يدم فيه در ولا مني ٠‏ 
يقال : روضة أنّف : إذا كانت وافية الكل » لم يرع منها شيء › 
ويعنون أن ما نعمله لم يقدر . 

وأما قَرْقُه بين الإسلام والإيمان في السؤال عنهما فدليل عل القَرق 
بينهما ”. 

والمراد بالإحسان حسن الطاعات» والإشارة إلى المراقبة ؛ فاته من 
راقب نظ الله عر وجل إليه حسّت عبادته » فإن عبد كأنّه يرى المعبود 


.)۴۷۳/۱( مسلم (۸) . وينظر النووي‎ )١( 
. ٩؟ أي فى قوله : « ما الإسلام ؟ ... ما الإحسان‎ )۲( 
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كانت عبادثّه أحسن . وكان بعض السكف يقول : إذا تكلَّمُتَ فاذكر من 
يسمع » وإذا نظرت فاذكر من یری » وإذا تفکرت فاذكر من يعلم . 

وقوله : فأخيرنى عن أمارتها : الأمارة : العلامة » وكذلك الأمار. 
والأمر الحجارة المنضودة على الطريق للأمارة . 

وقوله : أن تَلدَ الأمة بها : المراد بهذا أن الإسلام يظهر ويستولي 
أهلّه على بلاد الكفر فونه » فإذا ملك المسلم الجارية فاستولدها 
كان الابن بمنزلة رها » والبنت بمنزلة ربتها » لأنّه ولد سيدها . وفي 
لفظ : «وأن تلد الأمة بعلها» . والمراد بالبعل هاهنا : المالك . وكان 
بعض العرب قد ضِلَّت ناقته » فجعل ينادي : من رأى ناقة آنا بعلها » 
فجعل الصبيان يقولون : يا زوج الناقة . 

وقوله : « وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ٠‏ - وفي مسند 
أنس : «رعاء البهم») والعالة : الفقراء » والعيلة : الفقر . والبهم : 
صغار الغنم» والمعنى أن العرب الذين كانوا لا يستفرون في مكان وإنما 
كانوا ينتجعون مواقع الغيث » يسكنون البلدان ويتطاولون في البنيان » 
كل ذلك لاتساع الإسلام. 

وفي بعض طرق هذا الحديث قصة آدم وموسى ١‏ وفيها : ١‏ فحج 
آدم موسى » والمعنى غلبه بالحجة . 

5 8 الحديث الخامس : لما كان يوم خيبر قتل نَفَرّ من 
أصحاب رسول الله يه » فقالوا : فلان شهيد » وفلان شهيد » حتى 
مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد » فقال التي اة : « كلاًء إنّي 
رأيته في الثّار في بردة غلّها ‏ أو عباءة » ثم قال : « يا ابن الخطاب » 


۲1 


اذهب فناد في الاس أنه لا يدخل الجئّة إلا المؤمنون » ©. 
التمّر : من ثلاثة إلى عشرة . 
والشهيد :القتيل في سبيل الله . وفي تسميته بالشهيد سبعة أقوال : 
أحدها : أن الشهيد هو الحى » كأنّه شاهد : أي حاضر › قال الله 


٠‏ 8 3 وه 
سحانه : بل أحياء عند ربهم يرزقوت © إآل عمران : 114] فأرواحهم قد 
موص يه . زرل 5 و ا ت ا 7 ر Ê‏ 


أحضرت الجنّة وشهدتها »> وغيرهم لا يشهدونها . هذا قول التضر بن 
شميل . 
والثانى : أن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجئّة : قاله ثعلب وابن 
الأنباري ١‏ ّ 

والثالث : لأن ملائكة الرحمة تشهده . 

والرابع : لسقوطه بالأرض ٠‏ والأرض الشاهدة بما كان . حكى 
القولين أبو الحسين بن فارس . 


والسادس :. لأنه شهد لله سبحانه بالوجود والإلهية بتسليم نفسه 
للقتل» لما شهد له غيره بالقول » ذكره بعض أهل العله". 

فأمًا الرّجل المذكور فهو مدعم مولى رسول الله » أهداه له رفاعة 
ابن زيد الجذامي > وكان أسود اللون » وكان يسافر مع رسول الله 


1 6 


() مسلم ٤(‏ 
(0) ينظر ١‏ الزاهر » للأزهري )١١١(‏ » و« الزاد  )١١۷/۲(‏ » و« المقاييس - شهد » 
(۳/ ۲۲۱) > وه اللسان ‏ شهد .١‏ 


f 
i 


تفن 


ويرحل له 2 فبينا هو يحط رحل رسول الله أتاه سهم عائر“ فقتله » 
فقال النّاس : هنيئًا له الجنّة . فقال رسول الله : « كلا والذي نفسي 
بيده إن الشّملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها المقسم 
لتشتعل عليه نار ) © . 


والغلول : أحذ الشىء من المغنم في خحفية ۽ ومئله الغلالة : 


ثوب يلبس تحت الثياب . والعَلّل : الماء الذي بجی تت لت 
والغل : الحقد الكامن في الصدر » وأصل الباب الاختفاء" . 

والعباء : كساء يلحتف به . 

وإنما أمر عمر فنادى : «لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» ؛ لأن 
الإيمان إذا تحقّق منع الغلول والمعاصي 

A / VY‏ - وفي الحديث السادس : قال عمر : لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله إلى المشركين وهم ألف » وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلا » فاستقبل : نبي الله القبلة » ثم مد يديه فجعل يهتف بريه يقول : 
« اللهم أنْجِرْ لي ما وعدتني » . 

أما بدر فقال الشعبي : هي اسم بثر لرجل يقال له بدر » التقوا 


عندها © . 


)١(‏ العائر : الطائش الذي لا یدری من رماه. 
(9؟) : الأسماء المبهمة 14 (585). 

(*) ينظر ١‏ المقاييس ‏ غلل » (71/8/8). 
(5) مسلم (۱۷۹۳). 

(5) قول الشعبي في ١‏ الصحاح ‏ بدر ‏ . 
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وقوله : وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً . هذا قول مفرد لم 
ار أحدًا من أرباب التواريخ قال به » فإن جميع من شهد بدرا مع من 
ضرب له رسول الله وة بسهمه وأجره في عدد ابن إسحق ثلاثمائة 
وأربعة عشر ء وفى عدد أبى معشر والواقدي ثلاثمائة وثلاثة عشر › 
وفي عدد موسى بن عقبة ثلاثمائة وستة عشر ء وقد أحصيْتُ أهل بدر 
على الخلاف الواقع فيهم في كتابي المسمى 0 بالتلقيح ¢ 0 

: فجعل يهتف بربه . يقال : هتف يهتف : إذا رفع صوته 

في دعاء أو غيره . 

وقوله : « آجڙ لي ما وعدتني » إنجاز الوعد : تعجيل الموعود › 
ولم يكن حلا وقنا معينًا في النصر » فسال تعجيل ما وعد به . 

وقوله : « إن تلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ») : 

العصابة : الجماعة . واعصوصب القوم : صاروا عصائب. 
وعصب القوم بفلان : أحاطوا به » وبه سَمّيت العصبة : وهم قرابة 
الرجل لأبيه. ش 

فإن قال قائل : كيف قطع رسول الله على انقطاع العبادة بهلاك تلك 
العصابة ؟ أو ليس في القدر إنشاء أمثالهم ؟ كيف وقد قال عر وجل : 
ل ون تعولُوا يستبدل قوما غيركم 4 [محمد : ۲۸]؟ 

فالجواب أنه لا يجوز أن يظن برسول الله يه أنه 
هؤلاء يمنع من وجود عابد » وكيف يقطع على انقطاع المقدورات وهي 


ر سے ر 


0 


› و«المغازي» (۲۳/۲) » و« الطبقات » (؟/8)‎ ٠ )0 5/5 ينظر 7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
(YA o YA /V) و الفتح ل‎ ۳۸ ۲ ٩ و التلقيح‎ 


1 


لا تتناهى » على أَنّي قد قرأت بط علي بن عقيل مما أثبته من خواطره 
السانحة قال : أقدر معاتبة على بادرة النبي وة وقوله : « إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد » فأقول : يا محمد » أنا لم أخرجك عن كونك رسولة 
متبعًا بقعودهم عنك يوم عمرة القضاء » أفأخرج أنا أن أكون معبودا 
بهلاكهم . فهذه زلة عالم هذا كلامه » وهذا عندي في غاية القبح » 
ونسبة الل إلى رسول الله في مثل هذا فوق القبيح ٠.‏ 

ثم قد أسلم بمكة خحلق كثير في ثلاث عشرة سنة من النبوة» ثم في 
المدينة سنتين » وامتد الإسلام في الأطراف . ووجبت الهجرة » فجاء 
الخلق » فأخذ من جملة المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر » وخرج 
وتخلف عنه عثمان وطلحة وسعيد بن زيد لأسباب » فقد كان فى 
المدينة وحدها خلق كثير لم يخرجوا معه غير من في البلاد » فلو هلك 
من معه لبقي أضعافهم من المسلمين ٠‏ فلم تنقطع العبادة » غير أن من 
قل علمه بالنقل ظَنّ الذين معه هم جميع المسلمين . ومن الجائز أن 
يكون أشار بالعصابة إلى جميع المسلمين » ولو كان كذلك لم يجز أن 
يقطع على انقطاع التعبد بهلاكهم . 

فإن قيل : فإذا استقبحت هذا وهو المفهوم من ظاهر الكلام » فما 
المراد به عندك ؟ 


فالجواب : أا تكلم في لفظ الحديث قبل تفسيره فقول ٠‏ ق 


إعتلفت أ الفاظه > ف وام الا اده ي“ ٠.‏ أ 9 نه قال ` 

عتلفت الفاظه > فرواه البخاري في أفراده من مسند ابن عباس أ قال : 
5 وو 

50 8 i ¢ Vall ta, لأ عير‎ eet واللف‎ 

1 إن نشا ا تعبد بعد اليوم ) . ورواه مسلم فی أفراده من حديث 


.)4۷١( الحديث‎ )١( 


\To 


أنس بن مالك أن النبى ية قال :»الهم نك إن تق لا تعد في 
الأرض“»' وعادة الرواة ذكر المعنى الذي يظئون أنه المعنى › 
يغلطون فى العبارات عنه » فربما كان حديث عمر مغيراً م ف 
أتى بالمعنى . 

وعلى لفظ حديث ابن عباس وأنس يسهل الجواب» ويكون المعنى:. 
إّك قد جعلت الأمور منُوطة بالأسباب» فإذا قطعت هذا السبب فكآنك 
قد شئت قطع العبادة . ويتضمّن هذا شيكئين: أحدهما: أنّك غني عن 
العبادة ونحن فقراء إليها. والثاني : اننا نخاف ملا لاحن فيش لهل 
الفساد » فيشمت بنا من قال : « أتجعل فيها من يقد فيها 4 [البقرة: . 

إلا عل اک علي لفظ حديت مر فلن افلم 
على نفي العبادة بعدم هؤلاء محمول على أنه مما اطلع عليه من الغيب» 
وكان مما اطلع عليه أن الله تعالى لا يبعث نبیا بعده » ولا يخلق لحفظ 
قاعدة دينه ونصرته سوى هؤلاء » فأخبر عن علم الحق عز وجل لا عن 
ظَنْ نفسه » فكأته يقول : إذا هلك هؤلاء » الناقلون عِنّي وهم جمهور 
المؤمنين وخيارهم ولا نبي بعدي بطلت العبادة ؛ لأن العبادة إِنَّما تکون 
بنشر الشريعة . ويتضمن هذا القول منه نوع غيرة » تقديرها : أغارٌ الا 
تعبد. 

ولا يجوز أن يظر برسول الله ما هو منرّه عنه من الشطّح والزلل 

في القول » مع شهادة الحق عز وجل له بالعصمة في كلامه بقوله 
تعالى : :ل وما ينطق عن الّهوئ ) [التجم : ] وقال له عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أكتب ما أسمع منك ؟ قال: «نعم» قال: في السخط والرّضا ؟ 


.) ۱۷٠١٤ ( الحديث‎ )١( 


1۳١ 


7 حمًا )20 


قال : افو ي السّخط والرّضا » فإله لا ينبغي لي أن أقول إلا حقًا 

وقول أبي بكر : كذلك مناشدتك ربك . إشارة إلى ترك الإلحاح 
واستعمال الرفق . 

فإن قيل : أفكان أبو بكر في ذلك المقام أثبت من رسول الله ؟ 

قيل : كلاً » غير أن البي ية رأى ما بأصحابه من الهم » فئاب 
عنهم في الدعاء > وكانت أول غزوة قاتل فيها بالأنصار الذي آووه » 
فما أحبا أن يكون جزاء القوم على إحسانهم القتل . وعلم أن دعاءه 
مستجاب » فلذلك ألح . 

وقوله : إذ تستغيثون ربكم © [ الاتفال لذ من صلة : « ويطل 
الباطل 4 1 الانفال : ۸] . 

وفي تستغيفون 4 قولان : أحدهما : تستنصرون . والثاني : 
تستجيرون . والفرق بينهما أن المسنتصر يطلب الظفر ٠‏ والمستجير 
يطلب الخلاص © 

وقوله : فاستجاب لكم 4 أي أ أجابكم . يقال : استجاب 
بمعنى › وأنشدوا : 

وداع دعا يا من يجيب إلى التّدى فلم يستجبّه عند ذاك مُجيب ” 


)١(‏ في 3 الفتح ٠‏ (17/4) 3 فإنّي لا أقول في الغضب والرّضا إلا حقًا ' وقريب منه في 
سنن أبي داود» (57145). 
() الطبري )١707/9(‏ ء و« الزاد ٩‏ (۳/ 0756 , 
(۳) د الزاد » (۳/ 856 
() « غريب الخطابي ٩‏ (۳۹۲/۱) » وه التهذيب » (519/11؟) وهو من قصيدة لكعب بن 
سعد الغنوي في ١‏ الأصمعيات » (45). 
يفن 


والإمداد : إعطاء الشيء بعد الشيء . والمدد : العون 

فأما «مُردفين» فقرأ جماعة منهم أبو عمرو ظمردفين ) بكسر الدال. 
قال ابن عباس : هم المتتابعون . وقال أبو علي الفارسي » تحتمل 
وجهين : أحدهما: مردفين مثلهم » يقال : أردفت زيدا دابتي » فيكون 
المفعول الثاني محذوفًا . والثاني : أن يكون المعنى : جاءوا بعدكم . 
تقول العرب : بنو فلان مردفونا : أي يجيئون بعدنا . 

وقرأ قوم منهم نافع ل مردفين ) بفتح الدال . قال الفراء : فعا 
ذلك بهم والمعنى أن الله أردف المسلمين بهم . 

وقرأ أبو المتوكّل ١‏ مردفين » بفتح الراء والدال مع التشديد . وقرأ 
أبو الجوزاء ( مردفين ٠‏ بضم الراء وكسر الدال مع التشديد . قال 
الرجاج : يجوز ( مردفين » بكسر الراء مع تشديد الدال . وقال سيبويه: 
الأصل مرتدفين > فأدغمت التاء في الدال » فصارت مردفين > لأنك 
طرحت حركة التاء على الراء وكسرت الراء لالتقاء الساكنين » وضمها 
نافع لضم المي . 


وقوله 8 أقدم حيزوم : وهو خطاب الملك لفرسه . وحيزوم : 


لا١ ينظر‎ )١( 
٠» )544/١( » للزجاج (£۰۲/۲) » و«الحجة» لأبي علي (5/5؟1١) » و« الكشف‎ 
. و«الطبري» (8/9؟1١) » و« الزاد » (۳۲۹/۳) » و«القرطبي؟ (1/90/ا”3)‎ 


» و« معاني القرآن‎ » )4١ 4 /١( ينظر «الكتاب» (4/ 544) » و« معانى القرآن » للفراء‎ )١( 


8 


وقوله : ١‏ أبكي لذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء . لقد 
و 
عرض علي عذابهم » . 

٠‏ إن قال قائل : كيف عرض عليه عذابهم ولم يتقدم إليهم في ذلك 
نهي ؟ 

فالجواب : أنّهم اختاروا الفداء وهو أهون الرأيين » فعوتبوا على 
اختيار الأوهن » قاله ابن جرير ”. 


إن قيل : كيف أضاف الأمر إلى المشيرين إليه وقد مال هو إلى 
ذلك الرأى ؟ ولم استحق المشير العذاب ؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : 

العا : أن الب يي هر من الميل إلى القداء ولم يأمر به ٠‏ 

ستحقً العذاب من تعجل الأخذ من غير أمر 

والثاني : أن العذاب لمن طلب عرض الدنيا من القوم لا لمن 
أشارء ولذلك جاء التوبيخ بقوله تعالى  :‏ تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة» ثم أخبرهم بالمانع من تعذيبهم على ما فعلوا بقوله : «إلولا 
كناب هن الله سبق ي 1 الثفال : ٠‏ . 

وفيه أربعة أقوال : 

أحدها : لولا أن الله كتب في أم الكتاب أله سيحل لكم الغنائم 
لمكم فيما تمجد من الغنائم والفداء قبل أن تؤمروا بذلك عذاب 


057 /5( هذا المعنى في «الطبري»‎ )١( 
1۳۴4 


جهالة لعوقبتم > رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالك : لولا ما سبق لأهل بدر أله لا يعذبهم لعذبتم . قاله 
الحسن . 

والرابع : لولا ما سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا » ثم علم ما 
عليه فتاب . قاله الرَّجَاجٍ . 

فتخرّج على هذه الأقوال في معنى الكتاب قولان : أحدهما أنه 
كتاب مكتوب . والثاني : أنه القضاء . 

فلمًا نزل قوله : ل فكوا مما غنمتم ) 1 الأنفال : 54] أخذوا الفداء . 

والجواب الثالث : أن يكون أضاف العذاب إليهم لعز قدره 
ية > كما يضاف الخير إلى الله عر وجل ٠‏ والشرٌ إلى إبليس ١‏ لا 
لكون القدر لم يشتمل الأمرين » بل لحسن الأدب بالإضافة »> ومنه 
قوله تعالى : اها أصابك من حسلة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك © 1 النساء V4:‏ 

وقوله : اما كان لنبي ۽ أن يَكُونَ له أسرئ 6 [ الأثفال : 59] أصل الأسر 
الشد » وقرأ أبو جعفر « أسارى “ . قال الفراء : أهل الحجاز 
يقولون : أسارى » وأهل نجد أكثر كلامهم أسرى» وهو أجود الوجهين 

في العربية ؛ لألّه بمنزلة جريح وجّرحى . قال پو عمروٍ : الأسارى : 
الذين دوا 3 والأسرى في أيدي العدو » إل نهم لم يشَدُوا . وقال 


ل جاجح : قعل » جم لكا ما أصيب به الاس في في أبدانهم وعقولهم» 
ع 5ه ل 8 ل كب 


.)۳۸۲ » الزاد ) (9/ 1م"‎  رظني‎ )١( 
.)94- /۳( » النشر » (7538/97, ۲۷۷ )2 « والزاد‎ ١ (؟) ينظر‎ 


1 


يقال : هالك وهلكى » ومريض ومرضی ٠»‏ وسكران وسكرى » ومن 
قرأ « أسارى » فهو جمع الجمع » لأن جمع أسير أسرى » وجمع 
أسرى أسارى ”. 

وقوله : حتى يفخن في الأرض » أي يتمكّن فيها فيبالغ في قتل 
أعدائه . وكان هذا أول حرب » وفي المسلمين ضعف وقلة » فلم يكن 
لأستبقاء الأعذاء وجه . 

۸ 66 الحديث السابع : كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى آهل 
مك0 

أما حاطب فهو من لخم وكان نازلاً بمكة وليس من أهلها » فهاجر 
وترك أهله هنالك: فتقرب إلى القوم ليحفظوه في أهله بأن أطلعهم على 
بعض أسرار رسول الله ية في كيدهم وقصد قتالهم » وعلم أن ذلك لا 
يضر رسول الله لنصر الله عر وجل إياه > وهذا الذي فعلّه أمر يحتمل 
التأويل » ولذلك استعمل رسول الله حسن الظن . وقال في بعض 
الألفاظ : ( إنه قد صدقكم » . ۰ 

وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور 
حلاف حكم المتعمّد لاستحلاله من غير تأويل » ودل على أن من أتى 
محظورً أوادعى فى ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وإن 
كان غالب الظّن بخلافه . ْ 


)١(‏ ينظر « الكشف » ٠ )٤۹41 .۲١٠/١(‏ و« معاني القرآن » للزجاج )٤۲٤/۲(‏ » و«الزاد» 
15/1 . 

.)۱۱۲( لم يرد هذا الحديث في مسلم عن عمرء ولكنه متفق عليه عن علي » وسيأتي‎ )١١ 
. ونبه على عدم وجوده عند المخرجين‎ ٠ ولكن الحميدي ساقه هنا متابعا البرقاني‎ 


1١١ 


وقول عمر : إنه قد كفر » يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن عمر تأول قوله تعالى :لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ‏ [المجادلة : [NY‏ 

والثاني : أن يكون أراد كفر التّعمة . 

وفي بعض ألفاظ الحديث : دعني أضرب عنق 
لأته رأى صورة التفاق . ولما احتمل قول عمر وكان لتأويله مساغ لم 
ينكر عليه الرسول بيو . 

وقد دل هذا الحديث على أنه الجاسوس المسلم لا يقتل . و 
الأوزاعي : يستحق العقوبة المنكلة والتغريب إلى بعض الآفاق في 
وثاق . وقال أصحاب الرأي : يعاقب ويسجن . وقال مالك : يجتهد 
فيه الإمام. وقال الشافعي : إذا كان من ذوي الهيئات كحاطب أحيبت 
أن يُتجاقّى عنه » وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزّره . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز النّظر إلى ما هو عورة من المرأة 
بموضع ار لأنهم. فتشوا المرأة . 

« اعملوا ماشئتم » ليس على الاستقبال » وإِنّما هو 

س وتقديره: أي عمل کان لک ققد غك ويدل على هذا شيئان: 
أحدهما : آنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر . والثاني : أنه كان 
يكون إطلاقًا في الذنوب » ولا وجه لذلك ٠‏ ويوضّح هذا أن القوم 
خافوا من العقوبة فيما بعد » فقال عمر : يا حذيفة » هل آنا منهم ؟ 


هذا المنافق . وهذا 


« الفتح ) (مرمة‎ Jy c (FE /14) المعالم (/) . و تكملة المجمرع‎ ١ )١( 
(1-۲ 


89 الحديث الثامن : « من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء 
منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظَّهِر كُتب له كأنّما قرأه من 
الليل)”' . 

قد صحف بعضهم فقال : من نام عن جزئه من الجزء الذي هو 
القطعة من الشيء »وإنما هو : عن حزبه بالحاء المهملة المكسورة 
وقال ابن قنيبة : الحزب من القرآن : الورد » وهو شيء يفرضه الإنسان 
على نفسه » يقرؤه كل يوم . ويقال : القوم أحزاب : إذا كانوا قطمًا 
وفرقاء من كل ناحية فرقة . وقال ابن جرير الطبري : يعني بحزبه ٠‏ 
جماعة السور التي كان يقرؤها في صلاتهم بالليل » وكل جماعة مؤتلفة 
أو متفرقة على شيء فهي حزب ٠‏ ومنه ‏ الأحزاب » ٠"‏ 

واعلم أن ما بين الفجر إلى الظهر مضاف عند العرب إلى الليل ٠‏ 
يقولون : كيف كنت الليلة ؟ إلى وقت الزوال »> وكان النبي 44 إذا 
صلَّى الغداة يقول في بعض الأيام : « هل رأى أحل منكم الليلة 
رؤيا؟)” وقد بنى أبو حنيفة على هذا فقال : إذا نوى صوم الفرض قبل 
الروال صح » فكأنّه نوى من آخر الليل . 

٠‏ ۷ - الحديث التاسع : قال رسول الله لا : « لأخُرجن 
اليهود والتصارى من جزيرة العرب » ©. 

. )¥٤۷( مسلم‎ )١( 


() ينظر الكلام بتمامه في « تهذيب الآثار » مسند عمر (۷۷۲). 
(۳) البخاري (1787) » والمسند (8/0 »2 .)١5‏ 
() « البدائع « (Ao /Y)‏ . 


.)۱۷٦۷( مسلم‎ (o) 


NE 


قال الخليل : جزيرة العرب معدنها ومسكنها ٠‏ وإنّما قيل لها 
جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات قد أحاط بها“ . 
وقال الأصمعي : : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 

فى الول > وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى 
أطرار الشتام" . 

1 - الحديث العاشر : أن رجلاً توضاً فترك موضع ظفر على 
قدمه » فأبصره البي بيه فقال : ١‏ ارجع فأحسن وضوءك »© فرجع 
فتوضاً ثم صلى ©. 

قد احتج بهذا بعض أصحابنا في وجوب الموالاة ؛ لأن الموالاة 
عندنا شرط في صحة الوضوءء وهو قول مالك» وعن 
شرطًا كقول أبي حنيفة » وللشافعي قولان . ولا خلاف في التفريق 
اليسير أله لا يطل » وقد حدّ أصحابنا الكثير : بأن يأتي على العضو 
زمان معتدل ذ في الحر والبرد فينشف . ووجه الحجة في الحديث أن 


الرجل فهم من قوله : « اسر وضوءك ؟ إعادة الوضوء ٠‏ قحاينة قال 
له: تعلم كيف الوضوء » فليس ما فعلت بوضوء ©2, 
الو صوء لصوف س ا 


5- وفى الحديث الحادى عشر : قال عمر فى الغنَّبٌ : إن 
رسول الله لم يحرمّه . وفي لفظ : إِنّما عافّه رسول الله ©. 


.)0597/5( العين - جزر‎ )١( 

(۲) « غریب أبي عبيد )٦۷ /۲( ٩‏ » وينظر ١‏ معجم البلدان » (1719/7/5) . 

.)۲٤۳( مسلم‎ )۳( 

)£( » البدائع 6 (/۲۲). و« الجواهر » ))5١9/1(‏ و( المغني ¢ )141/0( < Jy‏ المجموع) 
(/0(. 


.)۱۹٩۱ » ۱۹۰۰( مسلم‎ )۵( 


1. 


الفا معروف » وهو مباح الأكل » وعافه بمعنى كرهه » 
ولكراهته له سيبان : 

أحدهما : أله لم يتعود أكله » وسياتي في مسند ابن عمر أن الي 
ي قال في لحم الضب : « كلوا ؛ فإنّه حلالٌ » ولكنّه ليس من 
طعامي»" . وفي مسند خالد بن الوليد أن النبي اة سكل عن الضب : 
أحرام هو ؟ قال : « لاء ولكنه ليس في قومي » فأجدني أعافه » . 

والثاني : أنّه خاف أن يكون ممن' “ مخ . وسياتي في أفراد مسلم 
من حديث جابر بن عبد الله أن التي كَل أني بضب » فابى أن يأكل منه 
وقال : « لا أدري » لعلّه من القرون التي مسحت » ©. 

8/ 40 الحديث الثاني عشر : قال أبو نضرة: كان ابن عباس يأمر 
المتعة » وكات ابن الزبير ينهى عنها » فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله 
فقال : على يدي دار الحديث » تمتّعنا مع رسول الله » فلما قام عمر 
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء » وإن القرآن قد نزل 
منازله » فأتمرا الحج والعمرة كما أمركم الله ء وأبتوا نكاح هذه 
التساء» فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إل رجمته بالحجارة . 
وفي لفظ : فافصلوا حجكم من عمرتكم ؛ فإله أتم لحَجكم » وأتم 
لعمرتكه. 


() الحديث ( ١١١١‏ ) ولم يذكر فيه شيئًا . وينظر : «الجمع» (4A)‏ . 

(۲) لم يذكر المؤلف شينًا من أحاديث خالد في مسنده (87). وينظر: #الجمع» (1815). 
(۳) فى ر(مما ). 

(4) الحديث ( و86( ). 


(5) مسلم (۱۲۱۷). 


م1 


أما المتعة فإنّها كانت مباحة ول الإسلام » وصفتها أن الرجل كان 
ينكح المرأة بشيء معلوم إلى أجل معلوم ٠‏ لا بعقد عند الاتصال ٠‏ ولا 
بطلاق عند الانفصال ٠‏ ثم تسخ هذا بما سيأتي في مسند علي عليه 
السلام: أن رسول الله نهى عن متعة النّساء يوم خيبر 23 . وسيأتي في 
مسند سبرة بن معبد ما يدل على انها تسخت عند فتح مک » فقد وقع 
الأتفاق على 1 على النّسخ وإن اختلف في الوقت » غير أن حديث علي عليه 
السلام مقدم لثلاثة أوجه : 


أحدها : أن حديث على متّفق عليه » وحديث سبرة من أفراد 


والثالث : أنه أثبت تقديمًا فى الزّمان خفى على غيره 

فكأنهم استعملوا عند فتح مكّة ما كانوا أبيحوه من غير علم بالتّاسخ 
أنه قد وقع» فنهاهم . وأما فتوى ابن عباس فإنّها لا تخلو من أمرين : 
إما أن يكون الناسخ ما وصل إليه » وإمًا أن يكون تأول النسخ في حق 
المضطر إلى ذلك » وهو مذهب متروك . 

وقول جابر : على يدي دار الحديث : أي بمشاهدتي وحضوري 
جرى ذلك. 

وقوله: فأتموا الحج والعمرة: اختلف العلماء في المراد بإتمامها على 
(1) الحديث (1-۹ء 0011 


(؟) الحديث ( 04 
(۳) ينظر « ناسخ الحديث ومنسوخه ) .)۳٤١(‏ 


1 


أربعة أقوال : 

أحدها : أن يُفصل بينهما » فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج » 
وهو الذي أراده عمر » وإليه ذهب الحسن وعطاء. 
لاني : أن يحرم الرجل من دويرة أهله » قاله علي وطاوس وابن 


و 

والثالث : أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم › قاله ابن 
عباس 

والرابع : آنه فعل ما أمر الله فيهما » قاله مجاهد . 


قوله : أبتوا نكاح هذه النساء . ابت : القطع . والمعنى : أمضوه 
إمضاء لا استثناء فيه ؛ لأنّه إذا كان إلى أجل كان غير دائم . قال 
الرجاج : يقال : بت الحكم وأبته : إذا قطعه ©. 

واعلم أن إحكام أمر التكاح لازم » ولذلك تواعد على المتعة 
بالرّجم » بخلاف فصل الحج من العمرة ؛ فإنّه الأفضل عند قوم › 
وجائز عند آخرين. 

وربما توهّم من لا علم له أن عمر نهى عن المتعة لمصلحة رآها » 
وهذا لا يجوز لوجهين : 

أحدهما : أنه ليس له أن غير شرع رسول الله » ولولا آنه ثبت 
عنده الناسخ ما قال . 

الثانى : أنه لو كان على وجه المصلحة ما تواعد عليه بالرجم . 


رالا 


. 625١4 /1( ٩ الزاد‎ ١و‎ , )۳٦١/۲( ينظر الطبري (۲/ ۱۲۰) » والقرطبى‎ )١( 
.)٤( «فعلت وأفعلت»‎ )۲( 


٤4‏ _ وفى الحديث الثالث عشر : قال عمر : إن رسول الله 
يرينا مصارع اهل بدر بالأمس » يقول : « هذا مَصْرَعٌ فلان غدا إن شاء 
الل وهذا مصرع فلان إن شاء اللّه» فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود 
التي حدها رسول الله . 

المُصرع : موضع المصروع » وهو الملْقَّى على الآرض ٠»‏ يقال : 
صرعت الرجل : إذا ألقيته > ورجل صريع ومصروع . 

وإخبار الرسول يي بذلك من أعظم المعجزات الدالّة على صدقهء 
لأنّه أخبر بما يكون » فكان كما قال . 

وقوله : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . إن قيل : كيف أن 
بسماعهم وقد قال عر وجل : ظ نك لا تسمع الموتى 4 [ النمل : 140 ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى أحياهم له » فسمعوا كلامه إكرامًا له وإذلالة 
لهم > هذا قول قتادة . وعلى هذا القول ردت أرواحهم وقت خطابه» 

كما ترد الوح إلى الميت عند سؤال منكر ونكير » ولذلك قال: ١‏ إنْهم 
ليسمعون قرع نعالكم إذا ولتم مدبرين ». 

والثاني : أن الله تعالى أوصل صداه إلى أرواحهم » وإنما البدن 
آلة» والله قادر أن يوصل إلى الروح بآلة أخرى » وبغير آلة ". 

.)۲۸۸۳( مسلم‎ )١( 


(1) البخاري (۱۳۳۸) + ومسلم (۲۸۷۰) » وينظر ١‏ الفتح ٩‏ 0505/0 
(۳) ينظر القرطبي (۲۳۲/۱۳). 


1١18 


٥‏ - الحديث الرابع عشر : لقد رأيت رسول الله يظل اليوم 
يلتوي ما يجد دقَلاً يملأ به بطته ”. 

يقال : ظلّ فلان يفعل كذا : إذا فعله بالتهار » وبات يفعل كذا : 
إذا فعله بالليل . 

ويلتوي : يتئنى من الجوع . 

والدكّل من التمر : أردؤه. 

وإنما جرى هذا على رسول الله لثلاثة أشياء : 

أحدها : أن البلاء يلصق بالأقوياء » ومنه قوله عليه السلام : «نحن 
معاشر الأنبياء أشد النّاس بلاء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على 
حسب دينه) 7 . 

والثاني : ليتأسّى به الفقراء فيطيب عيشهم » ولهذا المعنى أمر 
الناس بالتجرّد عن المخيط عند الإحرام لثلاً ينكسر قلب الفقير. 
والثالك : ليكون ذلك أقوى دليل على صدقه فيما جاء به ؛ لاله 
| 


عو 


لصّدق لطلب الدنيا > فصبرًه على الفقر من أقوى أدلّة صدقه . 
98/8 الحديث الخامس عشر : أن نافع بن الحارث لقي عمر 
بعسفان » وكان عمر يستعمله على مكّة » فقال : من استعملت على 
أهل الوادي ؟ فقال : ابن أَبرَى فقال : ومن ابن أبزى ؟ فقال : مولى 
من موالينا . فقال : أستَخَلَفْتَ عليهم مولى ؟ فقال : إِنّه قارئ لكتاب 


الله » عالم بالفرائة . فقال عمر : أما إن نبيكم يه قد قال : « إن 


(1) مسلم (۲۹۷۸). 
(۲) الترمذي (۲۳۹۸) » وينظر « الفتح » 201/1١‏ . 


1. 


الله برفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضم به آخرين » ". 

أما نافع فليس كما نسبه الحميدي ٠‏ إِنّما هو نافع بن عبد الحارث» 
كذلك ذكره محمد بن سعد في مواضع ٠‏ وذكره ابن أبي خيثمة › 
والبخاري في » التاريخ ال 

وأما ابن أبزى فاسمه عبد الرحمن » وهو مولى نافع . 

وقوله : إن الله يرفع بهذا الكتاب ‏ يعني القرآن - أقوامًا . أراد يرفع 
حافظيه والعاملين به » ويضع المضيعين لحقه > المفرطين في أمره. 

817 94 - وفي الحديث السادس عشر : قال عقبة بن عامر : كانت 
علينا رعاية الإبل ٠‏ فجاءت نوبتي » فروحتها بعَشي”. 
قوله : جاءت نوبتي : كانوا يتناوبون في رعي الإبل . وقوله : 
فر وها : الرواح : من زوال الشمس إلى الليل وكذلك العشي إلا أنه 
أراد بالعشي هاهنا أواخر الوقت . وهو المساء . ويقال : أرّحنا إبلنا : 
أي رددناها وقت الرواح . والمراح : حيث تأوي الماشية بالليل. 

وقوله : ١‏ فيحسن وضوءه ‏ إحسان الوضوء : إتمامه . 

وقوله: « يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه ) الإقبال بالوجه: 
ترك الالتفات والنظر إلى موضع السجود » وبالقلب : قطع الفكر عنه 


. )۸۱۷( مسلم‎ )١( 

(؟) سماه الحميدي نافع بن الحارث . وينظر ‏ التاريخ الكبير ٠ )87 /8( ٠‏ وه الطبقات » 
)١5 75 . 9‏ و تهذيب الكمال ١‏ (۲۹/ ۳۷۹). 

.)۲۳٤( مسلم‎ )( 

(5) تمام الحديث : ١‏ ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ١‏ ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل 
عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت لَه الجئة ؛ . 


10۰ 


فيما سوى العبادة . 

وقوله : آنفًا . قال الرّجاج : آنقًا : بمعنى الساعة » وهو من 
قولك استانقت الشيء : إذا ابتدأته . وروضة أنف : لم رع » فلها أوّل 
مرعى"". وقال أبو عمر غلام ثعلب : معنى آنفا : مذ ساعة . 

وإسباغ الوضوء : إتمامه . 

فإن قيل : أيجور أن يقطع بالجنة لمن صلى ركعتين أحضر فيهما 
قلبه» لقوله : « وجبت له الجئة » ؟ 

فالجواب : آنا لا نقطع لأحد بعينه ؛ لأنّه ربما لم يأت بالحضور 
المطلوب كما ينبغي » وربما وجبت الجنة لشخص ثم حال بينه وبينها 
عمل من أعماله القباح » ولكنا نرجوها له. 

4 الحديث السابع عشر : قال يعلى بن أمية : قلت : لعمر: 
في عم بجاح أ قروا من العلا إن حم أن كم لين كرو 4 
س . فقال : عجبّت مما عجِبْت منه » فسألت 
رسول الله عن ذلك » فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم ‏ فاقبلوا 
صدقته ) ”. 

الجناح : الإئم . والقصر : النقص . والفتنة : القتل . 

وفي هذا الحديث ثلاثة أوجه . 

“أحدها : أنه قد كان الحكم متعلّمًا بالخوف» فلما زال الخوف أبقى 
الله حكم القصر على وجه التخفيف عن المسافر » فيكون هذا من 


[النساء 


[الساء : ]٠١١‏ ققك آم“ النا 
3و 


.(1۰ /( للزجآج‎ ٩ معاني القرآن‎ ١ )١( 
.)1۸7( مسلم‎ )۲( 
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الأحكام التي نيطت بسبب ٠‏ ثم زال السبب وبقي الحكم » كالرمّل 

والثاني : أن الآية إتما نزلت على غالب أسفار رسول الله ع 
وأكثرها لم يخ من الخوف » ونحو هذا قوله تعالى : ولا تكرهوا 
فتیانكم على الغَاء إن أردن تحصنا 14 الور : ۳ فخرح النهي على صفة 
السب وإن لم يكن شرطًا فيه » لأنّهنَ كن يردن التحصن . 

والثالث : أن تحمل على معنى ١‏ إن » كقوله تعالى : © وذروا ما 
بقي من الربا إن كُنشم مؤمنين © [البقرة : ۲۷۸] وقوله : « وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤّمنين © [آل عمران : 184] واعلم أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر › 
.وهذا مذهب أحمد والشافعى » وعن أبى حنيفة يتعين عليه القصر ولا 
يجوز له الإتمام » وعن أصحاب مالك كالمذهبين. 

ومستند هذا الخلاف أن القصر رخصة عندنا وعند الشافعى » إلا أله 
مع كونه رخصة فهو عندنا أفضل من الإتمام» وهذا أحد قولي الشافعي. 
وعند أبي حنيفة أنه عزيمة . ويدل على قولنا قوله تعالى : فليس 
عليكم جناح 4 والجناح إِنّما يرفع في المباح لا في الواجب . ثم لو كان 
الأصل ركعتين لم يكن لقوله : « صدقة تصلق الله بها عليكم » وجه. 

واختلف العلماء في مدّة السفر التي يجوز فيه القصر ٠‏ فقال مالك 
والشافعي : أقلَّه ستة عشر فرسكًا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله 


00 ثلاثة ا . و الأوزاعي : مرحلة يوم . وقال داود: 


إقامة خمسة عشر يومًا . وقال مالك والشافعي : إقامة أربعة أيام . 

وعندنا أن القصر إِنّما يباح للمسافر إذا كان سفره مباحًا » وهو قول 
الشافعي . وقال أبو حنيفة وداود : يجوز له إن لم يكن سفره ماح . 
ووافقنا مالك في أنه لا يجوز للعاصي بسفره الفطر ولا القصر ء وقال : 
يجوز له أكل الميتة 29. 

فإن قال لنا قائل : كيف تمنعون المضطر الميتة حتى يموت؟ 

لتا : نحن تقول له : ثب وكل. 

وقوله : « صدقة تصلق الله بها عليكم » أي ي أنعم بذلك كما ينعم 
المتصدّق > فهو كقوله : ل وتصدق علينا) 3 يوسف : ۸۸ . وفي هذا 
الحديث رد على من نهى أن يقال : اللهم تصدّق علينا » فإنّه قد روى 
سعيد بن منصور في كتاب « السئن )"© عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا 
قال: تصدق علي تصدق الله عليك بالجئة. فقال : إن الله لا يتصدق › 
ولكن يجزي المتصدقين . وروى أيضًا أن مجاهدًا قال : لا تقل تصدق 
علي ٠‏ فإنّما يتصدق من يبتغي الثواب . واعلم أنّهما إنما قالا هذا 
بمقتضى العرف ولم يقع إليهما الحديث . 

۹٩۹‏ الحديث الثامن عشر : عن جبير بن فير قال : خرجت 
مع شرحبيل بن السّمط إلى قرية على سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا » 


)١(‏ ينظر في الموضوعات السابقة « المدونة » (1/١؟١)‏ » و« البدائع » (۹1/1)ء و«الزاد) 
2147/5 ء والقرطبي '(0927/6: و( المجموع ؛ (25*5/4© > وه المغني 
:.)٠١ 6 /۳(‏ وما بعد الصفحات المذكورة. 

(1) لم أعثر عليه في المطبوع من «سئن سعيد بن منصور» وهو في ١‏ الدّر المنثور» (5/ 0717 
عن ابن أبي حاتم عن عمر بن العزيز . وينظر معناه في الطبري (25/15, 


؟1 


فصلَّى ركعتين فقلت له » فقال : رأيت عمر بن الخطاب صلى بذي 
الحليفة ركعتين » فقلت له . فقال : إنما أفعل كما رأيت رسول الله 
يفعل'" . 

أما القرية فاسم لما يجمع جماعة من الاس » وهو مأخوذ من 
الجمع . 

وأما الميل فقال ابن فارس : الميل من الأرض قدرٌ مد البصر“. 

ولا يخلو حال شرحبيل من أمرين : إما أن يكون 
سفره » فيكون ممّن يرى قصر الصلاة فى السفر القصير » أو أن يكون 
خرج إلى سفر طويل » > فلمًا وصل هذه القرية قصر. 

وقوله : رأيت عمر صلى بذي الحليفة : يريد آله قصر في السّفر. 

٠۰‏ الحديث التاسع عشر : ا إذا قال المؤدّن : الله أكبر الله 
أكبر : فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ... » فذكر الأذان إلى أن قال 
عند الحيعلة : : « لا حول ولا قوة إلا باللّه ؟ وقال في آخره : ١‏ فقال: لا 
إله إلا الله » من قلبه دخل الجنة © . 

قال ثعلب : قال اللغويون : ومعنى الله أكبر: الله كبير » واحتجوا 
بقول الفرزدق : 

إن الذي سمك السّماءَ بنى لنا.. بينًا دعائمه أعرٌ وأطولٌ "© 


قال : وقال النحويون كالكسائى والفراء 8 معنأه الله أكبر من كل 


هلا المقذاء غ 
هذا المقدار 


غاية 


.)٦۹۲( مسلم‎ )١( 
{AYY FY f la #المحما‎ )9١ 
ATID - المجمل‎ 7 


ميل 


. (A0) مسلم‎ (۳) 


(1) «ديوان الفرزدق» )/١5(‏ » و« الزاهر » .)۱١۳/١(‏ 


\of 


شىء » فحذفت من »> كما تقول : أبوك أفضل » أي من غيره” 
واحتجوا بقول الشاعر: 

.9 عو 09 3 و 6 

إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن سراج لنا إلا ووجهك نور" 

ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله : أعلم وأبين . 

فأمًا معنى حي على الصا لاج ة فقال الفراء : هلا ! إلى الصلاة وأقبلوا 
عليهاً. وفحت الياء من حي لسكونها وسكون الياء التي قبلها » ؛ کلت 
ولعلا . 

والفلاح : الفوز. 

وإنّما يقال عند هذا : لا حول ولا قُوَة إلا بالله » ولا يقال كما قال 
المؤدّنون ؛ لأن مضمون هذا الكلام دعاء المُصلى » فلا يجيب بمثله. 

ومعنى لا حول : لا حيلة . يقال : ما للرجل حول ولا حيلة ولا 
احتيال . 


41 الحديث العشرون : قال عمر قم ابي و سلما 
فل يا رسول الله لي حؤلاء أحق به منهم . قا ل : ” إنهم خيروني 
بين أن يسألوني بالفُحش » أو ينُخلوني » ولست بباخل » 0©. 

الم بفتح القاف مصدر قسمّت > وبكسرها : الحظ والتصيب » 


يقال : هذا قسمك » وهذا قسمي . 


.)177 /1( كله فى الزاهر‎ )١( 

(9) « الاه © /١(‏ 5؟١١)‏ ؛ و«شرح المعلّقات» لاب الأنبارى أيضًا (/151) . 
2 راز 2 ص جاري 2 

. )۱۳١/١( ٤ الزاهر‎ » (۳ 


.01١65( مسلم‎ )( 


١م‎ 


والفحش : الزائد ذ في الخروج عن حدّ الصواب » وکل شيء جاوز 
قدره فهو فاحش . 

ويشبه أن يكون هؤلاء الذين أعطاهم من المؤلفة قلوبهم. 

وقد نبّه الحديث على جواز الإعطاء لحفظ العرض . 

5 - الحديث الحادي والعشرون : كان عمر إذا أتى عليه أمداد 
٤ 3‏ ع 03 ١‏ 
أهل اليمن سألهم : أفيكم أويس بن عامر ؟° 

أما الأمداد فقوم يجيئون بعد قوم . 

واليمن سَمّيت بذلك لأنّها عن يمين الكعبة . 

وأويس 7 تصغير أوس 3 وأوس اسم للذئب 3 وأنشدوا 8 

ما فعل اليوم ويس في الغنه”"' 

وقرن مفتوحة الراء : قبيلة . وقرن بتسكين الراء موضع من مواقيت 
الحج 9 . 

وغْبّر الاس من الغابر : وهو المتأخر عمّن تقدّمه . والغْبّرات : 
البقايا . هكذا سمعنا هذه الكلمة وتفسيرها » وقد ذكرها ابن جرير في 
«تهذيب الآثار » وقال : أكون فى غثر الناس . قال : وهى الجماعة 
)١(‏ مسلم (5645) . 


40 غمص ٤‏ 11/۸3 « اللا“ > لازا ˆ ٠‏ ذذ 
) الرجز في «المخصص»؛ (51/8) دون نسبة) وهو في اللسان ‏ أوس للهذلي . وفي 


« شرح ديوان الهذليين » )٥۷١ /١(‏ من أرجوزه احتلف في , نسبتها لعمرو ذي الكلب > 


أو لأبي خراش أو لغيرهما من شعراء هذيل. 
(۳) « الأنساب » (5/ 584) » و« معجم البلدان » (5/ 07901 . 


ك1 


المختلطة من قبائل شتى”' » يقال : أقبلت غثيرة من الناس وغثراء"“ 
منهم » ودهماء » وأوزاع » وأوباش » وأوشاب : وهم الفرق . 

وفي رواية أكون في خمار الناس : أي في زحمتهم حيث أخفى . 
وإنّما أراد الخمول ؛ لان المتقلام مشتهر بخلاف المتأخر . والخمول 
إلى السلامة أقرب . 1 


.)١51/5( ٩ غریب ابن الجوزي‎ « )١( 
. (؟) يقال : غبراء وغثراء‎ 


\o¥ 


™( 
كشف المشكل من 


مسندك أبي عمرو عثمان بن عفان“ 


أسلم قديماء وزوجه رسول الله ابنته رقيّة » فلما ماتت زوجه ام 
كلثوم ٠‏ فما ماتت قال : « لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان» ". 

وجملة ما روى عن رسول الله مائة وستة وأربعون حديئًا » أخرج 
منها في الصحيحين ستة عشر حديئًا . 

٠٠١/9‏ - الحديث الأول : أن زيد بن خالد الجهنى سأل عثمان 
فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن . قال عثمان : يتوضأ 
للصلاة ويغسل ذكره . وقال عثمان : سمعته من رسول الله كلك 9©. 


ع لمم 


في هذا إا لحديث تقديم وتأخير 3 تقديره 8 يغسا ذكره ويتوضأ 


واعلم أن هذا كان في اول الإسلام » وسياتي في مسند أب بن 
كعب » وفي مسند أبي سعيد الخدري عن النبي كله نحو هذا © إل 


» ينظر < الاستيعاب »© (1۹/۳) » تاريخ الأسلام  الخلفاء » (/451) » وه الإصابة‎ )١( 
. المجتبى » (49) مصادر‎ ١ وفي‎ .4/ 

(؟) « الطبقات )٤١ /۳( ٩‏ ء وه البداية » (۷/ .)۲١٠١‏ 

(9) اتفق الشيخان على ثلاثة » وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بخمسة . 

() البخاري (۲۹۲ › ۲۹۳) » ومسلم (65 ا 04177 . 

.)١٤١١ >. ٠۳١( الحديث‎ )6( 


10۸ 


أله نُسخ بماسياتي في المتفق عليه من مسند أبي هريرة عن عاي ا 
قال: :1 إذا جلس بين بها الار ثم هده فقد وجب الل وب 
سيآتي في أفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي 444 أنه ل : ل 
کے اعمس 58 ع 7 شاع 
جلس بين ث يه الأرم وس خا الخ ققد وجب ا ا 
وروی راقع ب بن خديج أن البي وَل مر به فناداه » فخرج إليه ومضى 
معه حتى أتى المسجد» ثم انصرف واغتسل » فرأى النبي يا أثر الماءء 
فسأله » فقال : يا نبي الله 8 سمعت نداءك وأنا على امرأتى »> فقمت 
قبل أن أنزل فاغتسلت ٠‏ فقال النبئ ب : ١‏ إنما الماء من الماء ؛ ثم قال 
س ا 1 ع 2 
نبى الله ع بعدما انصرف : (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ^ 
٠١/945‏ الحديث الثاني : أن عثمأن دعا بإناء فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرات فغلسهما" . 
س 
أما غسل اليدين ثلانًا قبل إدخالهما الإناء فسنة » فإن كان قد قام 
من نوم الليل فهو عندنا واجب ء وسيأتي ذكره. 
وأما الاستثار فتارةً يراد به الاستنشاق: وهو اجتذاب الماء بالتقّس إلى 
باطن الأنف» وتارةً يراد به رمى ما فى الأنف من الأذى. والنثرة: ١‏ 
)١(‏ الحديث ( ۱۹٩٤‏ ). 
(۲) الحديث ( 5577 ). 
() «المسند؛ (47/5١)اء‏ و«المعجم الكبير؛ )۳١۷ /٤(‏ » وامجمع الزوائد؛ /1١(‏ 25319 . 
قال الهيثمي : فيه رشدين بن سعد » وهو ضعيف . 
وينظر « الاستذكار » (۳/ 85) > و" المغني ٠‏ .6 و إخبار أهل الرسوخ i‏ 
(۸) » وه ناس الحديث » )٤4۷(‏ > و نيل الأوطار » (9/1/1ا؟) 
7 = و 2 2د و 
)٤(‏ وهو حديث الوضوء ٠‏ وله روايات كثيرة ٠‏ ينظر أطرافه في البخاري (159) » ومسلم 
(YTD‏ 


10۹4 


ثم مسح برأسه . احتيج بعض أصحابنا بقوله : ومسح 
برأسه » ا يقل ثلانًا كما قال في المغسولات » على أن تكرار 
المسح لا يس » وفيه عن أحمد روايتان : إحداهما: يسن ثلانًا » وهو 
قول الشافعي . والثّانية: لا يسن » وهو قول أبي حنيفة ومالك » 
والأولى أ صح ؛ فإنه قد روى مسلم من حديث عثمان أن النبي كَل 
توضأ ثلانًا ثلانًا ”: ورواه أبو داود من حديث حمران وشقيق عن 
عثمان أنه وصف وضوء رسول الله : فمسح برأسه ثلاثًا . ورواه 
الدراقطني من حديث حمران وشقيق وعبد الله بن جعفر وابن دارة مولى 
عثمان وابن البيلماني عن أبيه » كلهم عن عثمان : أله حكى وضوء 


ا 5 ij‏ 0 
رسول الله : ومسح برأسة یاز ںا 


والأخذ بهذه الزيادة وهذا البيان أولى من الأخذ بأمر محتمل ؛ لأن 
من لم يذكر في المسح عددًا يحتمل أنه لم يحفظ العدد » ويحتمل أن 
يكون أحال به على العدد المتقدم . ثم لو ثبت أنه مسح مرة كان ذلك 
لبيان الإجزاء . وما روي عنه من التكرار لا يجوز أن يريد به الإجزاء 
لوجهين : أحدهما : أن الإجزاء يقع بدونه. 

والغانى : أن الإجزاء قرين التقليل ٠‏ فثبت أنه للفضيلة . 

وقوله : لم يُحدّث فيها نفسه : يريد به حضور القلب في الصلاة 
اشتغال المصلى بتدبر التّلاوة والخشوع. 

وقوله : كانت صلائه ومشيه إلى المسجد نافلة. | ي أن الغفران قد 


(1) « الاستذكار ١‏ (237/5 719)ء وةالمغنى؟ ٠ )1۷۸ 1۷۷ /١(‏ و المهذّب 4 )١8/1(‏ 
)¥( سنن أبي داود؛ (¥-1 . -1( . 
(۳) «سنن الدراقطني» ٩۲ » ٩۱/۱‏ ). 


11. 


حصل له بالوضوء 2 فثواب صلاته ومشيه زيادة في الفضل : 

وقوله : لا ينْهزه إلا الصلاة : أي لا يحركه سواها. 

وأما النطفة فهي الماء الذي لا كدر فيه › والجمع ماف . وتقع 
النطف على القليل والكثير من م الماء . 


اقا 2 إا 
و6 


فاضة الماء : ص 

وقوله 8 ما أدري 3 أحَدنُكم أو أسكت . يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه استطعم هذا منهم أن يسألوه ليحدتّهم . 

والثاني : أنه حاف أن يتكلوا على هذا التواب فيقتنعوا به عن كثرة 
الأعمال . 

0 : مالم يؤت كبيرة ٠‏ , يعني أنها تكفر الصغائر . والكفارة : 

1/١١‏ الحديث الت :ع ب ل سج ب الال ل 
الجنّة مثله » ©. 

قوله : « لله ؛ يريد به الإخلاص فى الفعل . 
المخلص يكتفي برؤية المعمول معه . وقد كان حسان بن أبي سنان 


(0 MH f 93 


م u‏ ام 3 
يسدر يشتري أهل البيت فيعتقهم ولا يخبرهم من هو 
7 - 
وقوله : « بنى الله له في الجنة مثله » ليس المراد به في المقدار » 
)١(‏ البخاري (450) » ومسلم (677). 
() ترجم أبو نعيم في « الحلية » (۳/ )١١4‏ لحسان » وذكر كثيرا من أخباره في العبادة 
والزّهد والصدقة » وينظر « الصفة » .)۳١١/۳(‏ 


۱714 


وإنما المراد بني له بيا » يدل عليه أن أجر الأعمال يضاعف » قال الله 
عر وجل : لمن جاء بالحسنة قله عشر أَمالها 4 لمم : ۰ » وقول 
رسول الله : ١‏ من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يقبلها ثم 
يربييها حتى تكون مثل الجبل » ”". 

5 العحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال ابن الزبير : قُلْتْ لعثمان : هذه الآية التي في ” | البقرة : 
لط والّذين يوقوت منكم ويذرون أزواجا. ٠‏ إلى قوله: # .. غير ارام 


ابره : ۲۲٠١‏ قد اسنها الأخرى » فلم تكتبها ؟ فقال : ندعها يا ابن 
أخي ء لا أغيّر شينًا منه من مكانه . 

أما الآية النّاسخة لهذه الآية فهي قوله : يربص بأنفسهن أربعة أشهر 
وَعَشْرًا 4 1 البترة : 584 وظن ابن الزّبير أن ما يسخ حكمه فينبغي ألا 
يثبت» وليس كذلك ؛ فإن إثباته في المصحف يتضمن ثلاث فوائد : 

إحداها : أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه » فقد رفع آيات 
كثيرةٌ من المصحف وصدور الحافظين. 

والثانية : أن في تلاوته ثوابًا كما في تلاوة غيره. 

والثالغة : أنه إن كان تثقيلاً قد سخ بتخفيف عرف بتذكّرة قدر 
اللطف ٠‏ وإن كان تخفيقا قد نُسخ بتثقيل علم أن المراد انقياد التفس 
للأصعب أن يظهر منها عند ذاك ك التسليم. 


.)143١( البخاري‎ )١( 
,)4675 ›٤0۳0( البخاري‎ )( 
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٠١۷‏ - وفي الحديث الرابع : أن المسور وعبد الرحمن بن 
الأسود قالا لعبيد الله بن عدي بن الخيار : ما يمنعك أن تَكَلّم أمير 
المؤمنين عثمان في شأن أخيه الوليد بن عقبة » فقد أكثر الناس فيه . 

أما الوليد فهو أخو عثمان لأُمّه ؛ لأن أمّه أروى بنت كريز بن ربيعة 
تزوجّها عفان بن أبي العاص , » فولدت له عثمان وأميّة » ثم تزوجها 
عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالدًا وأم كلثوم وأم حكيم 
وهندّاء وأسلمت أروى وهاجرت وبايعت > وماتت في خلافة ابنها 
عثمان . وأسلم الوليد يوم فتح مكة . ْ 

وأمًا ما تكلّمَ الاس في شأنه فلأنه شرب : أخبرنا المبارك بن علي 
قال : أخبرنا شجاع بن فارس قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد 
الأشنانى قال : أخبرنا على بن أحمد الحمامى قال : أخبرنا على بن 
أب قبي قال : أخيرنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدئنا بو خيشمة 
قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبى قال : بعث عثمان على 
الكوفة الوليد بن عقبة - وهو أخوه لأمّه - وكان الوليد يشرب الشتراب » 
فصلَّى بالتّاس يومًا صلاة الغداة وهو سكران » فلما فرغ قال: أزديكم ؟ 
فعظّم ذلك عند الاس وأنكروه » فخرج وف إلى عثمان فأخبروه » 
وشهدوا عليه بالسّكر » فعزله وجلده الح . 

| حال ألو ليد ع 


قلت : وينبغي أن يحمل حال الوليد , أنه شرب من النبيذ متأولة 


له » وظنّه أنه لا يُسكر فسكر . وقد أنعمنا الكلام في وجوب تنزيه 


. 03950 البخاري‎ )١( 
.)۲۲۲/۴( » )501/7( الإصابة ؛‎ ١ ١ )094 /۳( ينظر « الاستيعاب‎ )۲( 
.)01/ /۷( ١ الاستيعاب » (۹1/۳٥)ء و« الفتح‎ ١ وينظر‎ ٠ )۱۷١۷( الحديث في مسلم‎ )۳( 
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الصحابة عن الإقدام على الحرام من غير تأويل في قصة ١‏ قدامة » في 
مسند عمر ° 

وقول عبيد الله لعثمان : كنت ممن استجاب : أي أجاب . 
وقوله: هاجرت الهجرتين : أما الهجرة الأولى فإلى أرض الحبشة » 
والثانية إلى المدينة . وكان السبب فی الهجرة إلى الحبشة أن المشركين 
لما نصبوا لرسول الله العداوة وبالغوا في أذاه وأذى أصحابه » فمنعه الله 
تعالى بعمه أبي طالب 2 أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة 3 
وقال لهم : ١‏ إن فيها ملكا لا يظلم التاس ببلاده » فتحرّزوا عنده حتى 
يأتيكم الله برح منه » فهاجر قوم »> واستتر آخرون بإسلامهم ٠‏ > فلما 
نزلت سورة «النجم » » وسمعوا ( تلك الغرانيق العلى ( کفوا عن 
أذاهم 8 وهذه الكلمات أعنى : : ( تلك الغرانيق العلى 8 وإن شفاعتهن 
ليْرْتَجى ) لا يجوز أن تكون جرت على لفظة رسول الله » وإنّما قالها 
بعض شياطين الإنس 3 غير تلاوة الرسول 34 وسنوضح هذا في مسند 
ابن مسعود”" 

ولما بلغ أهل الحبشة أن المشركين قد كقوا عن أذى المسلمين 
أقبلوا إلى مكّة » فلقيهم ركب » فقالوا : إِنْهم قد عادوا بالأذى 
لمحمد وأصحابه » فدخل قوم منهم بجوار » وعاد أكثر هم 2 فالغ 
المشركون في أذاهم » فأذن لهم رسول الله في الخروج مرة ثانية . 
وعددٌ الذين خرجوا ف فى المرة الأولى قليل 2 وإِنّما خرج في المرة 
الثائية خلق يزيدون على مائة نفس بين رجل وامرأة » وقد أحصيتّهم 
)١(‏ ينظر الحديث (50). 
(۲) ينظر الحديث )۲١١(‏ ففيه تفصيل للقصة. وتخريج لها . 


ل 


في كتابي المسمّى بالتلقيح”". 

وقوله : ورأيت هديّه : أي سمته وطريقته . 

وقوله : جلد رسول الله أربعين ٠‏ وأبو بكر أربعين »> وعمر 
ثمانين» وك سنّة . 

في هذا إشكال : وهو أن يقال : كيف يجوز أن يجعل فعل 
الصحابى سنة ؟ وكيف ساوى بين الأربعين والثمانين ؟ 

فالجواب : أنه سيأتى فى مسند أنس : أن رسول الله جلد بجريد 
النخل نحو أربعين » وفعله أبو بكر » فلما كان عمر استشار التاس » 
فقال عبد الرحمن : َف الحدود ثمانون » فأمر به عمر 2 , 

وبيان ذلك أن رسول الله لم يحدّ في ذلك حدا يرجع إليه » وإنّما 
كان مقصوده التأديب والردع ٠»‏ فاتفق أنه جلد نحو الأربعين » فلما 
تتايم” الاس في شرب الخمر رأى عمر الزيادة في الردع » وأصل 
الردع مسنون » فكذلك فرعه ٠‏ ثم إنما أطلقه بعدد مشروع ولم يقف 
برأيه على عدد » فلذلك قال على : وکل سه . 

وقال أبو سليمان الخطابي : قول علي عند الأربعين : حسبك » 
دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون » وما وراءه تعزيرء 
وللامام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى ذلك . ولو كانت 

0 : 8 

الثمانون حدا ما كان لأحد فيه الخيار . قال : وقوله : وكل سنة ؛ لأن 
النبي بيا قال : « اقتدوا باآذين من بعدي : أبي بكر وعمر » 19. 


.)4 ٠68-2٠) التلقيح‎ 0000) 

(؟) الحديث ( 1047 ) ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال على مسند عثمان. 

(۳) تتايع : أقبل وأسرع : 

(5) « المعالم » (۳۳۹/۳)ء والحديث في الترمذي (1*577) وحسنه» وهو في ١‏ المستدرك» 
.(Yo /)‏ 


وكا 


| قلت : والدي ذهيت لبه آنا اصح مما قال الخطابي » لاله لو ثبت 

ن الأربعين هي الح ما جار تجاوزها » ولو كان ما بعدها تعزيرً لم 
يلغ دده ٠‏ ان لعزي لا يرتقي عندنا إلى حد الحدّ . قال الخرقي 
من أصحابنا : لا يبالغ بالتعزير أدنى الحدود . على أنه قد قال مالك : 
يفعل الإمام ما يؤديه اجتهاده إليه وإن زاد على الح 29 

وقد اتختلف العلماء فى عدد الضر الخمر : وفيه عن أحمد 
روايتان : إحداهما : ثمانون »> وهو قول ل أب حنيفة ومالك . والثانية : 
أربعون » وهو قول الشافعي”" 

وقول علي : وهذا أحب إليّ ؛ لأنّه قد روي عن رسول الله أنه 
ضرب نحو الأربعين . 

94 الحديث الخامس : عن عبيد الله بن عدي آنه دخل على 
عثمان وهو محصور » فقال : إِنّكَ إمام العامة » وقد نزل بك ما ترى» 
وهو يصلى لنا إمام فتنة » وأنا أتحرج من الصلاة معه . فقال عثمان : 
إن الصلاة أحسن ما يعمل النّاس » فإذا أحسن النّاس فأحسن معهم › 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ” 

قوله : إِنَك إمام العامة .يعني العموم . 

وقوله : يُصلي لنا إمام فتنة : أي يوسا . وكان الذين خرجوا على 
عثمان“ قد هجموا على المديئة» وعثمان يخرج فيصلي بالتاس وهم 
١ )1(‏ المغني » .)٤۹۸/۱۲(‏ 


(5) ينظر ‏ الاستذكار /۲٤( ٩‏ 15 
(۳) البخاري (596). 
(؟)ينظر أخبار الخروج على عثمان رضي الله عنه في « الطبقات » (۳/ 07) »و تاريخ = 
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يصون خلقه شهرا » ثم خرج في آخر جمعة خرج فيها فحصبوه حتى 
وقع عن المنبر ولم يقدر أن يصلَّي بهم »> فصلى بهم يؤمئذ أبوأمامة بن 
سهل بن حنيف. ثم حصروه ومنعوه الصلاة » فكان يصلي بهم ابن 
عديس تارة » وكنانة بن بشر أخرى » وهما من الخوارج على عثمان » 
فبقوا على هذا عشرة أيام ثم قتلوه .وفي رواية نهم حصروه أربعين ليلة 
وطلحة يُصلّي بالنّاس . وفي رواية : أن علي بن أبي طالب صلَى بهم 
أكثر تلك الأيام . 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا شجاع بن فارس قال: أخبرنا 
أبو طاهر محمد بن الأشناني قال : أخبرنا علي بن أحمد بن عمر الحمامي 
قال : أخبرنا علي بن محمد بن أبي قيس قال ش 
ابن محمد القرشي قال : حدثنا داود بن عمرو قال : حدثنا يوسف بن 
يعقوب عن عتبه بن مسلم قال : إن آخر خرجة خرجها عثمان يوم 
جمعة» فلمًا استوى على المنبر حصبه النّاس» فقال رجل من غفار يقال 
له الجهجاه : والله لنغريتك إلى جيل الدّخان » فنزل » فحيل بينه وبين 
> فصلى للناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

قال القرشي : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن حماد بن زيد عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن 
« جهجاه »20 الغفاري أخذ عصا النبئ ية من عثمان فكسرها بركبته » 
فوقعت الأكلة في ركبته ”. ۰ 


= الطبري» )۳٤۸/۸(‏ وما بعدهما. 
)١(‏ هكذا فى المخطوطات دون صرف . 
(؟) ينظر ١‏ الاستيعاب » )705/1١(‏ » و١‏ الإصابة ٩‏ (584/1). 
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قال القرشي: وَحَدَّنْتَْ عن كامل بن طلحة قال: حدنّنا ابن لهيعة 
قال: حدثنا يزيد بن عمرو المغافري آنه سمع أبأ ثور الفهمي قال: 
قدمَت على عثمان بن عفان فإذا بوفد أهل مصرء فقلت: إِنَى أرى أي وفد 
أهل مصر قد رجعوا جيشنًا عليهم ابن عُديس » فصعد ابن عديس مثبر 
رسول الله فصلى بهم الجمعة » فقال في خطبته: ألا إن عبد الله بن 


20 


مسعود حدئني أله سمع رسول الله يقول : ألا إن عثمان أصل من عَيبة 


عا قفْلّها ھا فد لت 3 ؛ على عثمان فاخ ت »> فقال : كذب والله اوه 
ي حر سن 


عدیس» ما سمعها من ابن مسعود» ولا سمعها ابن م مسعود من رسوله الله 
قط. 

أخبرنا محمد بن الحسن وإسماعيل بن أحمد قالا : حدثنا ابن 
التو قال : أخبرنا المخلص قال : أخبرنا محمد بن عبد اله بن سيف 
قال : حدثنا السري بن يحيى قال : حدثنا سيف بن عمر عن مبشر بن 
الفضيل عن سالم قال : قلت له : كيف صنع الناس بالصلاة خلف 
المصريين ؟ قال : كرهها كلهم إلآ الأعلام. فإنهم خافوا على أنفسهم. 
فكانوا يشهدونها إذا شهدوا » ويلوذون منها بضياعهم إذا تركوا . 

وحدثنا سيف عن سهل بن يوسف عن أبيه قال : كره الاس الصلاة 
عن المصرين ما خلا شمان ف قلا من دعا ای ا ر 

وقوله : وأنا أتحرج من الصلاة معه . معني ى أتحرج : تأنم : أي 
أخاف الإثم . وأصل احرج الفَيّق » وئ ضيق حرج وحرج : 
والحرجة : الشجر الملتف ”) 


. العيبة : ما يوضع فيه الملابس وغيره‎ )١( 
. ©» و" اللسان  حرج‎ ١ )50/1( » حرج‎  سبياقملا‎ ١ )1( 
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۹ 2 وفي الحديث السادس : ١‏ خيركم من تَعلَّم القرآن 
وعلمه» . 

اختلف فى هذا الحديث إماما المحدثين سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج . ورواه شعبة عن علقمة بن مرد عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن عن عثمان . وتابع شعبة قيس بن الربيع والحكم بن ظهير 
وحفص بن سليمان الأسدي في آخرين . 

وروأه سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان » فلم 
يذكر فيه سعد بن عبيدة . وتابع سفيان مسعر والجراح بن الضحاك 2 
وعمرو بن قيس الملائي ٠‏ وموسى الفراء » ومحمد بن أبان » وعثمان 
أبن مقسم ١‏ وأيوب بن جابر » والربيع بن ركين في آخرين. 

وصحّح البخاري كلتا الرواتيين اعتمادًا على إتقان الإمامين سفيان 
وشعبة » وحملاً للأمر على أن علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن » وسمعه من أبي عبد الرحمن . فكان تارة يرويه عن 
سعد عن أبي عبد الرحمن » وتارة عن أبي عبد الرحمن » فأخرجه 
البخاري عن حجاج بن المنهال عن شعبة » وعن أبي نعيم عن سفيان» 
وصححه الترمذي أيضنًا بالروايتين » وأعرض عن إخراجه مسلم لما رأى 
من الاختلاف فيه » ورأي البخاري في ذلك أسد . 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان و 
كلاهما عن علقمة عن سعد بن أبي عبد الرحمن ٠‏ فيقال : إِنّه وهم في 
هذا الحديث على سفيان 9 
)١(‏ البخاري (/5-05719 ٠‏ 0۲۸ 9). 
(؟) ينظر أقوال الأئمة وروايات الحديث في : الترمذي (۲۹۰۷ ۔ ۲۹۰۹) » وأبي داود - 
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وقد درج بعض الرواة في هذا الحديث كلمات يظن من لا يعلم 
أنها مرفوعة > فرواه الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرثد عن 
أبي عبد الرحمن ن اللي عن عثمان قال : قال رسول الله : ١‏ خيركم 
من تعلّم القرآن وعلّمه . وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه » وذاك أله منه . فهذه الرّيادة يُظَنّْ أنها من كلام رسول الله » وإنّما 
هي من كلام بي عبد الرحمن . وقد بين ذلك علماء اقل » ولم تذكر 


فأمًا تفسير الحديث : فإنه لما كان القرآن العزيز أصل العلوم مع 
كونه كلام الله تعالى » كان أفضل العلوم . 

فإن قيل : فايّما أفضل : تعلّم القرآن أو تعلّم الفقه ؟ 

فالجواب : أن تعلّم اللازم منهما فرض على الأعيان » وتعلّم 
جميعها فرض على الكفاية » فإذا قام به قوم سقط الفرض عن الباقين » 
فقد استويا في الفريضة في الحالتين . فإذا فرضنا الكلام ف فى التزيد 
منهما على قدر الواجب في حق الأعيان » فالتشاغل بالفقه أفضل . 
وذاك راجع إلى حاجة الإنسان » لا أن الفقه أفضل من القرآن » وإثما 
كان الأقرأ في زمان رسول الله هو الآفقه » فلذلك قدم القارئ في 
الصلاة” . 

» وفي الحديث السابع : أن عثمان قال : أتشدكم الله‎ ٠ ٠١ 


)١545( =‏ » وابن ماجة (١١؟  45١7‏ و«المسند» »0۷/١(‏ 08 > 59). وينظر ( تيحفة 
الأشراف » (۷/ ۲۵۷ ٠ ۸ ٠‏ و( الفتح ا (V1‏ . 

.)۱١۷١( » ينظر « الفتح 9 (55/84) > و« سلسلسة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

() ينظر ١‏ الفتح « )1/4( . 


¥. 


الست تعلمون أن رسول الله قال : : « من جهرٌ جيش العسثرة فله الجنة ( 
7 

فجهرتهم ؟ الستم تعلمون أنه قال : « من حفر بئر رومة فله الجنة > 
فحفر تھا ؟ فصدقوه بما قال . 

| أما جيش العسرة ففي غزوة تبوك » وكان قد بلغ رسول الله أن 
الروم قد جمعت جموعًا كثيرة بالشام » فندب رسول الله الناس 
وأعلمهم | المكان الذي يريد ليتأهبوا له. وفي هذه الغزاة جاء البكاءون ع 
وفيها تخلّفً الثلاثة ثة الذين خُلّمُوا . وخرج الاس في حر شديد » فاشتد 

بهم العطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون 
ماءها » وكان يركب البعير الواحد رجلان أو ثلاثة . فكانت لر 
في الماء والظهر والتفقة › فسمي جيش العسرة ہما أصابهم . 
ل ما ج د 
فقام عثمان فقال : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها " . ثم حض فقام 
عثمان فقال : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها » ثم حض فقام فقال 
كذلك . 

وفي , حديث أن عثمان جاء يومئذ بالف دينار في ثوبه » فصبها في 
حجر رسول الله كل ذ فجعل فجعل النبي فلل يقلبها ويقول : « ماضر عثمان 
ما فعل بعد هذا »)'". 


وقد دل هذا الحديث على جواز نقل الحديث بالمعنى لمن يفهم 


.)۲۷۷۸( البخاري‎ )١( 

(؟) القتب : الرحل الصغير على قدر السام . والحلس : ما يوضع تحت القتب على ظهر 
البعير . 

(۳) الترمذي (9/01*) » وه المستدرك » .)١١۲/۳(‏ 


لفن 


لمعنى ؛ لأنّه قال : ١‏ من يجهر جيش العسّرة » ومعلوم أن هذه اللفظة لم 
يقلها رسول الله ؛ لاله نه في وقت التجهيز لم يسم الجيش بهذا الاسم » 
وإنما لقوا في سفرهم شد أوجبت تسميتهم بذلك »> فروى عثمان 


بالمعنى. فكأنه يقول : حث رسول الله على الجيش ش الذي سمي بجيش 


oF‏ فنا 


11/11 | وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أن البي ي يي قال : لا کح المحرم ولا يكح ولا يطب" . 

وهذا دليل على أنه لا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لنفسه ولا 
لغيره » فإن فعل فالنكاح باطل » وهذا قول مالك والشافعى وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : التكاح صحيح . 

وأما الرّجعة في حال الإحرام فلا تصح في إحدى الروايتين عن 
أحمد 3 وفي الرواية الأخرى تصح 3 وهو قول مالك 3 والشافعي 8 

000 بام 1 8 2 1 

فأما الخطبة والشهادة على التكاح فيكره عندنا في حق المحرم”" . 
وقد تأول الحنفيون هذا الحديث على أنه إخبار عن حال المحرم ۽ لأنه 
باشتغاله بالك لا يتفرغ للتكاح » وهذا باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن العلماء بالحديث رووه : « لا ينكح المحرم » بكسر 
الحاء على معنى النهى 8 1 
(1) مسلم )۱٤-۹(‏ . 

ون 

(۲) ينظر « الاستذكار 4 (١١1//ا0؟)‏ » و« المغني 4 )110/0( ء Jy‏ المجموع ل (YAY /Y)‏ 

.)۳۹٩( ٩ «وناسخ الحديث‎ 

YY 


والثانى : أن التب ية لا يُخبرنا بما نعلم » وقد علمنا أن المحرم 
مشغول » وإنما تحمل ألفاظه على الفوائد الشرعية . 

والثالث : أن أبان بن عثمان رواي الحديث أنكر على محرم أراد 
عقد التكاح » وروى له هذا الحديث . فإن عارضنا الخصم بيحديث 
ابن عبّاس : أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم > فسيأتي الكلام 
عليه فى مسنده إن شاء الله تعالى ”. 

AY 17‏ الحديث الثاني : أن عمر بن عبيد 


وهو مُحرم ‏ فأراد أن يكحلها > فنهاه أبان بن عثمات » وأمرَّه أن 


و 


يُضَمّدها بالصّبر » وحدئّه عن عثمان عن النبي كه آنه كان يفعله . 
وفي لفظ: خرجنا مع عثمان» حتى إذا كنا بمَلّك اشتكى عمر . 
أما ملك فهو اسم موضع”" . وإِنْما أمره بالصبر لاله ليس بطيب . 

وقد رخص أحمد بن حتبل للمحرم في الكحل الذي لا طيب فيه » 

وكره للمحرم الإلمد "©. ٠‏ 
وقال ابن جرير فى كتاب « تهذيب الآثار » : وفي هذا الحديث 

دليل على فساد ما يقوله أهل الغباوة من أهل التصوف من أن التوكل لا 

يصح لأحد عالج عله في جسده بدواء » إذ ذاك عندهم طلب العافية من 
غير من بيده العافية والضر والتفع . وفي إطلاق النبي اة للمحرم علاج 


.)۱۲۰٤( مسلم‎ )۳( 

(۳) في ١‏ معجم البلدان » )١94/6(‏ أنه على بعد ثمانية وعشرين ميلا من المدينة في 
الطريق إلى مكة. 

١ )£(‏ المغني ١)‏ وينظره البدائع ¢« )41/۲( 


ذفن 


عينيه بالصّر لدفع المكروه ليل" على أن معنى التوكل غير ما قاله الذين 
ذكرنا قولهم» وأن لتاس أن يعالجوا أجسامهم من العلل العارضة لهمء 
وأن ذلك غير مخرج فاعله من الرضا بقضاء ء الله عر وجل . كما أن من 
عرض له كَلَّب الجوع لم يخرجه قَرَعه إلى الغذاء من التوكّل دال 
بالقضاء ؛ لأن الله تعالى لم ينزل داءً إلا أنزل له دواءً إل الموت . و 

جعل أسيابًا لدفع الآذى » كما جعل الأكل سيا لدفع اج »> وقد 


كان قادر أن يحيو لةه بخ غذاء »> لكنه عاق ذو 5 ۽ حاجة 3 < 


يندفع عنهم أذى الجوع إلا بالأكل » فكذلك الداء العارض . 
١١5 ٠١‏ - وفي الحديث الرابع : أن أبا بكر استأذن على رسول 
الله وهو مُضْطجِعْ على فراشه » لاإبس مرط عائشة © 

المرط : قد سبق بيانه في مسند عمر ”. 

وقوله : : « اجمعي عليك بابك » أي ضميها وزيدي في الاستتار بها 
وفزِعْت : بمعنى تأهبت » للتَحَول من حال إلى حال . 

١٠٤‏ الحديث الخامس : من صلَّى العشاء في جماعة 
فكاتما قام نصف الليل » ومن صلَّى الصّبح في جماعة فكائما صلّى 
الليل كله" . 

العشاء : هي التي تُسمّيها الاس العَتّمة . والمراد من الحديث : أن 


f 11 


من صلى في جماعة كمن قام الليل ولم يصل في جماعة . 


(1) مسلم .)۲٤۰۱(‏ 
(؟) ينظر الحديث (51). 


(۳) مسلم (563). 


VE 


وظاهر قوله : « ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأنّما صِلى الليل 
كلَّه؛ أن هذه الصلاة وحدها تفى بثواب قيام اليل كله ؛ لان مُصِلَّيها في 
جماعة يحتاج إلى الانتباه بوقت يمكنه فيه التهيؤ للصلاة وإدراك 
الجماعة» والنوم حينئذ مستلد » قال الشاعر : 

2 02 عام ر ع 
فلو كنت يوما كنت يوم وصالنا ولو كنت نوما كنت أغفية الفجر 
فإن العادة لم تجر بالتوم قبلها » فلذلك نال مصلّي الصبح في 

جماعة ضعف ثواب من صلَّى العشاء فى جماعة . 
ويحتمل أن يكون قوله : فكأنّما صلَّى الليل من يصلّي العشاء 
والفجر فى جماعة » فتكون كل واحدة بنصف الليل . 


1Yo 


3 


على 


أسلم وهو ابن سبع سنين » ولم يتخلف عن مشهد شهده رسول 
| 3 ا ا ل 3 03 3 ام 


| 
ا 
| كشف المشكل من مسند 
ا 


أبى الحسن على بن أبى طالب“ [ 
ایی سس 9 8 


الله » إلا أله خلّفه في أهله في غزوة تبوك » وقال له : آلا ترضى أن 
تكون متي بمنزلة هارون من موسى»"" وكان كراء الصحابة يرجعون إليه 
في رأيه وعلمه » حتى كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن . 
وجملة ما روى من الحديث عن النبى بيا خمسائة وسبعة وثلاثون» 
مثل عمرء أخرج له في الصحيحين أربعة وأربعون حديئًا ۳ . 
٥‏ الحديث الأول : أن النبى كي طرقه وفاطمة ليلا » 
فقال : « ألا تصلیان ؟ » © ا 


8 2 3 
ق له : ط ته ٠‏ معناء آثاه لل کا مء اتال كشلا فقد طل قله 
قوله قه : معناه اتاه ليلا » وكل من اتاك ليلا فقد طرقك › 
عم 3 5 5 0 3 8 
وسم التبحم طارقا فى قوله ل والسماء والطارق ‏ إفاتحة الطارق] لأنه 
ي أ ا ر 47 ر ر د 


» )5١/١( » و« الحلية‎ > )۲١۳( » ينظر « الطبقات » (۱۳/۳) » و« المعارف‎ )١( 
.)0٠۰١/۲( )» و«الاستيعاب » (۲۹/۳) » وه الإصابة‎ 

.)۲٤١ ٤( البخاري (5515) » ومسلم‎ )( 

(©3) انفرد البخاري بتسعة » ومسلم بخمسة عشر » واتفقا على عشرين حديثا . 

(5) البخاري (۱۱۲۷) » ومسلم (0/6/ا) 
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ت تمت في متامها © [الزّمر : ۲ 

رل : فا شاء أن با . أي يفطا . ولك : إثارة الشيء عل 
مكانه » فتارةً يُذكر ويراد به الإحياء » وتارة يراد به الإيقاظ . ويقال : 
بعت الناقة : أي أثرثها . 

وقوله : ولم يرجع إل شينًا : أي لم يجبني بشيء . 

وقوله : ظ وكان الإنسان اکر شيء جدلا ۱ . قال الزجاج : الجدال: 
المبالغة في المناظرة والخصومة » وهو مأخوذ من الجدل : وهو شدة 
الفتل . ويقال للصسّقر أجدل لأنه أشد الطير ". وکل ما يعقل من 
الملائكة والجر يجادل » والإنسان أكثر هذه الأشياء جدلاً . 

١١7١‏ وفي الحديث الثاني : كان لي شارف من نصيبي من 
المغتم يوم بدر". 

الثتارف : المُسئّة من الثوق » ومثلها الاب » واللجمع شرف 
ونببء ولا يُقال ذلك للذكر . 

وقوله : فلمًا آردت, أن أبتتي بفاطمة . قال ابن قتيبة : الأصل في 
هذا أنه كان من أراد الدخول على أهله ضرب عليها قُبَّهَ ٠‏ فقيل لكل 
داخل بأهله بان ) 


.)05( وهو اقتباس من سورة الكهف‎ )١( 
.)۱۹۳/۲( » الزاد‎ ١ وينظر‎ . )۱۰۲/۲( ١ معاني القرآن‎ » 69 


(۳) ال ف الا 
0 


{SPY ¢‏ وأطر إفه فى (۲۰۸۹) وهو في ملم (8/ا9١4.‏ 
؟) الحديث بطوله في البخاري (" ٠‏ ملم( { 


5 ۾ وخر في 
وفي هذا الحديث قصة دخول النبي اة على حمزة وهو سكران قبل تحريم الخمر » 
بعد أن بقر ناقة على . وكانت القينة تغنيه ... 

١ )84(‏ أدب الكاتب »© (01). 


يفن 


الصواغ : الصا 

والوليمة : الدعوة . والعرس : طعام الوليمة . وأعرس فلان 
بأهله: بنى بها . 

والأقتاب : ما يوضع على ظهور الإبل من أداة أحمالها. 

والخراثر جمع غرارة: وهي أكسية نُجعل كالظروف لما يحمل فيها. 


وجيت : قطعت . 
غ 00م 
وبقرت : سفت وفتحت . 


والشرب بفتح الشينٍ : القوم يجتمعون للشراب . ويكسرها : 
النصيب من الماء 6 ولط بضمها الفعل 0ك 

والقينة : المغئية . والغناء بالمدٌ : التطريب بالشعر . والغتى 

وقولها : يا حمر » تريد يا حمزة . وقولها للشرف : أي انهض 
إلى لاف ٠‏ تستدعيه أن ينحرها ليم أضيافه من لحمها . والثُوء : 
السّما لسّمان . ولتي : الشحم يقال : ناقة ناوية : إذا كان لها شحم. 

وقوله : فانطلقت حتى أدخل على رسول الله : أي حتى دخلت » 
وهذا كقوله تعالى : « افعل ما تؤمر » [ الصافات : ؟١1]‏ أي ما أمرت . 


3 


والثّمل : السكران. 


22 


وصعد البصر : رفع البصر. 
ونكص : رجع . وال لقهقرى : الرجوع على ال لعقبير” 8 
)١(‏ أي المصدر . وينظر « القاموس ‏ شرب »© . 


۷A 


وقد احق بهذا الحديث بعض من يرى أن طلاق السكران لا يقع . 
وقال : لو كان لكلام حمزة حكمٌ لكان خروجًا من الدين. 

وجيب بأن الخمر كانت حينئذ مباحة » فلما حرمت أوخذ شار 

يب ب ین م حرمت اوخل شارب 
بقوله . 

وعندنا في الصحيح من الروايتين ين أن طلاق السكران يقع » وهو قول 
أي حي و والشافعي . والرواية الثانية لا يقع ٠‏ وهر مذكور عن 
إل وھ وبعضر الحنفية . 
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فأما ما ظهاره فيقع في أصح الروايتين » وهو قول أبي حليفة . وفي 
الأخرى : لا يقع . وللشافعي قولان. 

وأا ردته وإسلامه فعندنا يصح » ولا ١‏ يقام عليه الحدّ حتى يفيق » 
وهو قول الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا تصح ردن ويصح إسلامه. 

وقال أصحابنا : ويتخرج في قتل السكران وزناه وسرقته وقذفه 
وإيلائه وما أشبه ذلك روایتان" . 

١18‏ - وفي الحديث الثالث : وضع عم على سريره”" 

يعني الجنازة التي يحمل عليها الميت . 

وتكتفه النّاس : بمعنى أحاطوا به واقتربوا منه. يقال : اكتنفوه 


ويصلون : بمعنى يدعود. 


.)١١۸۲ /۲( » الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 
.01556 2704/1١١( ٩ الاستذكار 10/4 2 ۲ 158 )ء و المغنى‎ « )۲( 
. (A4) البخاري (۷۷ ۳ ۳۸۵( » ومسلم‎ )۳( 


۱۷۹ 


والعرب تذكر لفظتين بمعنى » تريد التأكيد › كقول الشاعر : 
eens‏ وألفى قولها كذبًا ومین“ 
قوله : فلم يرعني : أي ما أزعجني عن حالي التي أنا عليها إلا 


والمنكب : مجتمع رأس العضد في الكتف . 
وقوله: وايم الله . يقال ل : آيم الله بفتح الهمزة » وايم الله بكسرهاء 
وأصلّها أيمن الله 3 وأيمن الله جمع يمين 3 قال أبو النجم : 
يبري لها من أيمن وشم" 


فحذفت النون » فبقيت ايم الله » وإنما حذفت لأن هذه الكلمة 


تستعمل في القسم كثيراً » فحذفت النون منها لكثرتها فيه واختتصاصها 


به. 


5 و 

92-4 الحديث الرابع : « خير نسائها مريم بنت عمران . وخير 
نسائها خديجة )”'' الإشارة بنسائها إلى أهل زمانها“ . ولعائشة زمان غير 
زمان خديجة ؟ لأنها كانت عند وفاة خديجة بنت خمس سنين ۽ فلما 
)١١‏ البيت لعدي بن زيد > ديوانه (۱۸۳) ٠‏ و« اللسان ‏ مين » وصدره في الديوان ‏ وله 

روايات: 

وقدمت الأديم لراهشيه 
(؟) ينظر « الألفات » لابن خالويه (05) » وفي حاشيته تعليق ومصادر. 


(۴) ديوانه ٠ )١5-0(‏ وه الطرائف الأدبية » (*5) , وروايته ( يأتي. ..(. 


31 ) الببخاري 9 ) » ومسلم (-8#؟) 
(9) معنى الحديث : أن مريم أفضل نساء زمانها » وخديجة أفضل نساء زمانها . 
«الفتح 1 (EV1/D‏ . 


1 


ارتقت إلى مقام العلم والقرب من رسول الله كانت لها مرتبة أخرى . 
١١٠١8‏ الحديث الخامس : أن عليًا قال لابن عبّاس: إن رسول 
الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة . 
وقد ذكرنا المتعة ونسخها في مسند عمر 50 
والحمر الإنسية: التى عند الإنس . وفى بعض الألفاظ : «الأهلية»» 
وإنما قيّد وصفها لأ حمر الوحش مُباحة . 
٠‏ الحديث السادس : قال علي عليه السلام : كنت 


چ ا o‏ اع 5 6ع 
رجلا مذاء ٠»‏ فاستحييت أن أسال رسول الله لمكان ابنته 3 فأمرت 


المقداد فسأله» فقال : ايغسل ذكره ویتوضاً » وفى لفظ : «توضًا وانضح 
فرجك)7 . 
المّدّاء : الكثيرالمَدي » والمذي: ماء رقيق يظهر عند اللمس والسَرّ 


2 


والفكر » يقال : مذيت وأمذيت . وحكمه عندنا وجوب غسل الذكر 
والأنثيين فى إحدى الروايتين . وَإِنّما الحقنا الأنشين لأن أبا داود رواه من 
طريق آخر» وفيه «فليغسل ذكره وأنثييه 4 . وقيل : إنما أمر بغسل انين 
لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدّته©. وكان 
أبو بكر الخلأل من أصحابنا يقول : استقر قول أحمد آنه كالبول. وهذا 


قول أكثر الفقهاء. والمنصور عندنا أنه نجس ؛ لأنّه أمر فيه بالغسل . 


. )۱٤١۷(ملسمو‎ » )47715( البخاري‎ )١( 


5 اأ 
027 فى الحديث 


(۳) البخاري (۱۳۲) » ومسلم (۳۰۳) . 


AYY 
N 


. )۲۰۸( «سئن أبى داودا‎ )٤( 
. (T/4 المعالم‎ « )( 


۱A1 


وقال ابن عقيل : قد قيل إنه من أجزاء المني » فيجب حينئذ أن يتخرج 
في نجاسته روايتان . 

وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول » وحكمه حكم 
البول”" . 

المذي والودي مخقفان في اللفظ » والمني مشدد. 

وقوله : « وانضح فرجك ؟ فيه وجهان : أحدهما : أن المراد 
بالتضح الغسل . والثاني : رش الماء ليدفع الوسواس . 

99١‏ الحديث السابع : اجتمع علي وعثمان بعسفان » فكان 
عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة » فقال له علي : ما تريد إلى أمر فعلّه 
رسول الله تنهى الناس عنه ؟ فقال عثمان : دعنا عنك ٠‏ قال : إلي لا 
اسان أن أدعك . فلما رأى ذلك علي هل بهما جميعًا : وفي لفظ 

ل : لبيك بعمرة وححة ) 0. 

اعلم أنه لا حلاف في جواز التمتع والقران والإفراد والتمتع : هو 
أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحجج ثم يَحج من عامه . والقران : 
أن يقرن بينهما في إحرامه . والإفراد : أن يحج > فإذا فرغ أحرم 
بالعمرة . وإنّما الخلاف في الأفضل”" : فعندنا أن التمتع أفضل » وهو 
قول علي وسعد وعمران بن حصين وابن ن عباس والحسن وعطاء ومجاهد 


( و( البدائع‎ 2 )١8 . ١6١ . ۷/۳( » الاستذكار‎ «١ المعالم » (۲۷۳/۱) و‎ ١ ينظر‎ )١( 


.)١4"/؟(‎  عومجملا و«‎ » )۲۳۲/١( ١ و«المغني‎ ء)50/١(‎ 

(9) البخاري (1977) » ومسلم (۱۲۲۳) . 

(۳) ينظر تفصيل الكلام في ذلك وأقوال الفقهاء في « الاستذكار » )٠١١/١١(‏ » 
و «المغني 1 )0/ (AY‏ » و المجموع ؛ )١5١/1(‏ » وما بعد صفحات المذكورة . 


1A۲ 


في خلق كثير »> وهو قول الشافعي القديم ٠‏ إلا انهم لا ينصرونه . 
وعند أبي حنيفة أن القران أفضل . وعند مالك والشافعي الإفراد. 

ومنبع الخلاف في ثلاثة أشياء : 

أحدها : اختلاف الرواية عن رسول الله في حجه : هل تمتع أو 
قرن أو أفرد » فإنّه يتحرى الأفضل في الحجة الواجبة عليه . 
الثانى 
الأصل الإفراد » والقران والتمتّع رخصة . 

والقّالث : البحث عن دم التمتّع : فعندنا أله نسك لا دم جبران » 


: أن القران عند أبى حنيفة الأصل ٠‏ وعند الشافعي أن 


و 
و 


وقد وافق أبو حنيفة على أن دم القران دم نُسّك » إلا أنه يقول : القران 
يوجب زيادة في الأفعال والتعبدات ؛ لأن من مذهبه أن القارن لا يجزئه 
طواف واحد ولا سعي واحد. وعند الشافعي أن الدّم في المت والقران 
دم جبران » والعبادة المجبورة أنقص من التي لا تفتقر إلى جبر. 

وقد دن هذا الحديث على أن رسول الله تمتع » وكذلك في المتفق 
عليه من حديث ابن عمر وعائشة .أله دم . فإن قيل : ففي المتفق 
عليه من حديث أنس أن النبي 25 ی أتى بالحج والعمرة جميعا . وفي 
صحيح مسلم من حديث عائثة أله أفره . وإنما كانت حبنه واحدة » 
فكيف تحكمون بصحّة الأحاديث وبعضها يضاد بعضًا ؟ 


5 4 ت 
: أن المث وط ف صحة اللقا ثقة الناقل . وكل النقلة 


فالجواب : أن المشروط في صحة النقل ثقا 
لهذه الأخبار ثقات » غير أنه قد يحفظ بعض !أ لرواة ما لا يحفظه غيره. 


فأما من روى التمتع فإنّه يقول : اعتمر رسول الله وتلل من 


العمرة» ثم أحرم بالحج » ثم أمر أصحابه بالقسخ ليفعلوا مثل فعله ؛ 
لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة . ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية 
عمرثه الأولى وسوقه الهّدي . وهذا ظاهرٌ حديث ابن عمر وعائشة ؛ 
لأن فيه : أهل بالعمرة ثم أهل بالحج . 
فإن قيل : كيف يصح هذا وقد قال : ١‏ لو استقبلت من أمرى ما 
يي وى و 2 ر 
استدبرت ما ست الهدي ولجعلتها عمرة » . فعلّل بسوق الهّدي لا 


0 
1 | 
| 
3 


بفعل عمرة متقدمة . قلنا : ذكر 
جائز. 


0001 ف عل gt‏ 
حدى العلتين دون الأخرى » وذلك 


وأمًا من روى اله أفرد فقد سمع من لفظه : « لبيك بحج » وخفي 
عليه قوله : « وعمرة ) فحكى عنه الإفراد »> وحفظ غيره الزيادة فرواها. 
ويحتمل قول من حكى عنه القران أله سمعه يعلّم شخصًا فيقول : قل : 
لبيك بحجة وعمرة . 

على أن راوي التمتع قد أثبت إحرامه بالحج » وأثبت إحرامه 
بالعمرة» إلا أنه أراد تبيان أن الأمرين وقعا في حالين . 

وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : لما حج أصحابه 
بين مفرد وقارن ومتمتع 0 وکل ذلك صادر عن أمره ية جاز أن يضاف 
الفعل إليه؛ لأنّه عن أمره . والعرب تضيف الفعل إلى الآمر » فتقول : 
ضرب الأمير فلانًا > كما جاء في الحديث : رجم رسول الله ماعر . 
فعلى هذا يكون معنى أفرد ٠‏ وقرن : أمر بذلك وعلمه النّاس 


وقول علي عليه السلام : لبيك بعمرة وحجة . أي وحجة ستأني 


.)١7514( البخاري (1101: ۷۲۲۹) » ومسلم‎ )١( 
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بعد العمرة » فإن من مذهبه انمع . 

5 الحديث الثامن : بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد 
قال : « انُطّلقوا حتى تأتوا رَوْضة خاخ ؛ فن بها ظعينة معها كتاب » 
لوه متها 

روضة خاخ 0 موضع معروف 

والظعينة : اسم للهودح » والجمع ظعائن » سواء كان فيهن النساء 
أو لم يكن » فسميت المرأة المسافرة ظعينة باسم ما نزلت فيه » على 
وجه الاستعارة » لكونها تكون في الظعينة . 

والعقاص : الخيط الذي يُعقص به أطراف الذوائب . وعقَص فلان 
شعره : إذا ضفّره . وأصل العقص اللي والعقد . 

وهذا الكتاب کتاب حاطب إلى آهل مکه . وقد سبق ذكره ”. 


(0 


وقوله : كنت ملصفًا في قريش : أي غريتا فيهم . 

وقوله : ١‏ إِلّه شهد بدرا » فيه تنبيه على السکوت عمًا جر بين 
المتحابة ٠‏ واتهي عن الأعن في أحد منهم لما تدم لهم في الصحية. 
فر لذلك هفراتهم. وقد تكلا على هذا الحديث في مسد عمر * 

- الحديث التاسع : أن النبي 25 كد قال يوم الأحزاب‎ ١5/1 
وفي رواية : يوم الخندق : ملا الله قبورّهم وبيوتهم نار كما شغلونا‎ 


. )5595( البخاري (۳۰۰۷) . ومسلم‎ )١( 
.) 36 /5( ٩ من المدينة . ا معجم البلذان‎ ٠ (؟) وهو قريب من حمراء الأسد‎ 


(۳) الحديث (۷۸) . 


(4) الحديث (50). 


دما 


عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » وفي لفظ : « شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 00 

إن يوم الخندق هو يوم الأحزاب» سمي بيوم الخندق لآن رسول الله 
حفر الخندق في تلك الغزاة . وسمّي بيوم الأحزاب لأن الكفار تحزبوا 
على رسول الله ؛ وذلك آله لما أجلى بني التضير خرج نفرٌ من أشرافهم 
إلى مكة فحرضوا قريشا على قتاله » ثم عادوا إلى غطفان وسليم 
فحرضوهم . فاجتمع الكل على القتال » فأولئك الأحزاب » فلما 
أقبلوا نحو المدينة أشار سلمان بالخندق فحفر . 

وفي الصلاة الوسطى خمسة أقوال: 

أحدها : أنها العصر » وقد صرح بذلك في بعض ألفاظ هذا 
الحديث. وقد رواه ابن مسعود وسمرة وعائشة عن رسول الله» وبه قال 
هؤلاء الرواة » ومعهم أَبِيَ بن كعب وأبو أيوب وأبو هريرة وأبو سعيد » 
ومن التابعين خلق كثير » منهم الحسن وابن المسيّب وابن جبير وعطاء 
وطاوس . ومن الفقهاء أبو حنيفة وأحمد بن حنبل . 

والثاني : أنها الفجر » روي عن عمر وأبي موسى ومعاذ وجابر 
ومالك والشافعي . 

والثالث : الظّمر » روي عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد . 

والرابع : المغرب » روي عن ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب . 

والخامس: العشاء» ذكره على بن أحمد اليُسابوري في «تفسيره»" . 


.)599( الیخاری (781) » وملم‎ )١( 
)1۲۷( البخاري (۲۹۳۱) » وملم‎ )١( 


() ينظر الطبري )۳٤۲/۲(‏ » و« الزاد ؛ (1/ 587) > والقرطبي ١ )۲١۹/۳(‏ و« المغني» 
(79/ 4( » و الفتح ٩‏ (097/4). 


۱۸1 


وفى المراد بالوُسطى ثلاثة أقوال : أحدهما : أنها أوسط الصلوات 
مقدارًا . والثانى : أوسطها محلاً . والثالث : أنّها أفضلها » وأوسط 
شىء اقل 

فمن قال : الوسطى : الفُضلى » جاز لكل مذهب أن يدعي هذا . 
ومن قال: أوسطها مقدارا فهي المغرب > لأن اقا المفروضات رصن 
وأكثرها أربع . ومن قال : محلاً فللقائلين أنها العصر أن يقولوا : 
صلاتان في النهار > وبعدها صلاتان في الليل » فهي الوسطى . 
قال : الفجر » قال : هي وسط ب بين الليل والنهار ؛ لأن أول 200 
العرب طلوع الشّمس . ومن قال : الظّهر » قال : هي وسط التّهار. 
ومن قال: المغرب » احتج بان أوّل صلاة فُرضّت الظّهِر » فصارت 
المغرب وسطى . ومن قال : العشاء قال : هي بين صلاتين لا 
تُقصران”" . والمعتمد عليه أنها العصر ٠‏ للأ: ثر الصحيح . 

٠۲١ 5‏ - الحديث العاشر : كساني رسول الله حَلَةٌ سيراء » 
فخرجت فيها ٠‏ فرآيتُ الغضب في وجهه » فقا بين نسائي . وفي 
لفظ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي يده ثوب حرير » فأعطاه عليا 
وقال: « شققه خمرا , بين الفواطم ) ". 

وقد فسَرنا فى مسند عمر معنى الحلة السيراء“. وأما أكيدر فاه كان 
ملكا على دومة الجندلء وكان نصراتئيّاء فبعث رسول الله خالد بن 


.)۳۸۳/۱( ٩ الراد‎ « )١( 

(۲) ينظر ١‏ الزاد ٩‏ (۱/ ۲۸۳) » و« الاستذكار » )٤1۷ /٥(‏ وما بعدهاً . 
(۳) البخاري )۲٦۱٤(‏ » ومسلم (۲۰۷۱) . 

(5) في الحديث )¥(. 


AY 


الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا سرية إليه » فانتهى إليه خالد وقد 
خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه حسان ء 
فشدت عليه خيل خالد» فاستأسر أكيدر ٠»‏ وامتنع أخوه حسان فقاتل 
حتى قتل > وهرب من كان معهما إلى الحصن» وأجار خالد أكيدر من 
القتل حتى أتى به رسول الله على أن يفتح له دومة الجندل» وصالحه 

على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة 3 وأربعمائة رمح » وقدم 
بأكيدر على النبي ٤ة‏ فأعدى لرسول الله هدية » فصالحه على الجريةء 
وحقن دمه > وكتب له کتابًا بالأمان". وقد حكى أبو ن نعيم الأصبهاني أن 
أكيدر أسلم » وما حفظناه عن غيره » بلى » كان لأكيدر وله اسمه 
عبد الملك » أسلم » وروى عن رسول الله" . 

فإن قيل : : كيف قبل هدية كافر وقد روى عياض بن حمار آنه أهدى 
إلى النبي بيا هدية وهو مشركء فردّها وقال: (إِنَا لا نقبل رَبّدَ 
المشركين» ؟ 2 

فالجواب : من ثلاثة أوجه ذكرها أبو بكر الأثرم 

أحدها : أن تكون أحاديث القبول أثبت » وفى طريق حديث 
عياض إرسال . ۰ 

والثاني : أن حديث عياض متقدم کان في أوّل الأمر » وحديث 
أكيدر في آخر الأمر قبل موت رسول الله بيسير » فيكون هذا من باب 
الناسخ والمنسوخ . 
١ )1١(‏ المغازي » (۳/ )٠۰۲٠‏ ء و« الطبقات » (1717/9). 
(1) ذكره ابن حجر أكيدرا فيمن ذكر على سبيل الغلط في الصحابة . ١‏ الإصابة » 

(11/1)ء وصحح أله لم يسلم . وينظر « الإصابة ٩‏ (45*/9). 
() الترمذي (لا/ا9١)‏ » وأبو داود (۳۰۵۷). 


AA 


والثّالث : أن يكون قبول الهدية من أهل الكتاب » وعياض لم يكن 
من أهل الكتاب » والأكيدر كان على دين الروم . 

والقول الأول اختيار الأثرم > وهذا الأخير اختياري » لأن أبا داود 
روى حديث عياض مبيّنًا » فقال : أهديّت لرسول الله ية ناقة فقال : 
« هل أسلمت؟ قلت : لاء فقال : ( إِنَّى نهيت عن زبّد المشر كين ٠»‏ 
وَالريّد: العطاء . وإتما قبل هديّة النجاشئ لأنّه كان من أهل الكتاب » 
وقد أبيح لنا طعامهم وتكاحهم » فجاز لنا قبول هداياهم . 

يبقى على هذا ما روي عن علي عليه السّلام قال : أهدى كسرى 
لرسول الله فقبل منه » وأهدى له قيصر فقبل منه » وأهدت له الملوك 


شق . 


أحدهما : أنه لا بد يثبت» لأنّه يرويه ثُوير بن أبي فاختة » وليس بثقة 
والثانى : أن يكون منسونمًا فى حق من لا كتاب له . 
فأمًا دومة ففيها ثلاث لغات » دومة » ودومة » بضم الدال وفتحهاء 


ودوماء » وهذا مكان معروف ”". 
ود : 1 لك ع اع ع : 
والخمر جمع خمار : وهو ما تخمر به المرأة رأسها : آي تخطيه 
وتستره كالوقاية 


. وهو الحديث السابق‎ )١( 


(؟) ينظر 3 الأعلام © (41/۲ ٠‏ لمعالم ؛ )5١/79(‏ > وه إخبار هز 
الرسوخ )¥( > واناسخ الحديث» (- )٠١‏ » و عارضة الأحوذي ٩‏ (۷۲/۷). 
١ )۳(‏ معجم البلدان » (۲/ .)٤۸۷‏ 


۱۸۹ 


فى كتاب ١‏ الهدايا » فقال فيه : فشققّت منها أربعة أخمرة : خمار 
لفاطمة بنت أسد ء وخمار لفاطمة بنت محمد » وخمار لفاطمة بنت 
حمزة بن عبد المطلب . ونسي الراوي الرابعة” . 

۱10 5 - الحديث الحادي عشر : ما سمعت النبي ية جيع 
أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك 2 سمعته يقول يوم أحد : « يا سعدء 


ار رې فداك أبى و أمى اله 


سعد هو ابن أبي وقّاص » وأبوا رسول الله كافران » وفداء المسلم 
بالكافر ليس بعيب . 

5 2-178 الحديث الثالث عشر : نهى رسول الله أن ينتبد فى 
الديّاء والمَرَّقّت© ْ 

الدباء : القرع» والمَرَّقْت : الذي قد طُلي بالزّفت : وهو القار » 
راما نهى عن هذه الأشياء لاله قد یغلی فيها فيسكر ولا پدری به . 

AD‏ ۹ - وفي الحديث الرابع عشر : أمرن 
على بدنه وأن أتصدّق بلحومها وجلودها وأجاتها > وألا أعطي الجزار 


منها شيئًا » وقال : « نحن نعطيه من عندنا )9 . 
البّدن : الإبل . والأجلة جمع جلال : : وهو ما جال به به ظهر البعير 

والجزار : الذى ينحرها. والجزارة مضمومة الجيم كالسقاطة والنشارة» 

وهو اسم لما يعظى كالعمالة. وقال قوم: هي الجزارة بالكسرة كالخياطة 


)١(‏ نقله ابن حجر في «الفتح4 /٠١(‏ | /ا5 آ) عن ابن أبي الدنيأ في كتاب #الهذايأة وعن غيره. 
(؟) البخاري (5905) » ومسلم .)۲٤١١(‏ 
(۳) البخاري (0014) » ومسلم (1994) . 


() البخاري (١۱۷1ء‏ ۱۷۱۷) ء ومسلم .)۱۳١۷(‏ 


1١ 
35 
ع‎ 
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والحجامة » يريد بها عمله فيها . 

وإنّما نهاه أن يعطيه الأجرة منها لأن الأجرة في معنى البيع » والهدي 
لا يباع . وقد أفاد هذا الحديث آله لا يجوز بيع شيء من لحم الهدي 
ولا جلوده ولا أجلته » بل يتصدق بذلك . 

واختلف العلماء في جواز أكل لحم لحوم الهدي» فقال أبو حنيفة : 
لا يُؤكل إلا من هدي اله والقران والتطوع إذا بلغ محله > وهي 
إحدى الروايتين عن أحمد » والرواية الثانية : لا يؤكل من التذر وجزاء 
الصيد » ويؤكل من الباقي . وقال مالك يؤكل من الهدي كله إلا من 
جزاء الصيد وفدية الأذى وما تذره للمساكين . وقال الشتافعي : لا يؤكل 
إلا من التطوع ” 

4 - وفي الحديث السادس عشر : ا في جنارة في بقيع 
الغرقد © , 

البقيع : المكان المتسع من الأرض . وقال قوم : لا يكون بقيعًا 
إل وفيه شجر . وقال ابن قُتيبة : والغّرقد : من شجر العضاةء والعضاة 
شجر له شولك مثل الطّلح والسّدر . قال : وبني أن الخرقد كبار 
العرسج › وقد كان في بقيع الغرقد غرقد ثم ذهب الشجر وبقي 
الاسم“ . 

قوله: ومعه مخصرة : المخصرة كالعصا تكون مع الأمير يشير بها » 


(1) « الأعلام » (453/5) . 

¥( ل المغني 4 555) <« lg‏ و المجموع ) CEIA/A‏ . 
() البخاري (1757) ؛ ومسلم (TEV)‏ , 

(5) « غريب ابن قتيبة » (۲۷۳/۱) . 


15١ 


أو مع الخطيب . 

وقوله : فنكس : أي أطرق . 

وقوله : ینکت بمخصرته : أي يضرب بطرفها الأرض ٠‏ 

والمَقْعَّد : موضع القعود » كالمسكن : موضع السكنى . 

وقوله : أفلا َكل على كتابنا ؟ أي على ما قُضى لنا » وإنّما قالوا 
هذا لأنّه أخبرهم بعلم الله عر وجل فيهم » > فراموا أن يتخذوا ذلك حجة 
في ترك العمل » ٠‏ فتهاهم عن ذلك بقوله : « كل ميس ؛ والميسر 
للشىء: امهنا له » المصَرَّف فيه . والتيسير : التسهيل للفعل . وإنّما 
أراد أن يكونوا فى عملهم الظاهر خائفين مما سبق به القضاء » فيحسن 
السّر بين سابق العمل وقائد الخوف "© 

وقوله : ( ( أعطى واتقى ) . قال مجاهد : اتقى البخل . 

(وصدّق بالحسنى ) وهي الجنّة (فستيسره لليسرى) أي نيسر عليه 
فعل الخبر . 

۹ - وفي الحديث السابع عشر : بعث رسول الله سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار” . 

هذا الررّجل المستعمل على هذه السَريّة اسمّه عبد الله بن حذافة . 
وقول الرّاوي عن علي عليه السلام : إِله من الأنصار » غلط ؛ لأنه 
عبد الله بن حافة بن قيس بن عدي من بني سهم ۽ وهو أخو خنيس 
ابن حذافة زوج حفصة قبل رسول الله » وقد هاجر إلى الحبشة في قول 


. 0077 /1( ٩ ينظر « الأعلام‎ )١( 
. )0188-0( ومسلم‎ >» )٤۳٤٠١( البخاري‎ )۲( 


4۲ 


ابن إسحق والواقدي . وذهب قوم إلى آله شهد بدرًا » ولا يصح » 
وهو رسول رسول الله بكتابه إلى كسرى . 

وقوله : فأغضبوه ٠‏ فأمرهم بإيقاد نار وأن يدخلوها . 

فإن قيل : هذا رجل كبير القدر » فكيف أمرهم بدخول الثار ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه داعيّهم بهذا » قاله أبو سعيد الخُدري”” . فعلى هذا 
لو رأى منهم الج في الدخول لمنعهم . 

والقّاني : أنّ أمره إِيّاهم بدخول الثّار إشارة إلى أن مخالفتي توجب 
دخول التار » فإذا شق عليكم دخول هذه التار » فكيف تصبرون على 
التار الكبرى » ولو رأى منهم الجدّ في ولوج التار لمنعهم . 

فأما قول رسول الله : « لو دخلوها ما خرجوا منها » فالمعنى أنهم 
قد علموا أن الطاعة لا تكون فى المعصية . لأن أمر الله عرّ وجل قد 
سبق أمر هذا الرجلء وإِنّما يطاع المخلوق فيما لا ينافي طاعة الخالق» 
فلو دخلوا الثار عدوا بمعصيتهم لله عر وجل . 

۰/ 1# وفى الحديث الثامن عشر : خطب على عليه السلام 
فقال : ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة » 
فنشرها » فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات". 

)5857( جاء في الحديث في البخاري ومسلم أنه أنصاري . وينظر ابن ماجة‎ )١( 

وةالطبقات ٠ 001۳ /۲( ٤‏ و الفتح ١‏ (خمةة) . و الإصابة » (۲/ ۲۸۷). 


OTT وهو فى روايته للحديث - سنن أبن ماجة (5855) » وينظر 0 الطيقات‎ (Y) 


(۳) البخاري (۱۸۷۰ ۰ ۳۱۷۲) ۰ وينظر أطرافه فى )١١1(‏ . 


4۳ 


ما أسنان الأبل فالمراد ما يؤخذ منها في الدّية 9©. 

قوله : وأشياء من الجراحات : أي ما يجب فيها . 

وفي هذا الحديث : والمدينة حرم ما بين عير إلى تور. قال أبو 
عبيد : أهل المدينة لا يعرفون جبلا بها يقال له ثور » وإنما ثور بمكة. 
فنرى أن الحديث إنما أصله : ما بين عير ر إلى أحد 29. 


وقد دل هذا الحديث على أن صيد المدينة وشجرها محرم » وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم. 
واختلفت الرواية عن أحمد : هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم 
لا؟ فروي عنه أنّه لا جزاء فيه وهو قول مالك » وروي عنه آنه يضمن. 
وللشافعي قولان كالروايتين . وإذا قُلْنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل » 
يتملكه الذي يسلبه . وللشافعي قولان مبنيان على القول الذي يرى فيه 
أنه مضمون: أحدهما: كقولنا. والثّاني: يتصدّق به على مساكين 
المدينة. ويفارق المدينة حرم مكة في ي ن من أدخل إليها صيدًا لم يجب 


ويجوز أن يُؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد» 
وكذلك يؤخذ من حشيشها ما يحتاج إليه للعلف» بخلاف حرم مكة. 


. وقيل : ما يؤخذ منها في الصدقة‎ )١( 

(۲) « غریب أبي عبيد )۳۱١/۱( ٩‏ ء وقال الخطابي في « المعالم ل (YYY/Y)‏ : لوزعم 
بعض العلماء ٠...‏ ونقله ولم يعلّق ٠‏ ونقل ياقوت في « معجم البلدان » (۲/ ۸۷) 
كلامًا طويلاً حول الموضع » والحديث وتأويلاته . 

(۳) ينظر « المعالم ٩‏ (۲۲۳/۲) » و« البدائع Jy « (T.V/Y)‏ المغني /o)‏ .4( « 


و«المجموع ٩‏ (۷/ ۸( ء و الفتح ل .(AT/D‏ 
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وقوله : ١‏ من أحلّث فيها حدگا » أو آوى مُحددًا » قال أبو عبيد : 
الحَدّث كل حدٌ لله يجب أن يُقام على صاحبه” . ومعنى آوى محَيئًا : 
حماه وحفظه . ّ 

وقوله : ١‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة صّرفًا ولا عدلاً » فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أن الصرف: التوبة » والعدل: الفدية » ذكره ابن الأنباري 


عو 


عن النبي يك » وبه قال ؛ مكحول والأصمعي وأبو عبيد . 


والثاني : أن الصّرف: النافلة » والعدل: الفريضة . قاله الحسن » 
وقال أبو عبيدة : العدل عند العرب فى الجاهلية : الدية » والصرف 
زيادة على الدية » وهو في الإسلام الفريضة والتطوع . 

والثّالث : الصّرف : الاكتساب . والعَدل : الفدية . قاله يونس . 

وقوله : « ذمَّة المسلمين واحدة » الذمّة : الأمان والعهد . والمعنى 
أنه إذا أعطى الرجل منهم العدوّ أمانًا جاز ذلك على + جميع المسلمين" . 

وقوله : « يسعى بها أدناهم » فيه دليل على صحة أمان العبد . 
وعندنا آنه إذا أمن آحاد المشركين صح أمانه سواء أذن له سيّده في 
القتال أو لم يأذن » وهو قول أصحاب مالك والشافعى . وقال أبو 
حنيفة : لا يصح أمانه إل أن يكون سيده قد أذن له في القتال 9" . 

وقوله : فمن أخفر مسلمًا : أي نقض عهده . قال الرجاج : 
١ )۱(‏ غریب أب عد )2 (۱۹۸/۳). 

(۲) ينظر « غريب أبي عبيد )۱٩۷/۳( ٩‏ ء وه الزاهر )۲٤٤/١( ٩‏ » والنووي (9/ »)٠١١‏ 
و« الفتح » (85/5) وه اللسان ‏ صرف »› عدل © . 
(۳) ينظر ١‏ الاستذكار ٩‏ (89/154) 2 وا المغني (YY Vo PAT)‏ و«الفتح» .(TYE/D‏ 
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أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده » فهو مخْفر » وخفرثه فهو مخفور: 
إذا أجرته “. 

وقوله : ومن والى قومًا بغير إذن مواليه . قال أبو سليمان 
لخطابي : ظاهره يوهم أنه شرط في جواز اذعاء نسب أو ولاء » وليس 
معناه معنى الشترط » وإنما هو بمعنى التوكيد للتحريم والتنبيه على 
البُطلان والإرشاد إلى السب . والمعنى : لا يجوز أن يتولَّى غيرهم ع 
لأنّه لو استأدتهم لم يأذنوا له . 

وقوله : والذي فلق الحبة : أي شقها لإنباتها . وبرأ : بمعنى 
خلق. والنَّمْمة : التفس » سمت بذلك لأنّها تسم : أي تنتفس . 
وقوله : إلا فهمًا . يعني ما يهم من فحوى الكلام ويدرك من 
بواطن المعاني . 

والعقل : ما يتحمّله العاقلة من دية القتيل خطأ . وهذا ثبت من 
طريق ال لم » وقصدت به المصلحة» إذ لو أخذ قاتل , الخطأ بالدية لأتى 
ذلك على جميع ماله» ولو ترك الدّم صار درا . فقيل لعصبة القاتل : 
تعاونوا ٠‏ ولم يلوا إلا بما لا يُجحف . ولا يدخل الجاني مع العاقة 
فى احمل » وقال أبو حنيفة : هو كأحد العاقلة . وعن مالك 
كالمذهبين . وقال الشافعي : لا يلزمه » إلا أن يتسع بحمل العاقلة 
فيلزمه ما يحمل كل واحد من العاقلة غير مقدر » وإنما هو على حسب 


520086 3 1 0 0 000 
الاجتهاد فيما يمكن . وقال أبو حنيفة : يتقدر أكثره بأربعا ة دراهم » ولا 


. )1٤( ١ فعلت وأفعلت‎ ١)١( 
.)۲۲٤/۲( ٩ المعالم‎ « )۲( 
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يتقدر قله . وقال الشافعى : يتقدر أقله بنصف دينار على الغني وربع 
دينار على المتوسط » ولا يتقدر أكثره . ويعتبر في ت تحمل العقل الأقرب 
فالأقرب . وقال أبو حنيفة : يستوي القريب والبعيد » ويحمل الغني 
أكثر من المتوسط . وقال أبو حنيفة : يسوى بين الجميع » ويشترك في 
التحمل الغائب والحاضر . وقال مالك : لا يحمل الغائب منها شيئًا . 
وعن الشافعي كالمذهبين ° 

وأما فكاك الأسير فهو فداؤه من أيدي العدو . 

وفي قوله : وألا يقتل مسلم بكافر دليل على أنّه لا يقتل المسلم 
بالذمّى » وهو قول مالك والشافعىً وأحمد . وقال أبو حنيفة : يقتل 
به . ووافق في المستأمن أنه لا يقتل به“ 

۸۲1 4 - وفي الحديث التاسع عشر : قال علي عليه السلام : 
«إذا حدانتکم عن رسول الله فوالله لعن أخر من السماء أحب إلي من أن 
أكذب عليه » وإذا حدنتكم فيما بينى وبينكم فان الحرب خدعة المي 

فى هذه اللفظة ثلاث روايات : 

الأولى : خدعة بفتح الخاء وتسكين الدال » ويقال : هي لغة 
رسول الله 5 والمعنى ينقضى أمرها بخدعة واحدة 8 

والثاني : خدعة بضم الخاء وفتح الال » فكأن الفعل قد أضيف 
١ )١(‏ الاستذكار » (8؟/9/9١)‏ » ود البدائع ؟ (لا/رهه؟) .وه المغني u (EY AY)‏ 


.)۴۱۲ 2 51١ /5( و«المهب»‎ 


٠» )2الا١/١١(‎ ٩ (لا/ ۳۷( . و« المغنى‎ ١ وهم البدائع‎ » )۱۷٠١ /۲١( » الاستذكار‎ ١ )۲( 


و«المهڌب » (۳۷/۲). 
(۳) البخاري (0"311 » ومسلم (۱۰۹7). 


14¥ 


إلى الحرب » أي آنها تخدع الرجال وتهلكهم . كما يقال : رجل 
َة : إذا كان كثير التلعب بالأشياء » وهذا اختيار الكسائي . 

والثالث : خدعة بضم الخاء وسكون الذال . قال الخطابي : من 
قال هذا أراد الاسم » كما يقال : هذه لعبة ©. 

ومعنى الكلام : اني أتوثّى فى الرواية عنه مالا أتوقّى في كلامي . 

وقوله : سيخرج قوم حداء الأسنان . يعني به الصبوة . 

وقوله : سقهاء الأحلام . الأحلام : العقول . قال الرجاج : 
أصل الله حقة الحلم » يقال : ثوب سفيه : إذا كان رقيقًا بالا » 
وتسقهت الريح الشجر : إذا مالت به” ا قال الشاعر : 

مشن كما اهترّت رماح تسقهت أعاليها مر الرياح الاسم" 

وقوله : يقولون من خير قول البرية . قال ابن قتيبة : البرية الخلق . 
وأكثر العرب والقُراء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الألسنة » 


وهي فعيلة بمعنى مفعولة » ومن النّاس من يزعم أنّها | مأخوذة من بريت 
العود . ومنهم من يزعم أنها من من البرا : وهو التراب » أي خلق من 


التراب» وقالوا : : لذلك لا ُهمز © . وقال الرّجَّاج : لو كانت من البرا 
وهو التراب لما قُرتت بالهمزة؛ وإِنّما اشتقاقها من برأ الله الخلق . 


(1) « المعالم » (714/7) . وينظر « اللسان ‏ خدع » » و الدرر المبكّة » (7 01١‏ . 

(؟) « معاني القرآن » للزجاج (257'/1 . 

(۳) البيت لذي الرّمة - ديوانه (؟/ 4/24 » وهو في « الكتاب »6 ٠ )07١/1(‏ و المعاني » 
للرجاج 0355/1١‏ » و اخس ۲ ۸/۱۷ . 

(4) « تفسير مشكل القرآن » .)١6(‏ 

(0) ينظر كلام الرجاج في « المعاني « )0[ .(¥o-‏ 


158 


وقال الخطابي : أصلها الهمز > إلا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز 
فيها . 

والحناجر جمع حنجرة : وهي الحلقوم . 

ويمرقون : يخرجون . يقال : مرق السهم : إذا نفذ وجاوز في 
رميّته » قال : وظاهر قوله « من الدين » أي من أصل الدين . وقال 
الخطابي : الدين هاهنا الطاعة » والمعنى أنهم يخرجون من طاعة 
الأئمة. وفي هذا بعد » لأنه قال : مروق السهم 0 

ثم قال : ينظر في نصله ء في فوقه » والمعنى أن الهم مر فلم 
يعلق من الدّم بشيء » فكذلك هؤلاء لم يعلقوا من الدين بشيء . 
وقال ابن قتيبة : الرمية : الطريدة المرمية » فعيلة في معنى مفعولة . 
وهذا الحديث في صفة الخوارج . ۰ 

٠١١ ۲‏ - وفي الحديث العشرين : ما كنت لأقيم حدا على أحد 


فيموت » فأجد فى نفسى منه شيئًا إلا صاحب الخمر » فإنّه لو مات 


4 


ودَيْنّه » وذلك أن رسول الله لم يسه . 

وديت الرجل : إذا أعطيت ديته . 

فإن قيل : كيف لم يسئه رسول الله وقد سبق في مسند عثمان أن 
عليًا قال : جلد رسول الله أربعين©. ؟ 

فالجواب: آنا قد ذكرنا هنالك أن رسول الله إِنّما أراد تعزير الشارب 
١ )١(‏ الأعلام ° )171/1( (oT /F) o‏ . 
(0) البخاري (1۷۷۸) ١‏ ومسلم (1۷۰۷). 


(۳) الحديث (99) . 


144 


فضربه » واتّفق الضرب أن بلغ أربعين . وسيأتي في مسند أنس ضرب 


الشارب بالجريد أربعين .» فكأئّه ما سن عددًا لا يتجاور › ولا آلة لا 
تتغيّر » وإنّما سن أصل العقوبة » إذ لوس شينًا من ذلك وتقرّر لم 
يتجاوز. 


3# نك 
1/۹7 - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


أن العبّاس قال لعل فى مرض رسول الله : أنت - والله - بعد 
لاش عبد الم ر 


ا علك 


: وفى الحديث الثاني : أنّ علي شرب قائمًا وقال‎ _ ۷/٤ 
. ^ رأيت رسو الله فعل کما فعلت‎ 
الشرب قائما ؟‎ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : 
لبيان الجواز 3 والأأولى 9 یشرب قائىًا^ . 

00 د م ° 2 1 4 

التاس بما يعرفون 60 
)١(‏ ينظر (ص )١560‏ حاشية ؟. 
(5) البخاري .)٤٤٤۷(‏ 
(۳) البخأري (0516), 
(5) ينظر « تأويل مختلف الحديث ) )۴١(‏ » و ١‏ الفتح « (AT)‏ 
(0) البخاري 017590 . 


أراد : حدتوهم بما تحتمله أفهامهم من العلم . 

65 154 - الحديث الرأبع : عن محمد بن الحنفية قال : لو كان 
على ذاكرا عثمان بسوء ذكره يوم جاءه ناس يشكون إليه سعاة عثمان » 
فقال : اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان » وأخبره أن فيه صدقة رسول الله 


اغا عنًا ‏ فأثت 


. 3 5 . مر 5 
فمر سعاتك يعملون بها . فآتيته بها » فقال : أغنها عنا . فأتيت علا 


السعاة جمع ساع : وهو العامل على الصّدقة » الذي يسعى في 
استخراجها » ويؤديها إلى الإمام . 

وقوله : أغنها عتا : أي اصرفها عتا . قال ابن قتيبة : أغن عني 
وجهك : أي اصرفه ٠‏ وأغن عني السفيه » ومنه قوله تعالى : كل 
امرئ مَنهم یومع شأن يغنيه © [عبس : 157 أي يصرفه نه ويصده عن قرابته 0 
وإِنّما أعرض عثمان عن تلك الصحيفة لأنّه قد كان عنده علم من ذلك 


وفي الحديث السادس : قال علي : اقضوا كما كنتم 
تقضون » فإئي أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما 
مات أصحابي . فكان ابن سيرين یری عامة ما يروون عن علي کذبا . 

لما وجد علي عليه السّلام من يرد عليه قوله كما روينا في الحديث 
الذي قبل هذا » وكما روينا في حديث التمتع » كره الخلاف . 


. (THY CTY) البخاري‎ )١( 


(۲) « تفسير غریب القرآن ٩‏ (010) . 
(") البخاري )۳۷٠۷(‏ . وينظر ‏ الفتح (VTA)‏ 


١ 


١41 4‏ - وفي الحديث السابع : أن عليًا حين رجم المرأة 
ضربها يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة . وقال : جلدتها بكتاب 
الله » ورجمتها بسنّة رسول الله © . 

اسم هذه المرأة شراحة الهمدائيّة » أتت عليًا فقالت : إلى زیت ؛ 
فقال : لعلّك صت نفك . قالت : ما عُصبت . قال : لعلّك أتيت 
وأنت نائمة . قالت: أتِيت طائعة غير مكرهة » فحبّسها » فلمًا ولدت 
وشبّ ولدها جلدها مائة » ثم أمر فحفر لها في الرّحبة إلى منكبها › 
ثم أدخلت » ثم رمى ورمى أصحابه ” 

وهذا الحديث يدل على أنه يجتمع الجلد والرجم على الزاني 
المُحصّن » وهى إحدى الروايتين عن أحمد ء وبها قال داود . وفي 
الرواية الثانية مرجم ولا جلد وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي”". 

١4 ۱۹‏ وفي الحديث الثامن : عن قيس بن عباد عن علي 
قال: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة . قال 
قيس : فيهم نزلت : 9 هَدَان خصمان اختصموا في رهم 4 [ الحج : 14] وقال: 
هم الذين تبارزوا يوم در : على وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة عترة ° . 

أا قيس بن عباد » فالعين في عاد مضمومة والباء مفتوحة خفيفة » 
وليس له في أسماء المحدثين نظير . 


.)58415( الخارى‎ )١( 


لبخاري 


(۲) «الأسماء المبهمة» (۱۳۸). و ينظر « الاستذكار ٩‏ (۳۹/۲۶)ء و« الفتح 14/0( . 

(۳) « الاستذكار » (194/54) » و« المغني » (۳۱۳/۱۲) » و( تفسير القرطبى » /٥(‏ ۸۷)» 
و« نيل الأوطار » )۳١٤/۷(‏ . ۰ 

.)۴۹7٩7 » ۳۹٦٥( البخاري‎ )( 


YY 


وقوله : يجثو › يقال : جنا الرجل يجثو : إذا اعتمد على ركبتيه 
في جلوسه » فهو جاث» والجمع جي . وإِنّما قال : آنا أول من 
يجثو» لأن غزاة بدر كانت أوّل غزاة قوتل فيها المشركون » وكان أول 
من برز إلى قتالهم علي ومعه حمزة ة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب . والسّب في خروج هؤلاء أن عتبة وشيبة والوليد 
برزوا وقالوا: من يبارز ؟ فخرج إليه فتية من الأنصار . وفي رواية : 


۶ ےک‎ 
| 3 I 


فخرج إلي شببة من الأنصار » والشببة جمع شاب» مثل كاتب وكتبا 
وقد صحفه عبيد الله بن موسي" فقال: سنّة » والصواب الأول . فقال 
عتبة : : لا بريد هؤلاء » ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. 
فقال رسول الله : « َم يا علي وكُمْ يا حمزة » وَقُمْ يا عبيدة » فقتل 
75 

الكفار الثلاثة › دام علي وحمزة » وخرج عبيدة فمات »> فلفنه 
رسول الله بالصفراء ‏ 

ومعنى قوله : طهذان خصمان) أي: جمعان ٠‏ ولهذا قال 


«اختصموا» . ومعنى في رهم أي : في دينه . 


وكتبة» 


3F f‏ د 
٠ 1°‏ - وفي الحديث الأول من أقراد مسام ٠‏ 
نهاني رسول الله كك عن الت تم بالذّهب » وعن لباس القسي » 
وعن القراءة ف في الركوع والسجود » وعن أبس المعصفر“. 


(1) وهو من أوائل المصنفين في الحديث - سبق ذكره في المقدمة ص 4 . 

() # غريب ابن الجوزي 2810/1 ) . وه النهاية »؛ )٤۳۸/۲(‏ ء و التطريف »© )۷١(‏ . 
(۳) ينظر ١‏ الطبقات .)١١/۲( ٩‏ 

.)٤۸۰( مسلم (۲۰۷۸) ۰ وينظر‎ )٤( 


القسي : ثياب منسوية إلى القس : وهي ناحية من نواحي مصر ء 
قريبة من تتيس . قال أبو عبيد : وأهل مصر يقولون : القسية بفتح 
القاف ٠»‏ وأصحاب الحديث يكسرونها . وقال قوم : الأصل القرّ 
بالرّاي فأبدلوا منها سيئًا . 


ور 
1 ْ !! 3 


والمعصفر : المقدم المشبع . 

/١‏ 145 - وفي الحديث الثاني : أن البي بلا قال : « لعن الله 
من آوى مُحدنًا . لعن الله من غير منار الأرض )0". 

أا الكلمة الأولى فقد فسرناها في المسند آنقا. 

آم منار الأرض فهي أعلامها التي تضرب على الحدود ليتميز بها 
الأملاك بين الجارين » فإذا غبت اختلطت الأملاك » وإنما يقصد 
مغيرها أن يدخل في أرض جاره . َّ 

١47 / ۲‏ - وفى الحديث الثالث : كان النبى بي إذا قام إلى 
الصّلاة قال : طوجُهت وجهي للدي فَطَرَ السات والأرض... 4 
[الأتعام: ۷۹]. 

أي جعت قصدي بعبادتي وتوحيدي للّذي فطر - أي خلق . 

و «حنيقًا4 صب على الحال . وفي معناه قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الميل » والأحنف الذي تميل قدماه كل 


(۱) ينظر « غریب أبي بی عبيد ٩‏ (۲۲۹/۱)ء و« الفائق » (۳/ 197) » وه النهاية ٩‏ (٤/۹٥)ء‏ 
و« معجم معجم البلدان » .)۳٤١/٤(‏ 

(0) مسلم (۱۹۷۸) . 

(۳) أي : « المحدث © في الحديث .)١١١(‏ 


(5) مسلم (۷۷۱). 


واحدة منهما إلى أختها بأصابعها . فالحنيف : المائل إلى العبادة » هذا 
اختيار الزجاح © 

والثاني : أن الحنيف المستقيم » ومنه قيل للأعرج: حنيف تطيرا 
إلى" السلامة » كما يقال للديغ سليم »> وهذا قول ابن قتيبة . 

والشّنّك جمع نسيكة . وروى عن ابن عباس أنه قال : النّسك 
هاهنا ما لقاع + وروي عت ا قال : هي الذين والحج ا قال 


ل الله تعالى فهر نك ؛ إلا أن الغالب 
ی ی كنل 3 


وفي قوله : ومحياي ومماتي قولان : 

أحدهما : أن المعنى : لا يملك حياتي ومماتي إل الله عر وجل . 

والثاني : حياتي لله في طاعته > ومماتي له في رجوعي إلى جزائه. 
ومقصود الكلام أن أحوالي لله عر وجل وحده لا كما تشركون أنتم . 
والرب : المالك . والعالّمون : جمع عالّم > وهو عند أهل اللغة 
اسم مأخوذ من العلم ٠‏ فيقع على من يعلم » وهم الجن والإنس 
والملائكة . 

وقوله : ١‏ واهدني لأحسن الأخلاق ) . اللام بمعنى إلى ٠‏ كقوله 
تعالى :اه الحم لله الذي هدانا لهذا 1 الاعراف : [Er‏ 

وقوله : لبيك . فيه ثلاثة أقوال : 


.)۲٦۸/۲( معاني القرآن » للرجاج‎ ١ )١( 
» فى « تفسير غريب القرآن » (54) : « نظراً له إلى‎ )0( 
.)۳۱١/۲( معاني القرآن » للرجاج‎ « )۳( 


۰0 


أحدها : أن أصل التلبية الإقامة بالمكان » يقال : لت بالمكان : 
إذا أقمت به » ولت ء لغتان» ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالاً » 
كما قالوا : تظنّيت » فكأن قوله لبيك : أي أنا عندك » وأنا مقيم 
معك» وقد أجبتك » ثم بنّوه للتوكيد » فكان المعنى : أقمت عندك 
إقامة بعد إقامة » وإجابة بعد إجابة » حكاه أبو عبيد عن الخليل ”. 

والثاني : أله بمعنى اتجاهي إليك » مأخوذ من قولهم : داري تلب 
دارك : أي تواجهها . 

والثالث : أنه بمعنى محبتي لك . مأخوذ من قولهم : امرأة لبة إذا 
كانت محبَّةَ لولدهاء عاطفة عليه . 

ومعنى سعديك : ساعدت طاعتك مساعدةً بعد مساعدة . وقال ابن 
الأنباري : معناه أسعدك الله إسعادًا بعد إسعاد" . 

له : والشر ليس إليك : أي ليس مضاقًا إليك . 

وقد يُشكل هذا فيُقال : أليس كل ۽ شيء بقدر ؟ 

فالجواب : أن المعنى : لا يضاف ال إليك فتخاطب به ادا 
لك» فلا يقال : يا قاتل الأنبياء » ويا مضي الرّرق» وإنّما تخاطب بما 
يليق بالأدب» فيقال: يا كريم يا رحيم. . ويقول المذنب: ظلمت نفسيء 
ولا يقول: أنت قضيت» لاله كالمناظرة. والمراد من العبادة الذّلُ 
للمعبود » ولهذا المعنى لما قام آدم مقام العبودية قال : ربا ظلمنا 
أنفسنا 4 [ الاعراف : + ] فلم التقى بموسى قال له : « أتلومني على أمر 
)١(‏ «العين ‏ لبى» (7”41/8) » و« غريب أبي عبيد ٩‏ (19/5) > و الزاهر » (191//1). 


.)۱۹۷/۱( ٩ الزاهر‎ « )۲( 
۲٠١٠١ /1( السابق‎ )*( 


۲ 


قد فر على»؟ وكذلك قال ابن مسعود : أقول برهي » فإن كان صوابًا 
فمن الله > وإن كان خطأ فمنّى . وقال الخليل : قوله : الشر ليس 
إليك : أي ليس مما يقرب به إليك . 

قوله : تباركت : معناه ارتفعت . 

_قوله : خشع لك سمعي وبصري . الخشوع : الخضوع 
والتواضع . والمعنى أن جوارحي ذليلة منقادة لأمرك . 

وقوله : ما أسرفت , الإسراف : مجاورة الح . 

Aa‏ ۸ وفي الحديث الرأبع أن الحرورية لما خرجت على 
علي بن أبي طالب فقالوا لا حكم إلا لله » قال علي : كلمةٌ حقً 
أريد بها باطل » إن رسول الله وصف لنا ناسا إنِي لأعرف صفتهم في 
هؤلاء » يقولون الحق بألستتهم» لايجوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه. 
من أبغض خخَلق الله إليه » منهم أسود › إحدى يديه طبي شاة » أو 
حلمة دي" . 

اعلم أن الحروريّة قد نُسبوا إلى حروراء : وهي صحراء بالكوفة » 
خرجوا على علي بن بي ل را يه 

مر معاوية » وقالوا له : شككْت في أمر الله » وحَكَّمْتَ عدوك » 
الت خصوتهم له » ثم أصبحوا يونا قد خرجوا باية وهم ثمائة 
آلاف وأميرهم ابن الكرّاء » فبعث علي عليه السلام إليهم ابن عباس م 
فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقي ستة آلاف » فخرج إليهم علي 
فقاتلهم . 


.00١55( مسلم‎ )١( 


وإِنّما لم يَجَرَ قولهم حلوقهم لأنّ أعمالهم لا ترفع في الأعمال 

الصالحة » وكانوا يتعبدون ولكن بجهل ٠‏ ويبنون على غير أصل . 
قوله : ي شاة : أي كطبي شاة » وطبيها ضرعها . 

0 : الناتعة منه » والتّدي يؤنّث ويذكّر » وجمعه تُديّ . وثندوة 
الرجل كثدي المرأة » وهو مهموز إذا م أوله 3 فإن فتح لم يهمز". 

: وفي الحديث الخامس : أله ذكر الخوارج فقال‎ - ١144 /٤ 
فيهم رجل مخدج اليد » أو مثدون اليد » أو مودن اليد » لولا أن‎ 
.© تبطروا لحدتتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد كلا‎ 

المخدج اليد : الذي لق يده ناقص . 

وقوله : أو مثدون اليد » ويروى ميدن اليد : أي صغير اليد 
مجتمعها . وقال أبو عبيد : إذا كان كما قيل أله من التدوة تشبيها بها 

فى القصر والاجتماع ‏ فالقياس أن يقال مثند » إلا أن يكون مقلويًا . 
قال : وإِنّما قيل ذو العدية فأدخلوا الهاء وأصل التّدي ذكر لأنّهم أرادوا 
لحمة أو قطعة من تَّدي » وصغر على هذا المعنى وأنَّتْ . قال : 
وبعضهم يرويه اليديّة بالياء . وفي رواية : مودن اليد : أي قصير » 
يقال: أودنت الشيء : قصرته » وودلته أيضا لغة 29. 

واسمّ هذا المُخدج نافع » وكان أسود . قال أبو مريم الثقفي : 
كان هذا المخدج رجلا ضاويًا ضعيفًا » وکسوته بِرَنسًا لفقره » وكان 


.)٥ه١5٤(‎ » تارك الط © (ه/ ")4 2. و”تاريت الاسلام  الخلفاء‎ ١ ينل‎ )١( 
ر ار اخ ا‎ ١ ينطر ريخ لخري م‎ 7 


(۲) « اللسان ‏ ثند ١‏ ٿدي 4 e‏ و غریب ابن الجوزي 14/17( . 


(۳) مسلم (00055. 


.)٤٤١ 0 4514 /9( ٩ غریب أبى عبيد‎ ١ )8( 


يشهد طعام علي عليه السلام» وقد سمع عليًا يذكر الخوارج » وأن 
فيهم المّحَدَجَ » سمعه منه مرارا »> حتى كان لكثرة ما يسمع من ذلك 
يمتنع من حضور الطعام . 

والبَطّر : تجاوز الحلا في المرح . 


حر 
سلمة بن كهيل : فتزلّني زيد بن وهب منزلاً منزلاً . أي سمى لي 
المنازل التي تزلوها منزلا بعد منزل < 
وقوله : كما ناشدوكم يوم حروراء : قد ذكرنا أن حروراء صحراء 
بالكو فة . 


بالكو 

وقوله : فوحشوا برماحهم : أي رموا بها مَتَحَمُفِين . 

ومعنى شجرهم الناس برماحهم : طعنوهم » يقال : تشاجر القوم 
بالرّماح : أي تطاعنوا . 

8 7 وفي الحديث السابع : قال علي : يا رسول الله » 
مالك تتوق في فريش وتدعنا ؟ قال : ١‏ وعندكم شيء ؟ »قلت : : نعم » 
بنت حمزة . فقا ل  :‏ إِنّها لاتحل لي » إِنّها ابنة أخي من الرضاعة » . 

تتوق بتاءين : من تاق إلى الشيء : إذا اشتهاه وأحبه » والمعنى 
تشتاق وترغب في نكاحهم > هكذا رووه لنا وفسّروه » وربّما قاله 
بعضهم بالنون مع تشديد الواو : تنوق ء وقد ذكر أبو عمر غلام ثعلب 
فقال : تأئّق الرجل وتنوّق . وقال محمد جرير الطبري في كتاب 


. 01١55( مسلم‎ )١( 


زفق ملم .)1١545(‏ 


«تهذيب الآثار» : تنوق : تفعل من التوقان إلى الشىء : وهو التشوق 
إليه » قال : ومن قال تنوق فإنّه بمعنى يستجيدٌ » من اليقة . 

وأما بنت حمزة فقد روينا فى هذا المسند أنه كانت له بنت يقال لها 
فاطمة » والظاهر أنّها درجت صغيرة > وإتما الباقية بعده هي التي 
اختصم علي وجعفر وزيد في كفالتها لما هاجرت على ما سيأتي في 


وقوله : ١‏ إِنّها ابنة أخى » كانت ثويبة مولاة أبى بكر قد أرضعّت 
حمزة » ثم أرضعّت بعده رسول الله » وكان أبو لهب قد أعتقّها » فلا 
مات رآه بعض أهله في المنام فقال : ماذا لقيت ؟ فقال : لم نذق 
بعدكم رخاء »غير أَنّى سقيت في هذه ء بعتقي ثُويبة » وأشار إلى النقرة 
التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع . 

وکان رسول الله یکرم ثويبة ويَصلّها وهو بمكة » فلّما هاجر كان 
يبعث إليها بالصلة » إلى أن جاء خبرها حين رجع من خيبر أنها 
توفيت» ولا نعلم أحدا ذكر أنّها أسلمت إلا ما حكاه أبو نيم الأصبهاني 
عن بعض العلماء أنه قال : قد اختلف في إسلامها ". 

٠٠۲ /۷‏ - وفي الحديث الثامن: أن عليا خطب فقال: أيها النّاسَ» 
أقيموا الحدود على أرقّائكم » من أحصن ومن لم يحصن » فإن 


. )١١7/١( » غريب ابن الجوزي‎ « )١( 

(۲) ينظر « المغازي ۲ (۷۳۸/۲) , وة الطبقات ۲ (۳/ 6) » (۹/۸ 
ذلك في الحديث (808). 

(۳) ينظر « الطبقات © /١(‏ ۸۷ »> ۸۸) » و« الإصابة ٩‏ (4/ 60). 


سر va‏ 3 
41 11192 » وسيانبىي 


ف 


لرسول الله زنت فأمرنى أن أجلدها ٠‏ فأتيثها فإذا هي حديثة عهد 
بنفاس » فخشيت إن آنا جلدثّها أن أقتلّها » فذكرتٌ ذلك لرسول الله 
فقال : ( أحسئْت »ء اتركها حتى تمائل )20 . والارقا : المماليك . 
والإحصان : أصله في اللغة المنع غ ومنه سميت الحصون لأنها 
تمنع من العدو وقال ثعلب : : كل امرأة عفيفة فهي محصنة ومحصنة » 
وكل امرأة متزوجة فهي محصنة لا غير ' والظاهر من كلام علي عليه 


ا أو بالاحمانث ال و بحن : أن به الابلام 


السلام أنه راد بال حصان التزويج > ويجوز ال یرید ال سلام . 


السلام 

والرقيق لا يثبت في حقّه الرّجم ولا الجلد التام » وإنّما يضرب 
خمسين جلدة . وعندنا أنه لا يغرب خلاقًا لمالك ولأحد قولي 
الشافعي » وعند داود أن المملوك في جميع ذلك كالحر » إلا أنه وافق 
في الأمة ". 

وقد دل قوله : أقيموا الحدود على أرقائكم على أنه يجوز للمولى 
أن يُقِيمَ حل الرّنا على رقيقه » وهو مذهب أحمد والشافعي » إلا أن 
أحمد يستثني الأمة إذا كانت تحت زوج » والشافعي يطلق > فأما أبو 
حنيفة فلا يجيزه بحال" . 

وقوله : حديثة عهد بنفاس . قال ابن الأنباري : قال اللغويون : 
سميّت التقّساء تُقَساء لما يسيل منها من الدّم » يقال تَقّسّت المرأة : إذا 


.)۱۷۰٥( مسلم‎ (0 


(۲) ينظر « الكشف »© )۳۸١ /١(‏ . و« اللسان - حصن © . 
(5) ينظر ١‏ المغني 6 (۳۳۱/۱۲) » وه المهذب © (555/5) > و نيل الأوطار 
(TAT)‏ 
١ )4(‏ الاستذكار » (۱۰۷/۲۲)ء و« المغنى » )۳۱٤/۱۲(‏ ء ود المهڌب » (۲/ )۲۷٠‏ » 
و«نيل الأوطار » (۷/ 0596 . 
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حاضت » وعركت » ودَرّست » ويقال امرأة نفساء وتفّساء وتفساء » 
وفي الجمع تفساوات وثفاس ونس ونفاس "" 

وأكثر ما يمتد إليه حكم التفاس أربعون يومًا » وهو قول أبي حنيفة» 
وقال الشافعي ومالك في رواية ستون يوم » رالرواية الثانية عن مالك : 
لا حر له » بل تجلس أقصى ما يجلس النساء › ويرجّع في ) ذلك إلى 


وقوله : ريا حي ما فد کا في سد عدر جاو إقامة 
الح على المريض » فيحمل تأخيره عن هذا لأجل الولد". 


8 الحديث العاشر : جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر » ويومًا وليلة للمقيم . 

هذا الحديث يدل على جواز المسح في الحضر والسفر » وقال 
مالك في رواية له : لا يجور في الحضر . وقالت الإمامية وابن داود : 


وقد دل الحديف عل التق“ قا 


د يجوز المسح بحال . وھد دل الحذينا على العو فيس ۽ وهال 
الشافعى فى « القديم » : لا يتوقت » والحديث حجة عليه . 


٠١١ 8‏ - الحديث الحادي عشر ؛ نهاني عن لبس القسي » 


. وزاد في جموعها : ونفس ونوافس‎ » ١ و« القاموس - نفس‎ » )۲۲۲ /۲( ٩ الزاهر‎ « )١( 

(۲) « الاستذكار (/ 745) » و« البدائع 4 )۳۹/١(‏ » و« المغني (ETY/YD‏ 2 
و«المجموع» .(o/)‏ 

(۳) الحديث (50) . 

() مسلم 09950 . 

. (N.01 المغني‎ Jy « (V/0 و البدائع‎ 2 )555 »۲۳۷/۲( ٩ الاستذكار‎ « )5( 
. )6۸١ ٠ ٤۷1/1( و«المجموع ؛‎ 


وعن جلوس على المياثر" . 

قد سبق في هذا المسند تفسير القسي . 

والمياثر جمع ميثرة . وقال أبو عبيد : الميثرة كانت من مراكب 
العجم »> أحسبها من حرير أو ديباج » فجاء النهي عنها لذلك”". وقال 
غيره : الميثرة : جلود السّباع . فعلى هذا يكون النهي لنجاسة الجلود» 
الع عندنا نجسة في حال حياتها » فإن دبغت جلودها بعد الموت 


لأن غاية الدباغ أن د الجلد إلى حالته ف 
ا ی 


الحياة. وعند الشافعي : يطهر بالدباغ کل جلد إل جلد الكلب 
والخنزير. وقال أبو حنيفة : إل جلد الخنزير» وقال أبو يوسف ددا : 
يطهر الكل . فأمًا إذا دح ما لا يؤكل لحمه فإنا لا نحكم بطهارة جلد 
بذبحه » وهو قول مالك والشّافعي . وعند ای مته بسكم بيار 
جلده ؛ لان الذّبح عنده يمنع النجاسة الحاصلة بالموت » فيبقى الحكم 
بالطهارة » وعندنا أن هذا الحيوان نجس العين » فلا ينفع الذبح . 
2-١85‏ وفي الحديث الثاني عشر : قل : اللهم إني أسألك 
المُدى والسّداد » واذكر بالهٌدى هدايتك الطريق » والسداد سداد 


السب . 


(۱) مسلم (۳۰۷۸) . 
(۲) فى الحديث )۱۳١(‏ . 


(۳) « غريب أبي عبيد ) (578/5). 


)£( » البدائع » /١(‏ ۸0). و المغنى 4 )4۲/١(‏ » وا المجموع » )5١6/1(‏ » و«الجواهرا 
(/8) » وه ناسخ الحديث 4161 ء وه تیل الأوطار * (1/ 0975 . 
)٥(‏ مسلم (۳۷۲۵) . 


Y1 


قال اللغويون : أصل الهدى فى اللغة التوفيق . 

والسّداد بفتح السين : إصابة المقصد ء وبكسرها اسم لكل شيء 
سددت به خلّلاً » ومنه قولهم : سداد من عوز » وأنشدوا : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليبوم كريهة وسداد َْر"" 

وقوله : واذكر بالهدى هدايتك الطريق . المعنى أن سالك الطريق 
إنما يؤم سمت الطريق ولا يفارق الجادة. فالمراد : اخطر بقلبك هداية 
الطريق » وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه فى هداية الطريق » 
وكذلك الرامى يسدد نحو الغرض» فاخطر هذا المعنى بقلبك حين تسأل 
الله السّداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله من الرمى . 

0 الحديث الثالث عشر : رأيت رسول الله قام فقمنا » 
وقعد فقعدنا . يعني في الجنازة 7 . 

٠١ ۲‏ الحديث الرابع عشر : عن أبي الهياج“ قال : قال لي 
على رضى الله عنه : آلا أبعتك على ما بعتي عليه رسول الله ؟ آلآ تدع 
تمالا إل طمّسيّه » ولا قبرا مشرقًا إلا سوه © 

التمثال : الصورة . وطمسها : محوها . 

)١(‏ البيت للعرجي - ديوانه )۳٤(‏ . وينظر ١‏ تهذيب الآثار؟ مسند عمر (178) » ودرة 

الغواص )١57(‏ و« اللسان ‏ سدد ١‏ . 

(0) مسلم (557) . 
(۳) « إخبار أهل الرسوخ » (۷) » ونقل عن ابن عقيل أنه يمكن الجمع ٠‏ فيقال : القيام 

لها مستحب والجلوس جائز » فلا نسخ . 

. وهو حيّان بن حصين الأسدي‎ )٤( 
.)959( مسلم‎ )( 


والمشرف : العالي . وعلى هذا یکره تعلية القبر : فأما التسنيم فهر 
السة عندنا » وعند الشافعي الستة تسطيح القبور © 

٠١۹ / ۳‏ -وفي الحديث الخامس عشر : عن حضين بن المنذر 
قال : شهدت عثمان أتى بالوليد » فشَّهدَ عليه رجلان أحدهما 
حمران أنه شرب الخمر » وشهد أحدهما نه رآه يتقيا” . 

أما حضين فهو بالضاد المعجمة » وليس لاسمه أخ . 


قل ذ نا هذا الحا ينث ف ميلا عثمانء 


وقل مسرنا لعحديت في مسب عنم 


2 


ارائحة تحتمل أن تكرث من کر » وان ككون من غير سکر فلا . 
والرواية الأخرى المنصورة أنه إذا وجد سكرانًا أو تقيّآ خمرا > أو وجد 
ريحها منه فلا حا عليه إلا أن ير أو تقوم ال "© . 

وقول الحسن و حارها من تولّى قارها . هذا مت معناه : ول 
العقوبة والضرب من وليه العمل والتفع . والقار : البارد . وقال 
الأصمعي : معناه : ول شديدها من تولّى هيئها ©©. 


2 ê 


)١(‏ * البدائع 0750/11 » و المغني € (۳/ ۳۷( . وه المجموع ٩‏ (599/0) ۽ 
و«الجواهر » .)١١١/١(‏ 

(0) مسلم (1۷۰۷) . 

(۳) ينظر ١‏ تهذيب الكمال » )٥٥٥/7(‏ . 

(4) ينظر الحديث (99). 

١ )5(‏ مجمع الآمثال » (59/7*) » وه اللسان ‏ حر » قر » . 


"1 


4! 
1 


أسلم قديمًا » وهاجر الهجرتين ٠‏ ولم يفته مع رسول لله مشهد › 


وثبت مع رسول الله يوم أحد » وصلَّى رسول الله خلفه » كان قد 
ا 


ركعة» فصلّى معه وأتم الذي فاته » وقال : ما قبض نبي حتى ي 
خلف رجل صالح من أمته » 0 


وروی عن رسول الله خمسة وستين حديئًا 3 أخرج له منها في 
الصحيحين سبعة أحاديث رف : 


1١56 145‏ -ف فمن المشكل في الحديث الأول : أن عمر خرج إلى 
الشام » حتى إذا كان بِسَرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع 


(O 


(4) 


سرغ : موضع 


» )1۸/١( » الطبقات » (4۲/۳) » و« الاستيعاب ») (788/5) ء و« السير‎ ١ )١( 
.)5١8/5( » و«الإصابة‎ 

(؟) « الطبقات » (9/ 40). 

(۳) وهى حديثان متفق عليهما » وخمسة للبخاري . 

)5( البخاري (6119) › ومسلم (5119) . 

(0) سرغ : بين الحجار والشام بوادي تبوك . ١‏ معجم البلدان « (IY)‏ 


۹ 


وأمًا أمراء الأجناد فقال أبو الحسن الهنائي اللغوي “ : الشّام خمسة 
أجناد ؛ الأردن » وحمص » ودمشق» وفلسطين » وقنسرين. 

وأما مشاورة عمر فإِلّه لما رأى أن الله تعالى قد أمر نبيه بالمشاورة 
اقتدى بذلك » ثم عمل بقول من وافق رأيه . والفرار من المخوف 
مشروع » وكذلك الاحتراز منه » قال عر وجل : «خذوا حذركم 4 
[النساء: 01 . وقد مر ر النبي يف بحائط مائل فأسرع »> واستعمل الدواء » 
ولبس الدّرع . فهذه الأشياء موضوعة على قانون الحكمة » فليس لقائل 
أن يعتمد على القدر ويعرض عن الأسباب › فإن الرزق مقدر » 
والكسب مشروع ٠‏ والوباء عند المتطببين أنه يعرض للهواء فيفسده. 

وفى قوله: لو غيرك قالها يا أبا عبيدةء قولان: أحدهما : أن المعنى 
لعاقّه . والقّاني : أن يكون المعنى : هلاً تركت هذه الكلمة لمن قل فقهه. 

وعدوة الوادي : جانبه »> وفيها لغتان : ضم العين وكسرها › 
والجمع عدّى وعدّى . والجدب ضد الخّصب . 

وقوله : ١‏ إذا سمعتم به ) يع: يعني الطاعون . 

وفي قوله : « لا تقدموا عليه ) إثبات الحذر » والنهى عن التعرض 
للف » فهو تأديب وتعليم . 

وفي قوله : « فلا تخرجوا > إثبات التوكل کل والتسليم لأمر الله تعالى 


وم اعه 29, 


)١(‏ وهو اللغوي المعروف بكراع الثّمل . ولم أقف على قوله هذا في مؤلفاته المطبوعة 
وهذا التقسيم للشام إلى خمسة أجناد في « معجم البلدان ٠‏ 03033 

(؟) قال الخطابى ١‏ الأعلام ١ : )١118/0( ٩‏ استعمل الحذر وأثبت القدر معًا » وهو 
طريق الس ونهج السّلف الصالح © . 


1 


فإن قيل : فهذان ضدان » كيف يأمر بالحذر ثم ينهى عنه ؟ 

فالجواب : آنه لمّا لم يُؤمن على القادم على الطاعون أن يظن إذا 
أصابه أنّ ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للقدر فيها نهى عن 
ذلك» ولما ظن الخارج عنه أن خروجه يدفع القدر نهى عن ذلك › 
فكلا الأمرين يراد لإثبات القدر » وترك التعرض بما يزلزل الباطن . 
وقال بعض العلماء : إِنّما نهى إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه 


3 


لاله إذا خخرج الأصحاء هلك المرضى ٠»‏ لاله لا يبقى من يقوم بأمرهم » 
فخروجهمٍ لا يقطع بنجاتهم » وهو قاطع بهلاك الباقين » والمسلمون 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا . 

ه1١‏ / ١‏ - وفي الحديث الثاني : إذني لواقف في الصف يوم 
بدر» فنظرت فإذا أنا بغلامین حديثة أسنانهما 3 فتمنيت أن أكون بين 
أضلع منهما . 

أضلع منها : أي أقوى › والضلاعة : القوة . 

والسواد : الشخص . 

والغلامان معاذ بن عمرو بن الجموح 3 ومعاذ بن عفراء ¢ وهما 
من بني الخزرج » وقد شهدا العقبة » وهما ضربا أبا جهل . 

وقول رسول الله : « كلاكما قتله » ثم قضى بسلبه لمعاذ » وکاله 
عليه السّلام رأى على سيف معاذ ما يدل على أن إضافة القتل ! ليه أولى. 


f‏ أنه الحادث بء رفاعة . وهذه 

وابن عفراء منسوب إل أمة ٠‏ واسم أبيه الحارث بن زر و 
eal Leaf fH‏ النيحا. اا يابعت » ولس في 
المراة العی أسمها عتراء من ببى اماز ' ر © ا ی 


.)۱۷١۲( ومسلم‎ » )"١41( البخاري‎ )١( 
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الصحابيات من شهد لها سبعة بنين بدرا إل هي » فإنْها كانت عند 
الحارث بن رفاعة > فولدت له معاذًا ومعودًا » ثم طلقها فتزوجها بكير 
ابن عبد ياليل » فولدت له خالدا وإياسًا وعاقلاً وعامر » ثم راجعها 
الحارث فولدت له عوقًا ١‏ فشهدوا كلهم بدرا »> واستشهد معاذ ومعوذ 
وعاقل ببدر » وخالد يوم الرجيع › وعامر يوم بئر معونة » وإياس يوم 
اليمامة . والبقيه منهم لعوف:". 


عد عد عاد 

5 157 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 

كاتبت امي بن خلف أن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في 
صاغيته بالمدينة . 

صاغية الرجل : أهله وحاشيته وكل من يصغى إليه : أي يميل » 
ومنه قولهم : أصغيت إلى فلان : أي ملت بسمعي » ويقال : صغوك 
مع فلان : أي ميلك معه . 

خرجت لأحرزه : أي لأحوطه وأحفظه من القتل 3 وسمي الحرز 
حرزا لحفظه . 

17 وفي الحديث الثاني: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله 
بيني وبين سعد بن الربيع 0 

سعد بن الربيع من ثقباء الأنصار 3 شهد بدرًا وأحدا 3 وقال النبي 
١ )1(‏ المح  )٤١١ .۳۹۹( ٩‏ و« التلقيح ١‏ (2)5-05 و« الإصابة ؛ (4/ 0701). 


() البخاري (09701. 
(") البخاري )۲۰٤۸(‏ . 


۹ 


ية يوم أحد : ١‏ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ؟ » فقال رجل : أنا 
فذهب يطوف بين القتلى ٠‏ فقال له سعد بن الربيع : ما شأنك ؟ قال: 
بعثني رسول الله ية لآتيه بخبرك . قال : فاذهب وأقره مني السلام » 
وأخبرء أي قد طعت اثنتي عشرة طعنة » وأنّه قد أَنَقَدَتْ مقاتلي » 
وأخبر قومك أَنَّهِم لاعذر لهم عند الله إن قتل رسول الله وواحل منهم 
حو ومات من جراحته تلك © 

وهذه المؤاخاة كانت فى أول سنة من سني الهجرة 3 وعامتها بين 
المهاجرين والأنصار 3 ولها سببان : 

أحدهما : أنه أجراهم على ما كانوا ألفوا في الجاهلية من ٠‏ الحلف» 
فإنّهم كانوا يتوارثون بالحلف » فنفاه وأثبت من جنسه المؤاخاة > لأن 
پو از يب م ووه 3 
الإنسان إذا فُطم عمًا يألفه عللَ بجنسه . 

والثانى : أن المهاجرين قدموا محتاجين إلى المال والمنازل» فنزلوا 
على الأنصار » فأكد هذه المخالطة بالمؤاخاة » ولم يكن بعد غزاة بدر 
مؤاخاة » لأن الغنائم وقعت بالقتال » فاستغنى المهاجرون بما كسبوا. 

وقد أحصيت عدد الذين آخى بينهم في كتابي المسمى بالتلقيح » 
فكانوا مائة وستةً وثمانين رجلا ". 

فى سمس 5 

وقوله : « فكم سقت ؟ ) آي كم أعطيت ؟ وكان عادتهم سوق 
الإبل إلى المرأة في المهر . 

والنواة فى الموزونات خمسة دراهم > هكذا ذكر أبو عبيد 9 , وقال 
)١(‏ ينظر « السير » (918/1) » و« الإصابة » )۲٤/۲(‏ . 
(۲) هذا مما لم يرد في ١‏ التلقيح » . 


(*) « غریب أبى عبيد » (۲/ ۱۹۰) . 


YY. 


وقد دل هذا على جواز النكاح بدون عشرة دراهم لان النبي 4 
لم ینکر عليه ما صنع . وعندنا آله ليس لاقل الصداق حل » وك ما 
جار أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا » وهو قول الشافعى وداود . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يقدر بما يقطع به السارق » فعند أبي حنيفة 
يقطع في عشرة دراهم » وعند مالك في ثلاثة دراهم أو ربع دينار”” 

والوليمة : الطعام عند العرس 2 وهي عندنا ٠‏ مستحبة » وعن 
الشافعى أنّها واجبة© 

1754 وفي الحديث الخامس : جاء كتاب عمر : : اقثلوا كل 
ساحر وساحرة ؛ وفرقوا بين کل ذي محرم من المجوس ٠‏ وانههم عن 
الرمزمة. 

عندنا أن الساحر كافر » وأنّه يقتل ولا ثقبل توبته . وعن أحمد 
قبل توبث كالمرتد . وقال الثنافعي : لا يكفر بذلك » فإن قعل بالسشّحر 
قل قصاصًا. فأما المرأة فحكمها عندنا حكم الرجل 8 وقال أبو حنيفة : 
يُحبس ولا يقتا" . فأما إذا كان الرجل ميا فعندنا آنه لا يقتل » > لأا نقتل 
المسلم لقوله واعتقاده فى السحر ما يخرج به عن الإسلام 2 والذمى 
مقر على مثل ذلك 8 وقال أبو حينفة : يقل . 

» ووزن نواة من ذهب فسروها خمسة دراهم من ذهب‎ « 053١ /۳( » المعالم‎ ١ في‎ )١( 

وهو اسم معروف لمقدار معلوم » 
() ينظر « الاستذكار » (15/ ١۷ء )۷١‏ » و« المعالم »؛ (۳/ )5١١‏ . 
(؟) « الاستذكار ؛ .00١/5(‏ 
() البخاري )٠١١(‏ . 

(5) « الاستذكار ٩‏ (7147/75), و المغني ٩‏ (7/17 2730 -") ۰ و«الفتح ١‏ (5/ /510), 
4 


وقوله : فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس . في هذا وجهان : 
أحدهما : أن يكون هذا قبل أخذه منهم الجزية » لأنّه لم يأخذها منهم 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس 
هجر. والثّاني : أن يكون المرادُ منعهم من إظهار هذا ليستتروا به كما 
تستتر التصارى بصلبانهم : 

والرّمزمة : الصوت ٠‏ وكانوا يزمزمون عند الأكل» وإِنّما نهوا عنها 

وفي هذا الحديث : وألقوا قر بغل أو بغلين : أي مما اختانوه . 


#2 3 


YY 


1 0002 1 . ا شر تلات 
أسلم قديماء وشهد المشاهد كلها ما رسول الله ع 


بعثه وسعيد بن زيد يتجسّسان خبر عير ريش » ففاتهما بدر » فضرب 
لهما بأجورهما وسهامهما . فكانا کمن شهدها » وسماه رسول الله 
يومئذ : طلحة الخير » ويوم غزوة ذات العشيرة : طلحة الفياض» ويوم 
حنين : طلحة الجود“. 

وروی عن رسول الله ثمانية وثلاثين حديئًا » 
الصحيحين سبعة ©. 

۹ 17 - فمن المشكل في الحديث الأول : 


5 1 78 0 
عأ مه اوا N e‏ 1 ديع ا ساحن ولا رثكن وا 
ر ١‏ 


03 
ا 


خرج له منها في 


ثائر الرأس : يعني أن شعره متفرق لقلة الرفاهية . 
والدوي : صوت رفيع متكدر لا يكاد يفهم منه شيء : 

:)578( ٩ و«المعارف‎ ء)١١٠‎ /۳( ٩ و« الطبقات‎ ,)۷٤۳ ينظر ١فضائل الصحابة» (؟/‎ )١( 
.)77١ /۲( » *؟)ء و الأصابة‎ /١( » و« السير‎ . )؟5١١‎ /5( ٩ و الاستيعاب‎ 

(5) ينظر 5 السير ‏ (070/1 . 

(۳) اقا على حديثين ١‏ وانفرد البخاري باثنين ٠‏ ومسلم بثلاثة 

(8) البخاري (47) . ومسلم )١١(‏ . وفيه قصة الأعرابي الذي سأل عن الإسلام » فلما 


أخبر به قال 8 لا أزيد ولا أنقص . 


YY 


وقوله : لا أزيد ولا أنقص »› يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا أزيد في الفرائض ولا أنقص منها كما فعلت اليهود 
والنصارى 
والتاني : أن أكتفي بما دون النوافل. 
000 
17١‏ - وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري : 
رأيت يد طلحة شلآء وقى بها رسول الله يوم أحد . 
الشكّل : فساد يلحق اليد فيرخيها . وكان رسول الله حين تفرق 
التاس ) يوم أحد يرمي بالقوس حتى صارت شظايا » وثبت معه عصابة 
من الصحابة 2 أصييت يومئذ رباعيته » وکلم في وجتنيه » وعلاه ابن 
قميئة بالسّيف فاتقاه طلحة بيده“ » فشنت يده » وقيل : إِنّما شلّت 
إصبعان من يده . 
عد د م 


/ 04 2 ال 1 


ات ١‏ -وفي الحديث الأول من أفرا فراد مسلم : 
كنا مع طلحة ونحن حرم » فأهدي لنا طير وطلحة راقد » فمٽا من 
أكل ومنا من تورع فلم يأكل » > فلمًا استيقظ طلحة وف من أكله وقال : 
أكلّناه مع رسول الله 0 

الحرم : المحرمون. 


. )۳۷۲٤( البخاري‎ )١( 
.)17/5( » ينظر « الطبقات‎ )۲( 


(۳) مسلم (۱۱۹۷) . 


55 


والطّير جمع طائر. 

وتورع : امتنع مما شك فيه . 

ومعنى وَقّقَ : صوّب . 

والحديث محمول على أنه أهدي لهم ما لم يصطّد لأجلهم . 
وعندنا أنه يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله خلانًا لأبي حنيفة ٠‏ 
فإن أكل منه فعليه الضمان خلاقًا لأحد قولي الشافعي”") 


١ 1۲‏ - وفي الحديث الثاني : إذا وذ ضع أحدكم بين يديه مثل 


مؤخرة الرّحل فليْصَلة © 

مؤخرة الرحل : آخره > وهى خشبة لطيفة قائمة › والمراد بذلك 
5 م و 35 5 5 
أن يصلَّي إلى سترة » ولا يضره من جاز خلقها . 

10/16 وفي الحديث الثالث : مررت مع رسول اله بقوم على 
رؤوس النخل » فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يحون“ 

التلقيح : ترك شيء من النخلة الذكر في النخلة الأنثى . 

وقوله  :‏ ما اظن ذلك يغنى شيئًا ؛ إعراض منه عن الأسباب » ثم 
تفكّر في تأثير الأسباب فقال : « إِنْ كان ينفعهم ذلك فليصتعوه » 


د د اد 
تند نا 


(YY. ل الا يي‎ e الا . ۲۷۷ 1۷۸)› وا‎ /١١(4» الاستذكار‎ « )١( 
)۳١٠/۷( 6 وةالمغني» (5/ 176) » و المجموع‎ 

() مسلم (199) . 

(۳) مسلم (۲۳۹۱). 


Yo 


٠ 
( 
| 


كشف المشكل من 
مسند الزبير بن العوام”" 


وأَمّه صفيّة بنت عبد المطلب عمة رسول الله . أسلم قديما وهو 


0 


ابن ست عشرة سنة » فعذيّه عمّه ليرجم عن ) دينه فلم يفعل »> وهاجر 
الهجرتين ولم يتخلّف عن مشهد شهده رسول الله » وهو أوّل من سل 
سيا في سبيل الله » وكان يوم بدر على الميمنة وعليه ريطه صفراء قد 
اعتجر بها » فنزلت الملائكة على سيماه > وذلك لأنّه أوّل حربها » 
فنزلت على سيما أول محارب . 

روى عن رسول الله ثمانية وثلاثين حديئًا مثل طلحة » أخرج له 
منها في الصحيحين تسعة '". 

١١5 / 65‏ -ذ فمن المشكل في الحديث الأول : 

أن رجلا خاصم الزير عند رسول الله في شراج الحترةء فقال النبي : 
« اسق يا زبير» : ثم سل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري ثم قال : 
يا رسول الله » أن كان ابن عمك . فتلون وجه رسول الله » ثم قال 
للزيير: أسق يا زبیر » ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الحدر ر » وفي لفظ: 


(۱) ينظر «فضائل الصحابة» (؟/ ۷۳۳). و« الطبقات ٩‏ (۷۳/۳) , و المعارف ٩‏ (۹٠۲)ء‏ 
و« الاستيعاب » )٥٦٠ /١(‏ » وه السير » )5١/1١(‏ > و( الإصابة » (0557/1). 

¥( الريطة : الملاءة . واعتجر : التف وتعمّم . 

(۳) اتفق الشيخان على حديثين » وانفرد البخاري بسبعة . 


YT 


فلمًا أحفظ الأنصاري رسول الله استوعى للزبير حقّه في صريح 
الحكم > فلا أحسب هذه الآية نزلت إلا في هذا : فلا ورك لا يؤمنون 
حت یحکموك فيمًا شجر بينهم 4 [ الساء : 508. 

قال أبو عبيد : الشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل » 
واحدها شرج ". 

والحَرّة : الأرض التي قد ألبست حجارة سوداء » وكان واديان من 


أ ورة المديئة لان بالمط فتناففب أها الحوائط ف اهما » فقضِي 
س ل ا دي 008 


ودية ھا پس يي ر 
به رسول الله للأعلى فالأعلى › والأقرب فالأقرب. 
وقوله : أن كان ابن عمتك » الألف فى أن مفتوحة » والمعنى : 


008 a 


أن لک به أنه ۽ مثله ق له تاا 
نقصی د حو ابن حمب ٠‏ وق حو 5 نج سی 
القلم : ]١4‏ المعنى : لأن كان ذا مال تطيعه 9 . 

ره 1 و 
والجدر : الجدار . قال أبو سليمان الخطابي : وقد رواه بعضهم 


الجَدّر بالذّال المعجمة » يريد به مبلغ تمام الشرب » من جذر 


: أن كان ذا مال و بے که 
ع ل وبنین € 


1 1 0 4 
الحساب » والا ول اصح 8 


وأحفظ : أغضب. 


وصريح الحكم 8 ظاهره. 
واستوعى : استوفى له الحق > وهو مأخوذ من الوعاء ٠‏ كأنه 
جمعه فى وعائه . 
وشجر ما بين القوم : اختلفوا » واشتجروا : تنازعوا. 
)١(‏ البخاري (7769 0 )۲۳٦۰‏ ع ومسلم (۲۳۵۷) . 
(5) « غریب أبي عبيد 2 (7/4). 
)۴( » الأعلام » .)١١۷١/۲(‏ 
١ )5(‏ المعالم » .)١159/5(‏ 


YY 


ه16 ١75‏ وفى الحديث الثاني : كنت يوم الأحزاب مع التساء في 
اطم حسان 7 . 

الألّم بضم الألف : 5 بناء من حجارة مرفوع كالقصر والحصن . 
وقال أبو عبيد : الأطم : الحصن » وجمعه آطام > ومثله الأجم 
وجمعه آجام 03 وهي لغة حجاز ية . 

2 3 

: وفى الحديث الأول من أفراد البخاري‎ - 175 /١ 

أن الزيير تل وترك أرضين من الغابة » وأنّه حف خمسين ألف 
ألف ومائتى ألف © , 

به : اسم موضع ٠‏ 

وترك هذه الأموال دليل على اله لا یکره جمع جمع الأموال من حلال ¢ 
وأن يُخْلَّمَها الإنسان لعياله » خلافا لجهلة المتزهدين . 

لاه 1/ ۷ - وفى الحديث الثاني : «من كذب علي متعمدًا فليتوأً 
مقعده من التار» لح 

أصل التبوء من مباءة الإبل : وهي أعطانها » يقال : تبوأ لنفسه 
مكانًا : إذا اتخذه . وظاهر اللفظ الأمر ومعناه الخبر > وقد يكون 
ظاهر اللفظط الخبر ومعناه الأمر “ كقوله : طوالمطلقات یتر بصن 
)١(‏ البخاري (۳۷۲۰) » ومسلم (51845) . 
(۲) « غریب أبي عبيد ٩‏ (۷۲/۲ » ۷۳) , 
(۳) البخاري (۳۱۲۹) . 


. )1۰۷( البخاري‎ )٤( 
. 7/16 (ه) » الأعلام‎ 


ليقف 


بأنفسهن 4 [البقرة : ۲۲۸] والوالدات يرضعن 4 [البقرة : 13088 . 

ومعلوم أن الزبير ما حاف تعمد الكذب » إِنّما خاف الرلّل. 

4 وفي الحديث الرابع : لقيت يوم بدر عبيدة - ويقال 
عبدة - بن سعيد بن العاص وهو بي لا ثرى منه إلا عيناه » وكان 
یکتی أبا ذات الكرش > فقال : آنا أبو ذات الكرش > فحملت عليه 
بالمَتّرة ٠‏ طمن في عينه فمات ء ولقد وضعت رجلي عليه ٠‏ ثم 
تمطيت فكان الجَهدٌ أن نزعتها وقد انثنى طرفُها . 

المدجج : المخطى بالسلاح 

والعترة : الحربة . 

وتمطّيت : أي تمدّدت » وهو مأخوذ من المطا وهو الظهر › 
فالمتمطي يمد ظهره. وقال ابن قتيبة : أصل يتمطى يتمطط » فقلبت 
الطاء فيه ياء » كما قالوا يتظّى والاصل يتظنن » ومنه المشية المطيطاء: 
وأصل , الطاء في , هذا كله دال يقال : مططت ومددت بمعنى ل 

قوله : وكان الجهد أن نزعتها - يعني الحربة . والجهد بالفتح : 

شقّة . لمشقّة . والجهد بالضم : الطاقة > وبعضهم يقول لغتان بمعتى . 

141 وفي الحديث الخامس الوا ازيب يوم البرموك : 
تش فنشد معك . قال : إن إن شددت كذبئم © 

اليرموك : وقعة كانت في خلافة عمر . 


. )۹4۸( البخاري‎ )١( 


(۲) « تفسير غريب القرآن )0-05١1( ٩‏ . 
(۳) البخاري (۳۷۲۱) . 


۹ 


في القتال » هلل وعد : إذا حمل ثم رجع . 
1١8١ ٠‏ وفى الحديث السادس : ضربت للمهاجرين يوم بدر 


. وفي الحديث السابع : كان سيف الزبير محلى بفضة‎ - 187 0١ 

اعلم أن اليسير من الفضّة إذا كان قائمًا مقام مالا غناء له عنه من 
الصفر والتحاس وغيره جاز » كقبيعة السيف”© » وشعيرة السكين » 
وتشعيب قدح » وإن لم يكن إلى ذلك اليسير حاجة كالحلقة في الإناء 
لم يجز > فإن كان كثير حرم على كل حال . وقال أصحاب الشافعي: 
إن كان يسيرا يُحتاج إليه كإصلاح موضع كسر فهو مباح » فأما إذا لم 
يُحتّج إليه فمنهم من أباحه ومنهم من كرهه . وأما إذا كان كثيرً : فإن 
احتيج إليه فهو مكروه عندهم » وإن لم يحتج إليه فحرام . وقال أبر 


حنيفة وداود : لا يكره ذلك > كثيرً كان أو یسا 1ك 


۵ 


f f 


. )٤0۲۷( البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر « الفتح ¢ (TYA)‏ . 

(۳) قبيعة السيف : ما على طرف مقبضه . 

)€( » المخني ١‏ 0*١٠)ء‏ و المجموع )01/0( . 


حرف 


واسمه مالك بن وهيب» أسلم قديماء وقال: كنت ثالنًا في الإسلام» 

وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله » ولم يفته مشهد مع رسول الله . 
تر هاعد . 0 0 

وروی عنه مائتي حديث وسبعين حديثا » أخرج له منها في 


ا : لصحيحير' ثمانية وثلاثون 5 


AF 7/13‏ -فمن ٠‏ المشكا ف الحدءش اله 
اله كي 


8 
العحد برا :د ولا 


قوله : نت الى بهم مات روك ل ل أن مها 
ال ا 

قوله : لا أخرم : أي لا أترك ولا أنقص . 

وصلاتا العشي الظّهر والعصر ؛ لان لذن الفدو من أو التهار إلى وقت 
الزوال » والعشي من عند الزوال إلى المغرب . 

وأركد : أثبت وأسكن . يقال : ماء راكد : أي واقف . 


والركعتان الأوليان هما الأصل في الصّلاة » فلهذا تطول*. 


» و« الاستيعاب‎ . )١5١( ©» ء وه المعارف‎ )١7/5( . )۱۳۷/۳( ٩ ينظر « الطبقات‎ )١( 
.)۳١ /۲( ٠ و الإصابة‎ - )4۲/١( » وه السير‎ . )18/9( 

(0) اتفق الشيخان على خمسة عشر ١‏ وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بثمانية عشر. 

.(t0) ومسلم‎ ٠ )۷٥۵( البخاري‎ )"( 

(5) ينظر 5 الأعلام ).وذ الفتح اع 


تحرف 


١ ۳‏ - وفي الحديث الثاني : أعطى رسول الله رَهطًا وأنا 
جالس » > فرك منهم رجلا هو أعجبهم إل ٠‏ فقت فقلت : مالك عن 
فلان ؟ والله إني لأراه مؤمئًا . فقال رسول الله : « أو مسلمًا » ثم قال: 
:إلى لأعطي لجل وغيره احب إل منه خشية أن بحب في ار على 
وجهه) 7 

الرّهط : جماعة دون العشرة . 

وقوله : مالك عن فلان ؟ : أي مالك أعرضت عنه فلم تعطه. 

وهذا الحديث صر يح في القَّرق بين الإسلام والإيمان » وذلك أن 
الإسلام الإقرار باللسان » والإيمان الاعتقاد بالقلب . 

وقوله : ١‏ أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكب في القار » 
كانه إشارة إلي المؤلفة » أو إلى من إذا منع نسب الرسول إلى البخل 6 
فاستحق بهذه النّسبّة الثار. 

١860 4‏ - وفي الحديث الثالث : جاءني رسول الله يعودني » 
فلت : أتصدق بي مالي؟ قال: «لا» قلت : فالشطر ؟ قال : «لا). 

الشطر : النصف 

وقوله : ١‏ إِنك أ تذر ورثتك ) سمعناه من رواة الحديث بكسر 
«إن» وقال لنا أبو محمد عبد الله بن أحمد التحوي : إتما هو بفتح 
الآلف ولا يجوز الكسر" ؛ لألّه لا جواب له . ومثله قوله تعالى 


)١(‏ البخاري (۲۷) ( ومسلم انناف لمشتف <« لشفا 
(۲) البخاري (۱۲۹۵) » ومسلم (0(578) . 
(۳) فتكون ١‏ أن » مصدرية لا شرطية . 


حرف 


ظ وأن تصوموا خير كم 6 (البقرة : 6104. 

والعالة : الفقراء » جمع عائل وهو الفقير. 

ومعنى يتكففون : يمدون الأكف سائلين . يقال : تكفف واستكفا: 
إذا مد كفّه سائلاً . وفي هذا استحباب تخليف المال للورثة. 


وقوله : ( تبتغي بها وجه الله » يعني الإخلاص ٠‏ فعلق الأجر 


وقوله : «ولكن البائس سعد بن خولة » البائس : ذو البؤس . فعده 
من جملة المساكين والفقراء لما فاته من الفضل لو مات في غير مكة » 
وذلك أن المهاجرين هجروا مكة في الله عر وجل فكرهوا أن تكون 
حياتهم وممائهم في مكان هجروه لله عرّ وجل » فيكون ذلك کالعود 
فيما تركوا. 

فأما ابن خولة فإن الجماعة يقولون : سعد بن خولة » سوى أبي 
معشر فإنّه يقول : ابن خولى". وهو ممن شهد بدرا . واتفق أنه خرج 
إلى مكّة فمات بها » وكان يكره لمن هاجر من مكة أن يرجع إلى مكة 
فيقيم بها أكثر من انقضاء نسكه » ليبين أثر الهجرة©. 

وقوله : أخلف بعد أصحابي ؟ أي يرحلون عي وأبقى بمكة . 

وفي قوله : « اللهم اشف سعدا » دلي" على استحباب الدعاء 
للمريض بالعافية . 


. )1۸۷/١( ٠ و الإصابة‎ . )5 ٠ /5( » الاستيعاب‎ ١ ينظر‎ )١( 
. سعد بن خولة و« سعد بن خولى‎ « )77 /۲( ٩ الإصابة‎ ١ ينظر‎ )۲( 
. (110 /) و الفتح‎ ٠ )۱۸۷ /۱( ٩ الأعلام‎ ١ ينظر‎ )( 


YY 


وقوله : : إن نفقتك علي عيالك صدقة يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يكون المعنى : يكتب لك بذلك أجرٌ الصدقة . والثاني: أنه لما أراد أن 
يتصدق بماله أخبره أن ما يناله من العيال فيه أجر » كما أن في الصدقة 


٥‏ ۱- وفي الحد حديث الرابع: أعظم المسلمين فم ى المسلمين جر 
ی ر ا ف ای 

هذا محمول على من سأل عن الشيء عَننًا أو عبثًا فعوقب لسوء 
قصده بتحريم ما سأل عنه » والتحريم يعم . 

۷/٩‏ - وفى الحديث الخامس : ما سمعت رسول الله قال 
لأحد يمشي على الأرض إِنّه من أهل الجتة إلا لعبد الله بن سلام » 
وفيه نزلت :اط وَشَهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 4 [ الاحقاف: ٠‏ قال 
الرآوي : لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث '". 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يكون سعد لم يسمع ذلك » فإ حديث العشرة أنهم 
في الجتة يرويه عبد الرحمن بن عوف ء ويرويه سعيد بن زيا 

والثانى : أن يُشير بذلك إلى غير العشرة > فإن أمر العشرة 


م 
مستفیض `. 


(۱) البخاري (۷۲۸۹) » ومسلم )۲۳١۸(‏ . 
(5) البخاري )۳۸۱٤(‏ » ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 
(۳) ينظر ١‏ الفتح » (۱۲۹/۷) ع وذكر أنه كره تزكية نفسه . 


YY 


وأمًا قوله : وشهد شاهد من ب بني إسرائيل 4 فأنبأنا عبد الوهاب 
الحافظ قال : أخيرنا جعفر ب بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
على الحافظ قال : ذكر الآية من قول أنس بن مالك » رواه عبد الله بن 
وهب عن مالك » والريادة فيه مبينة مفصولة من الحديث . 

وآما الشاهد فهو عبد الله بن سلام. 

وإسرائيل : يعقوب» وفيه لغات: إسرائيل» وإسرائين » وإسرال'". 
عل مثله 4 المثل صلة » والمعنى : شهد على أن هذا 
القرآن من عند الله . 

۱¥ ۸ - وفي الحديث السادس : « من تصبَّح بسبع تمرات 
عجوةً لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وفي لفظ : « من عجوة 
العالية» وفي لفظ : « من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها » . 

معنى تصبح : أكلهن وقت الصباح قبل أن يأكل شيئًا . والعجوة : 
نوع من التمر يكون بالمدينة . والعالية : مكان قريب من المدينة . 

قال أبو سليمان الخطابي : وكوثُها عوذة من السّمّ والسّحر إِنّما هو 
من طريق التبرك لدعوة من الرسول سبقت فيها » لا لأنّ من طبع التمر 
أن يصنع شينًا من ذلك 9©. 

وقوله : ١‏ ما بين لابتيها » قال أبو عبيدة : اللأبة : الحرة » وهي 
(۱) ينظر ١‏ الفتح ٩‏ (170/97). 


3 1 م }1¥{ ضاف الات ف « الإو #4 

(؟) ذكرها شيخه أبو منصور في * المعرب ١ )١١( ٤‏ الزاد ٤‏ 
(VT/Y)‏ : إسرائل . 

(۰¥) ومسلم‎ ١ )٥٤٤٥( البخاري‎ )5( 


هف نل الأعلام « شدي وه 


انق 


الأرض التي قد ألبستها حجارة سود . وجمع اللأبة لابات » ما بين 
الغلاث إلى العشر » فإذا كثرت فهي اللآب واللوب . ومثله قارة وقورء 
وساحة وسوح'" ْ 

A‏ 4 -وفي الحديث السابع : استاذن عم على النبي وعنده 
نسوة يسالنّه ويستكثرئه . 

أي يطلبن منه الكثير » وَإِنّما علت أصواتهن لعلمهن بصفحه 
وحلمه. 

وقوله : ( إيه » كلمة تقال عند استزادة الحديث . وإيها عند الأمر 
بالكف . 

والفج واحد الفجاج > قال أبو عبيدة : هي المسالك ”. وقال 
اجاج : كل متخرق بين جبلين فهو فج ” 

٠ / 58‏ -_ وفي الحديث الثّامن : حف رسول اله علي بن 
أبي طالب في غزوة تبوك » فقال : يا رسول الله » أتخلفني في 
والصّيان ! فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى › 
غير أنه لا نبي بعدي » . 

لما شبّهه في تخليفه إيَاه بهارون حين خلفه موسى » خاف أن تاو 
متأو فيدعي النبوة لعلي عليه السلام » فقال : « غير أنّه لا نبي بعدي ) 


)١(‏ «غریب أبى عبيد » )۳٠١/١(‏ » عن الأصمعي. 
(۲) البخاري 49( »> ومسلم (۳۳۹۱). ۰ 
5) 2 المجار ٩‏ (۲/ ۳۷). 

(5) « المعاني للرَجاج » (۳/ ۳۹۰) . 

. )۲٤١ ٤( ومسلم‎ › )۳۷۰٦( البخاري‎ )5( 


لشف 


وإنما كانت خلافة هارون في وقت خاص في حياة موسى . 


۷١‏ 191 - الحديث القاس : عن مصعب بن سعد قال : صلَيت 
إلى جنب أبي » فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي » فنهاني عن 
ذلك وقال : كنا نفعل هذا فتهينا عنه » وأمرنا أن نضع أيدينا على 
الركب”© , 

كانوا يلصقون الراحة بالراحة ويضعونهما بين الفخذين فوق 
اركب » وکان,ٍ ذلك يسمى التطبيق 3 فثهوا عن ذلك وأمروا بوضع 
الكقين على الركب » وهو أمكن للمّصلي . 

1 / ۹۳ - وفي الحديث الحادي عشر : :رد رسول الله على 
عثمان ابن مظعون التبتل » ولو َذن له لاختصيا". 

أصل الب الانقطاع . يقال : تلت الشيء أبتله : إذا آبتته عن غيره 
ومنه : طلق الرجل زوجته بت بتلة . والمتبتل : المنقطع إلى اللهعز 
وجل. والمراد به هاهنا الانقطاع عن التساء وترك التكاح » ومنه قيل 
لمريم العذراء : البتول » لانقطاعها عن التزويج . وإنّما نهى نبينا كله 

عن التب ليك الموحّدون والمجاهدون . 

والاختصاء : نزع الخصى . 

7 144 - وفي الحديث الثاني عشر : نل رسول الله كنانته ©©. 


. )۱۹۳۷ /۳( ٩ ينظر « الأعلام‎ )١( 

(۲) البخاري (79-0) » ومسلم (8580) . 
(۳) البخاري (00377) ء ومسلم )۱٤۰۲(‏ . 
(5) البخاري (5:00) » ومسلم (5415) . 


فخرف 


3 
ا 
1 


خرج ما فيها من النبل 1 

قوله : وكان رجل قد أحرق المسلمين : أي بالغ في أذاهم : 

قوله : فضحك حتى نظرت إلى نواجذه . قال ابن قتيبة : قال أبو 
زيد للإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات » الواحدة رباعية مخففة . وأربعة 


3 
[1 
1 


3 


أنياب 3 وأربعة ضواحك 3 وائنتا عشرة رحى 3 ثلاث فى كل شق ء 
وأربعة نواجذ وهى أقصاها . وقال الأصمعي مثل ذلك كله » إلا أنه 
جعل الأرحاء ثمانيًا : أربعًا من فوق وأربعًا من أسفل . والناجذ : 
ضرس الحلم » يقال : رجل منجد : إذا أحكم الأمور » وذلك مأخوذ 
من التاجذ . والتواجذ للإنسان بمنزلة القارح من الفرس : وهي الأنياب 
من ذوات الخفا '". وقال أبو بكر الأنباري : التواجل : آخر 
الأضراس» واحدها ناجذ » ولا تبدو إلا عند الشديد من الضحك » 
وفي الفم اثنان وثلاثون سنا : ثنيتان من فوق » وثنيتان من تحت ء 
ورباعيتان من فوق » ورباعيتان من تحت » ونابان من فوق » ونابان من 
تحت » وضاحكان من فوق 3 وضاحكان من تحت » وثللاث أرحاء 
من فوق » وثلاث أرحاء من تحت في الجانب الأيمن » وفي الجانب 
الأيسر'"". وناجذان في الجانب الأيمن » وناجذان في الجانب الأيسر . 
ويقال لما بين الثنية والأضراس : العارض » قال جرير : 
ول 
2 

أنذكر يوم تصقل عارضيها Pens‏ 
0010 أدب الكاتب (Yo)‏ . 
(0) في « الزاهر » ١ )٠٠٠١/۲(‏ وثلاث أرحاء من فوق وثلاث أرحاء من تحت في الجانب 

الأيسر » وأخلت المطبوعة : ١‏ وناجذان ... الأيسر 4 . 
١ )۳(‏ الزاهر» (5؟/ 5 .)١1١‏ و١‏ الأمالى» :)١١9/15(‏ و« الصحاح واللسان ‏ بشم ٠‏ وعجزه» 

بفرع بشامة سقي البشام 5 

۸ 


وقد رتبها بعض أهل اللغة فقال : الثنايا أربع : اثنتان من فوق » 
واثنتان من تحت » ثم يليهن الرباعيتان : اثنتان من فوق » واثنتان من 
تحت ء ثم يليهن الأنياب وهي أربع » ثم يليهن الأضراس وهي 
عشرون» من كل جانب من الفم خمسة من أسفل وخمسة من فوق ٠‏ 

منها الفّواحك وهي أربعة أضراس تلي الأنياب » إلى جنب كل ناب 
من أسفل الفم وأعلاه ضاحك » ثم بعد الضواحك الطواحن ٠»‏ ويقال 
لها الأرحاء » وهي اثنا عشر طاحتًا من كل جانب ثلاثة » ثم يلي 
الطواحن التواجذ » وهي آخر الأسنان » من كل جانب من الفم واحد 
من فوق وواحد من أسفل”". 


۱۹٩ ۳‏ - وفي الحديث الرابع عشر : كنا نغزو مع رسول الله 
مالنا طا إلا ورقف الحبلة وهذا السَّمّر » حتى إن كان أحدنا لضم كما 
ر د ور 


تَضَّعْ الشاةء ماله خلط » ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام". 

الحبلة بضم الحاء وسكون الباء - كذلك قال أبو عبيد وغيره : وهي 
ثمر العضاةء والعضاة: كل شجر من شجر الششّوك كالطلح 
والعوسج". قال ابن قتيبة : والحبلة أيضًا : ضرب من الحلي يكون في 
القلائد“ .> قال الثمر بن تولب : 


= أما صدره في الذيوان (۲۷۹) : 
أتذكر أن تودعنا سليمى ‏ بفرع ل 
)١(‏ ينظر «خلق الإنسان » للأصمعي (2)191 ولثابت (١١٠)ء‏ و«المخصص» (115/1). 
(0) البخاري (۴۷۲۸) » ومسلم (5935) . 
(۳) 7 غریب أبي عبيد 4 (4/ 2)77 و( غریب أبن قتيبة ) .)51١/1(‏ و« الفائق ») 
(1/ 5ه وه النهاية » )1١5/1(‏ . 


(4) « غريب ابن قتيبة » )11۳/١(‏ . 


۳۹ 


وك حليل عليه العا ث والحبلات كذوب ملق 

انم قي له حبلة لاه يصاع على ال ر العضاة . 

والسّمر : شجر الطّلح . 

وقوله : ماله خلط : أي من اليبس وقشف العيش . 

وتعزرني : تؤذبني » ومنه التعزير الذي هو التأديب على التفريط . 
والمعنى : يعلمونني الصلاة » ويعيرونني بأنَى لا أحستها . وقال أبو 
عمر الرّاهد : يعلّمونني الفقه . 

فإن قال قائل : كيف مدح هذا الرّجل نفسّه ومن شأن المؤمن 
التواضع ؟ 

فالجواب : آنه إذا اضطُر الإنسان إلى إظهار فضله حسن إظهاره » 
كما قال يوسف عليه السلام : ٠‏ إّي حفيظ عليم © [يوسف : دهع فهذا لما 
عيّره الجهال اضْطْر إلى ذكر فضله . 

واعلم أن المدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق » 
وكان مقصود قائلها إقامة حق أو إبطال جور أو إظهارَ نعمة » لم يلم . 
فلو أنّ قائلاً قال : إي لحافظ لكتاب الله » عالم بتفسيره وبالفقه في 
الدين » يقصد بهذا إظهار الشكرء أو تعريف المتعلم ما عنده ليستفيده 
إذ لو لم يبيّن ذلك لم يعلم ما عنده فلم يطلب > لم يستقبح ذلك . 
ولهذا المعنى قال يوسف عليه السلام: لإي حَفيظ عَليم 4 وقال نينا عليه 
السّلام  :‏ آنا أكرم ولد آدم على ربه 6 20. وقال عمر حين حين أعطى السائل 


. )۷۹( السابق » وديوان الثمر‎ )١( 
. )7531١( الترمذي‎ )۲( 


YE. 


قميصه : والله لا أملك غيره . وقال علي : سلوني عن كتاب الله » 
فوالله ما من آية إلا و آنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار » أم في سهل 
نزلت أم في جبل ”“. وقال ابن مسعود : والله ما نزلّت في القرآن 
سورة إلا أنا أعلم حيث أنزلت » ولو أعلم أحدا أعلم متي بكتاب الله 
تبلغه الإبل لأتيته"“ » وقال الحباب بن المنذر : أنا جذيلها المحَكّك » 
وعذيقها المرجّب©. وقال الأحنف بن قيس : ما جلس إلي اثنان قط 
ثم انصرفا من عندي فذكرثُهما بسوء”©. وقال سعيد بن جبير : قرأت 
القرآن فى ركعة فى الكعبة ©. وقال مورق العجلى : ما قلت فى 
الغضب شیا قط" فندمُت عليه في الرضا“ . وقال ثابت البناني م 
تركت سارية في الجامع إل صليت عندها وبكيت عندها 9 . 

وقد كانت الجاهلية تصف محاسنها لتبعث على الاقتداء بها . قال 
حاتم طيء : والله ما خاتلت جارة لي قط » ولا اتتمنت تتمنت على أمانة إلا 
أديتها » ولا أني أحد قط من قبّلي بسوء » وقال : 

ولا تشتكيني جارتي » غير ني إذا غاب عنها بعلّها لا أزورها 

سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليهاء ولم تقصر علي ستورها”» 


(؟) الحديث )۲۳١‏ . 

(۳) ينظر الحديث (55) . 

(5) « السير » (97/4) . 

(ه) « الحلية ٤‏ (1//4؟) ء وة السير 1 )۴۲٤/0(‏ . 
(5) « الحلية » (۲/ )۲۳١‏ ء و« السير © (814/5"). 
(۷) « الحلية ٩‏ (57/ 051 . 

.)۲٤۷( ٩ ديوان حاتم‎ ١ )8( 


4 


وقال الآخر : 

وإنَا لقومما نسرى ى القثل سد إذاما رأئه عامرٌوسّلول 
يقصّر حب الموت آجالّنا لنا وتكرضها آجالهم فتطول 
وما مات متا ميت في فراشه ولاطْل متا -حيسث كان- قتيل 


ا سا 5 ات نف سا وا ست على غير الط لظبات تسيل“ 


تسيل على حد الطبات نفوسنا وليست 
وإن قصرت أسيافنا كان وصلّها خطانا إلى أعدائنا فتطول 
وھ ي 


0 5 00 

وإيامنا معلومة في عدونا لها عُررّمشهورة وحجولٍ 
ع وميه 5 

وأسيافنا في كل شرق ومغرب به من قرا الدأرعصين فلسول 


اوی م 43 عو 
معودة الا تسل نصالها فتغمد حتي يُستباح قيل 9 
وقال الآخر : 


أيا ابن عبد اله وابنة مالك ويا بت ذي البردين والفرس الورد 
إذاما صنعت الزأد فالتمسي له أكيلاً» فإني لست آكله وحدي 
وكيف يسيع المرء زادا وجاره خَِيف المعى بادي الخصاصة والجهد 
وإني عبد الضيف ما دام ثاويًا ومافي إلا تلك من شيمة ة العبد" 


)١(‏ في ر( الحديد) بدل الظبات في الشطر الثاني . ولات جمع ظبة : حدّ السيف. 

زفق الأبيات في ديوان السموأل (40) من قصيدة مشهورة . وهي في الحماسة (۷۹/1) 
للسمؤال أو لعبد الملك بن عبد الرحيم . وأفاض المحقق الكلام في مصادرهاء 
والاختلاف فى نسبتها. 

() وردت الأبيات فى عدد من المصادرء واختلف في نسبتها لحاتم أو لغيره . ينظر الباب 
الآداب » 6070 » و« ديوان الحماسة » 1/0 » و ديوان حاتم ٩‏ (۳۱۲) ۔ 
الأبيات المختلفة فيها . 


YEY 


4 1907 الحديث الخامس عشر  :‏ لا يكيد أهل المدينة حا 
إلا اماع كما يمّاع الملح في الماء 4, 

الكيد : المكر والحيلة والاجتهاد في المساءة . 

والمدينة دار الهجرة » وقد سبق معنى هذا الاسم في مسند أبي 
بكر" . 

وذكرنا « اللابة » آنقًا © » والمدينة بين لابتين . 

وقوله : « بارك لهم في مدّهم » الد : مكيال معروف قدره رطل 
وثلث بالعراقي وقد سبق ذكر تحريم المدينة في مسند علي عليه السلام. 

اام 8 وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري : 

لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام“ : يعني ثالث المسلمين . 

٠ / 11‏ وفي الحديث الثالث : ١‏ أعوذ بك من البخل والجبن» 
وأن ارد إلى أرذل العمر » ومن فتنة الدجال» . 

أما البُخل فهو أن يضن الإنسان بماله أن يبذله في اللوازم أو المكارم . 

والجبن ضد الشجاعة» وإنما يكون من ضعف القلب وخسة النفس. 
والشجاعة تنبعث من قوة القلب وعز النفس . 


(۱) البخاري (۱۸۷۷) » ومسلم )1( . 
(۲) ينظر الحديث (۳) . 
(۳) الحديث (1539) . 
() ينظر الحديث )15١(‏ . 
(0) البخاري )۳۷۲١(‏ . 
() البخاري (20658. 
YEY‏ 


وأرذل العمر : أردؤه > وهي حالة الهرم . 

والدّجّال : الكداب » والمراد به المسيح الخارج في آخر الزّمان. 

: وفي الحديث الرابع : قال سعد في قوله تعالى‎ . ١ A 
” هم اليهود والتصارى‎ 11١١ : طقل هل تنكم بالأخسرين أعمالا) [الكهف‎ 

قال : والحرورية : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . إنما 
خسرت اليهود والنتصارى لأنّهم تعبدوا على غير أصل صحيح » فخسروا 
الأعمال. والخرورية الذي قاتلوا عليا عليه السلام» وقد سبق وصفهم » 
فلما خالفوا ما عهد إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم 
به » كان ذلك نقضا منهم . 

0 - وفي الحديث الخامس : أن سعدا رأى أن له فضلاً على 
من دونهء فقال النبي بل : دهل 5 تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» . 


إنما أراد النبي کسر سورته في اعتقاده فضله على غيره ليستعمل 
التواضع والذ ل »> فأعلمه أن الضعفاء في مقام م اتكسار ودل » وهو 
المراد من العبد » وهو المقتضي للرحمة لا 

9 oF 

5١" 89‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أن النبى اة أمر بقتل الورّغ » وسماه فويسقًا". 

3 . 57 5 عه 5 2 

أصل الفسق : الخروج » وفلك سميك الفأرة فويسقة لخروجها من 
(1) البخاري .)٤۷۲۸(‏ 
(۲) البخاري (07495). 
() مسلم (۲۲۳۸). 


vé 


جحرها على الناس » كذلك قال الفراء وغیره'. فلما كان الوزغ يخرج 
من جحره فيؤذي الناس سماه فويسقًا » ويمكن أن يقال لما صدر منه 
الأذى كما يصدر من الفاسق سمي بذلك. 

7١6‏ - وفى الحديث الثاني : كنت أرى النبي يسلّم عن يمينه 
وعن يساره حتى أرى بياض خخده” . 
وقال أبو حنيفة : لا يجب » بل يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها › 
ویدل على أن التسليمة الثانية واجبة » وهو مذهب أحمد في إحدى 
الروايتين » وفي الأخرى أنها سنة » وهو قول أبي حنيفة والشافعي في 
«الجديد » . وقال مالك : السئّة الاقتصار على واحدة” . 

۲٠١ 5‏ - وفى الحديث الثالث : ١‏ الْحَدوا لي لَحَدَا » وانصبوا 
علي اللبن نصبًا كما صنع برسول الله » . 

اللحد ٠‏ شق فى جانب القبر » ومنه الإلحاد : وهو الميل عن 
الاستقامة فى الدّين . وفى حديث جرير عن النبي ئي أنه قال : 
«التّحد لنا » والشق لغيرنا ”© وإنما يكون الشق في وسط القبر » وهو 
فعل اليهود » فإذا كان لحدا كان اللّبن منتصيًا. 


.4 المقاييس - فسق © (505/4) » و اللسان  فسق‎ ١ )١( 

(0) مسلم (0۸۲) . 

١ )۳(‏ الاستذكار 4 (588/4) ء وا البدائع 4 (194/1) » و« المغني ل (YEV/Y)‏ © 
واالمجموع» (9/ )٤۷۳‏ . (4) مسلم (1754). 

(5) «المستد» )۳١۷/(‏ » وابن ماجة )٠٠١١(‏ . وهي في ابن مأجة )١505(‏ » والترمذي 
٤٥(‏ ۱۰) » وأبو داود (۳۲۰۸) عن ابن عباس . 


Yfo 


7١5‏ - وفي الحديث الرابع : أن سعد ركب إلى قصره 
بالعقيق » فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه > فسلبه » > فلمًا رجع سعد 
جاءه آهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم » فقال : معاد الله أن أرد 
شِينًا نفلنیه رسول الله . 

العقيق : اسم موضع ء بينه وبين المديتة عشرة أميال + ويه مانت 
سعد وحمل إلى المدينة » فصلي عليه ودفن بها. 

الا يكين الاه : شترب الشتجر بعصا ليسقط ورف » واسم 
الورق الساقط خبط بفتح الباء » والضارب مختبط . 

وقوله : فسلبه : أي أخذ ثيابه . 

ونفنيه : أعطائيه . وهذا كان في حرم المدينة . وقد بينا في مسند 
علي عليه السلام أن جزاء صيدها وقطع شجرها سلب القاتل ‏ » يتملكه 
الذي يسلبه ©. وما كان سعد شرم إلى مثل تملك القياب » ولكن 
أراد أن بعلم حرمة المكان » ويُظهرَ العقوبة على ذلك » فيكف 
الاس . 

۲١۸ / ۳‏ - وفي الحديث السادس : ما منعّك أن تسب أبا 
تراب؟۳ 

ٳٽما کي علي عليه السّلام بابي تراب » لاله خرج من بيته يومًا 
مُغاضبًا لفاطمة عليها السّلام » فنام في المسجد » فجاء النبي كَل 
فسألها عنه » فأخيرته » فدخل المسجد فرآه نائمًا وبعض جسده على 


فسالها ڪب 


. )1958( مسلم‎ )١( 


.)۱١١( ينظر الحديث‎ )۲( 
.)۲٤ ۰١ ٤( فرق مسلم‎ 
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التراب » فقال : قم أبا تراب » وسياتي هذا الحديث في مسند سهل 


أبن سعد , 


وقوله : « أحب إل من حمر النَعّم » . قال أبو بكر الأنباري : 
العم : الإبل » وحمرها : كرامها وأعلاها منزلة . والنعم في قول 
بعضهم لا يقع إلا على الإبل » والأنعام يقع على الإبل والبقر والغنم » 
فإذا انفردت الإبل قيا ل لها َعم وأنعام » وإذا انفردت البقر والغنم لم يقل 


لها لها تعم ولا أنعام . وقال آخرون : الم والأنعام بمعنى واحد"". 


وأنشدنا أبو العباس : 


() 


أكل عام تمم تحوونه يلقحه قوم وتتتجونه 

وقال عرّ وجل : طون كم في الأنعام أعبرة تُسقيكم مما في بطونها 4 
[المؤمنون : ١؟]‏ فذکر الهاء لاله حمل الأنعام على معنى الى کما قال 
الشاعر: 

ال سهيل في الفضيغ فقس وطاب الان لقح وير 

أراد : وطاب لبن اللقاح . 


)١(‏ هذا هو الحديث الحادي والعشرون ( ٩1١‏ ) من مسند سهل عند الحميدي » وقد 
تجاوزه ابن الجوزي في الشرح . 

(۲) « الزاهر ٩‏ (۲۹۲/۲) » وينظر ( اللسان ‏ نعم » . 

(۳) « الزاهر 4 (۲۹۳/۲) » وهو من شواهد الكتاب )۱۲۹/١(‏ » وورد في الطبري 
09 ) » و«المخصص» (۱۹/۱۷) »> وفي فى «الخزانة» /١(‏ ۷ -) لقيس بن حصين. 

() ينظر 0 اراد )7/6 «(ET‏ والقرطبى ( - Orr‏ 

(0) « الزاهر » (۲۹۳/۲) , والطبري (84/14) »> و« اللسان ‏ كيد » . والشطر الأول في 
« اللسان ‏ فضخ » والثّاني في « الزاد » (4/ 457) . 


EV 


7١64‏ وفى الحديث السابع : كان سعد في إبله فجاء ابنه 
عمرء فلمًا رآه سعد قال : أعوةٌ بالله من شر هذا الراكب”. 

قلت : لقد نظر سعد فى ابنه عمر بنور الله عر وجل » فاه كان لا 
خير فيه » وهو الذي تولى قتال الحسين عليه السلام. 

وقوله : إِنّ الله يحب التقى الغني الخفي . اعلم أن صاحب القناعة 
هو الغنىٌ وليس بالكثير المال؛ فإنٌ الغنى غنى التفس ع والإشارة 
بالخفئ إلى خمول الذكر » والغالب على الخامل السلامة . 

2# ر 

م في 
يقطع عضاهها» . 

قد فسّرنا اللآبة في الحديث السادس من هذا المسند » وذكرنا 
العضاة في الحديث الرابع عشر ٠‏ وتكلمنا في تحريم المدينة في مسند 
علي عليه السلام”*. 1 

« والمدينة خر لهم » إِنّما قال هذا لأن أقوامًا كانوا يستوخمون 
المدينة ويصعُبُ عليهم شدائدها . 

وقوله : « لا يدعها أحدٌ رغبةٌ » إنّما كان هذا في حياته عليه السلام» 
وكان من خرج يرغب عن جواره » فأما بعد وفاته فقد خرج خلق كثير 
من خيار أصحابه . 

واللأواء : شدة الحال. 

والجهد : المشقة . ' 


ر 


زفق مسلم (58ة5) . 


(؟) مسلم (۱۳۹۳) . 
(*) الحديث (150). 


TAT‏ - وفي الحديث التاسع : «سالت ربّي آلآ يهلك أي 
بالسكة فأعطانيها › وسألته أل يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»” . 

السنة : الجدب . والبأس : الشجاعة والشدة فى الحرب . 
والمراد ألا يقتتل المسلمون » وإنما يقع قتالهم على اليا » لأنهم قد 
اجتمعوا في الدين 

5١١417‏ - وفي الحديث العاشر : « لأن يمتلئ جوف أحدكم فيح 
حتى ریه خيرٌ له من أن یمتلۍ شعر » . ۰ 

القيح : المدّة لا يخالطها د يقال : قاح الجرح يقيح . 

قال أبو عبيد : يريه » من الوري ٠‏ يقال منه : رجل موري : وهو 

أن يدوى جوفه » قال العجاج : 


۾ لص e‏ 14 


عن قب ضجم وري من سب" 
يصف الجراحات ٠‏ شبّهها بالقلّب : وهي الآبار » يقول : إن 
سبرها إنسان أصابه الوري من شدتها . وقال عبد بني الحسحاس : 
وراه ربي مثل ما قد ورينني وأحمى على أكبادهن المكاويا 0 
وقال الراجزر : 


. )589-0( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (5104). 

(۳) « غريب أبي عبيد © (8/1”) » و« ديوان العجاج » (44) . والضجم : التي تميل 
الأشداق . وسبر : قدروقاس. 

(5) اديوان سحیم؟ (۲۲) » و« غريب أبي عبيد ٠ )95/1( ٩‏ و« إيضاح الوقف والابتداء » 
aD‏ 


ادق 


قالت له وريًا إذا تنيحنيحا © 

وهذا الحديث محمول على من جعل جميع شغله حفظ الشعر »› 
فلم يحفظ شيئًا من القرآن ولا من العلم » لأنه إذا امتلأ الجوف بالشيء 
لم يبق فيه سّعةٌ لغيره . قال التضر بن شميل لم تمتلء أجوافنا من 
الشعر » فيها القرآن وغيره . قال : وهذا كان في الجاهلية » وأما اليوم 
فلا. وقال أحمد بن حنبل : أكره من الشعر الهجاء والرقيق الذي 
يشبّب بالنساء » فأما الكلام الجاهلي فما أنفعه. 

قلت : فأما ما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابي هريرة عن عن النبي 
كله أنه قال : ١‏ لان يمتلئ جوف أحدكم قيحًا ودما خير له من أن يمتلئ 
شعرا هجیت به » فإنه حديث باطل ؛ لأن الكلبي لا يُوثق به » وحفظ 
بيت من ذلك يكفي في الذَم دون تعليق ذلك بملء الجوف . والصحيح 
عندي ما ذكرته ألا » وأن المراد بامتلاء الجوف بالشعر حتى لا يكون 
لغيره موضع . وقد مدح رسول الله الشعر بقوله : إن من الشعر 
حكمة )"" وكان يُسمعه ويستنشده » وكان أبو بكر يقول الشّعر » وعمر 
وعثمانً » وكان علي أشعرهم . وقال حبيب بن أبي ثابت©: كان ابن 


. 2» ء و« الصحاح واللسان  ورى‎ )۴١ /1( أبو عبيد‎ )١( 

(؟) للعلماء حديث طويل حول هذا الموضوعء وكان أطوله ما ذكره ابن جرير في « تهذيب 
الآثار » مسند عمر )5١1(‏ وما بعدها. وينظر ( غريب أبي عبيد ») (77/1) » و«إيضاح 
الوقف والابتداء » »)۱١۲/1(‏ و العمدة ٩‏ (۳۲/۱) ء و« المهذب ٩‏ (۳۲۸/۲). 

(*) البخاري )5١56(‏ » وأبو داود )٥۰۱۰(‏ . 

() « إيضاح الوقف » (0/1/) » و« العقد ؛ (5/ ۲۸۳) 

(5) وهو إمام حافظ محدّث » روى له الجماعة » توفي سنة (۲۲٠ه)‏ . ينظر « الطبقات » 
۳/۲ ) ء و « السير » (588/0). 


¢ وة العمدة » /١(‏ 


Y0. 


عباس يعجبه شعر زهير ويقضي له » وكان معاوية يعجبه شعر”؟ عدي 
ويقضي له »> وكان ابن الزبير يعجبه شعر عنترة ويقضي له . قال : وإنما 
اختار ابن عباس شعر زهير لأنّه كان يختار من الشعر أكثره أمثالاً وأدلّه 
على العلم والخير . واختار معاوية شعر عدي لأنه كان كثير الأخبار . 
واختار ابن الزبير شعر عنترة لشجاعته . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
قال : أخبرنا على بن محمد المعدّل قال : أخبرنا محمد بن عمرو 
الرزاز. قال : حدثنا إبراهيم بن الوليد قال : حدثنا نصر بن علي قال: 
حدثنا نوح بن قيس عن يونس بن مسلم عن واد بن الأسود عن 
الشعبي قال : ما أروي شينًا أقل من الشعر » ولو شئت لأنشدتكم 
شهرًا لا اعد" . 

قلت : وما زال العلماء يقولون الشعر ويحفظونه ويسمعونه » وقد 
ذكرت من هذا ما يكفي في كتابي المسمى ب ١‏ إحكام الأشعار في 
أحكام الأشعار» . 

۲٠۳ 4‏ وفى الحديث الحادي عشر: ضرب رسول الله يده على 
الأخرى » وقال : « الشهر هكذا وهكذا) ثم نقص في الثالثة إصبعًا 29 

هذا محمول على أحد معنيين : إمَا أن يشير به إلى الشهر بعينه » 
فاه آلى من نسائه شهر) » فائّفق ذلك تسعًا وعشرين » فقال : « الشهر 


تسع وعشرون » أو أن يريد به آنه قد يكون هكذا. 


.) سقط من ت بانتقال النظر ( زهير ... شعر‎ )١( 
.)7".05/5( ٩ و« السير‎ )۲۲۹/۱۲( ٩ العقد الفريد » (0/ 71/8) » و تاريخ بغداد‎ ١ )۲( 
مسلم (۱۰۸7) ۔‎ )۳( 


Yo 


۲٠١ 5‏ - وفي الحديث الثاني عشر : « الله أكبر كيرا » ”". 

ينتصب ١‏ كبيرا » على وجهين : أحدهما على التعظيم : تقديره : 
أعظم كيرا » ودل على الفعل المحذوف قوله : الله أكبر » لأنّه 
تعظيم. والوجه الآخر: أن يكون صفة لمحذوف تقديره : تكبيرا كبيرا» 

ودل على هذا المصدر قوله : « الله أكبر ) لأن المعنى اکر الله تکار 
وقد كثر مجيء 7 كبيراً » صفة للمصدرء من ذلك قوله تعالى : ( وعتو 
عتا كبيرا 4 1 الفرقان ومنه : ١‏ هه لت گرا 1 سرب : ها على 
قراءة من قرأ بالباء9© . 

7١5‏ وفي الحديث الرابع عشر : حلفت أم سعد لا تكلمه 
بد حتى يكفر بدينه . 1 

كان سعد رضي الله عنه برا بأمّه » فلما أسلم قالت : ما هذا الدين 


له ق 


الذي قد أحدثت 2 لتدعنّه أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي 


س 5 ع 
ويقال : يا قاتل أمّه . فقال لها : لا تفعلى ؛ فان لا أدء دن لشے ء“> 
ويقال : يا قاتل آمه . : إني لا أدع ديني لشي 


فمكثتا ثلاثا لا تأكل ولا تشرب حتى عشي عليها من الجهد + 
فأصبحت وقد جهدت » فقال لها سعد : والله يا أَمّاه لو كانت لك مائة 
نفس فخرجت نفس نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء » فَأكَلَت » فنزل 
قوله تعالى :ا« ووَصينا الإنسات بوالديه...» إلى قوله تعالى :8 وإن 
جاهداك على أن ڌ شرك بي" ما ليس لَك به علم . ٠‏ القمان : ١4‏ 16] أي لتتخذ 


() مسلم (۲۹۹7). 

(۲) وهي قراءة عاصم وأبن عامر . وقرأ سائر السبعة # كثيرا * السبعة ( 

(۳) في المخطوطات (لتشرك بي) وعليه تكون الآية (9) من سورة العنكبوت» وليس بينهما 
فصل يستدعي أن يقول المؤلف: إلى قوله تعالى» > ففيها #بوالديه حسنًا وإن جاهداك © . 


عام 


YoY 


معي شریکا لا تعلمه لي . 
وقوله : فإذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها : أي فتحوه بعصا ثم 
أوجروها . والوجور : ما أدخل في الفم من دواء أو غذاء تستدرك به 


القوة . 
وفى هذا الحديث نقلي : أي أعطنيه من التّقَل » وهو الزيادة على 


والقبض بفتح الباء : اسم لما فض من المغانم وجمع . 

والحَّشّ : البستان » ويقال بضم الحاء . 

وقوله : أخذ رجل أحد لَحبّي الرأس . يريد عظم الفك . 

والقرر : الشّق 

قوله : فأنزل الله تعالى : ظإِنّمَا الحم والميسر... © االمائدة : 14٠‏ قد 
فك فيا ی ر ی . فأمًا الميسر فقال 


الزجاج: ِنّما كان الميسر قمارًا ى الجزر خاصة ٤‏ وکل القمار حرام 
قياسنًا عليه" . قال ابن قتيبة : يقال : : سرت : إذا ضربت بالقداح . 
ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون ويسر وأيسار وكان أصحاب 
الثّروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزورًا 
ويجرّءونها أجزاءً » ثم يضربون عليها بالقداح »> فإذا قمر القامرٌ جعل 
ذلك لذوي الحاجة » وكانو! يتمادحون بذلك » ويتسابون بتركه » 
22 


ويعيبون من لا یسر 


(۱) مسلم )١19748(‏ وهو حديث طويل . (؟) الحديث (560) . 
(۳) « معاني القرآن » للزجاج (۲۰۳/۲). 
 )٤(‏ تفسير غريب القرآن ١‏ (143). 


رن 


وأما الأنصاب ففيها قولان : أحدهما: أنها أصنام تنصب فتعبد » 
قاله ابن عباس والفراء والزجاج ٠.‏ والثانى : حجارة كانوا يذبيحون 
عليها. ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها » قاله ابن جريج 00 

وأما الأزلام فقال ابن قتيبة : هي القداح > واحدها زَلَم وزلّم 2 
وكانوا يضربون بها فيعملون بما يخرج فيها من أمر ونهي'" قال 

اهل * الأزلام: 57 سهام العرب. وقال سعيد بن جبير : الأرلام: حصى 
بيض كأنوا إذا أرادوا عدو أو رواحًا كتبوا في قدح : أمرئي ربي » وفي 
آخر: نهاني ري » ثم يضربون بها » فأيهما خرج عملوا به . وقال 


السّدَيّ : وكانت الأزلام تكون عند الكهنة . وقال مقاتل : في بيت 
الأصنام” . 


وأما الرّجس فقال الرَجَاج : هو اسم لكل ما استقذر من عمل . 
يقال : رجس الرّجل يجس » ورج يرجس : إذا عمل عملاً 
قبيحًا. والرجس بفتح الراء : شدّة الصّوت ٠‏ فكأن الرجس العمل 
الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح ٠‏ يقال : رعد رجاس : إذا كان 
شديد الصوت“ 

وقوله : من عمل الشيطان » نسبة ذلك إلى الشيطان تجوز » إلا أنه 
لما كان الداعي إليه جازت النسبة . 


» )58/5( والطبري‎ > )١145/9( وللزجاج‎ » )۳١٠/١( المعاني » للغراء‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)584/5( 6 وت الزاد‎ 

١ )۲(‏ تفسير غريب القرآن » .)١51(‏ 

(۳) ينظر الطبري (89/5) » و«الزاد ٩‏ (585/5). 

)£( » معاني القرآن » للزجاج ١‏ 


of 


١١7 0‏ وفي الحديث الخامس عشر : في الطاعون : « إن هذا 
الوجع رس وعذاب ١‏ . 

والرجز : العذاب المقلقل . وقد ذكرنا تفسير الحديث في مسند 
ابن عوف”” 1 

۱4۲ 


ات 
م + ؟ 


۸ الحديث السادس عشر  :‏ لا يز اال أهلّ الغرب ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة » 7 . 

كأنّ الإشارة إلى جهادهم للكقار وهم في ذلك على الحق 
والظاهر : الغالب . 


-- د 


في الحج ٠‏ قال : فعلّتاها وهذا يومئذ كافر بالعرش؟. 

قد ذكرنا المتعة في مسند علي عليه السلام”". 

وقوله : وهذا » إشارة إلى معاوية » لأنّه كان ينهى عن المتعة . 

والعرّش بضم العين والراء : البيوت » وأراد بيوت مكة » وهذا 
مفسّر في الحديث . 

وقال أبو عبيد : سمت بالمُرش لألها عيدان تُنصب يطل عليها » 
واحدها عريش » نحو قليب وقُلُب » والمعنى : وهو مقيم بمكة على 
(0 ملم 690 000 


(۲) أي حديث الطاعون .)١44(‏ 
(۳) مسلم )۱۹۲١(‏ وقد نقل النووي (۷۲/۱۳) الأقوال في معنى أهل الغرب . 
(4) مسلم (6؟؟1). 


(5) الحديث )٠١9(‏ وأحال فيه على حديث عمر (۸۳). 


Yoo 


£ 


كفره . وقد غلط بعض قرأة الحديث فقال : كافر بالعرش ٠‏ بفتح العين 
وتسكين الراء 29, 


لو اد او 
مو کو کچ 


.)504/8( ينظر النووي‎ )١( 


ع 
مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 


أسلم قديمًا » ولم يفته مشهد سوى بدر للعذر الذي ذكرتاه في 
ترجمة للحة 209 


وروی عن رسول الله ثمانية وأربعين حديثًا 3 أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاثة . 
47١١4‏ فمن المشكل فى الحديث الأول: «الكمأة من المن)" . 
الكمأة نبت معروف . 
وفى قوله : ١‏ من المن » ثلاثة أقوال : 
أحدها : من المنٌ الذي أنزل على بني إسرائيل . أخبرنا علي بن 
محمد بن عمر قال : أخبرنا علي بن أيوب قال : أخبرنا أبو علي بن 
شاذان قال : أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال : حدثنا 
القاضى أبو العباس أحمد بن محمد البرتى قال : حدثنا القواريري قال 
00-7 0 و 
حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن سعيد يعني ابن 
7 ] 6 م 
زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي ٤4و‏ قال : « الكمأة من المن الذي أنزل 
على بني إسرائيل» ". 
)١(‏ ينظر « الطبقات » (۲۸۹/۳) . وه المعارف » (546) » و« الاستيعاب » (5/5) › 
و«السير » /1١(‏ 5؟١)‏ > و الإصابة ٠‏ (5/ 51). 
(۲) البخاري )5٤۷۸(‏ ء ومسلم (۲۰6۹). 
() وهو في مسلم ء وابن ماجه .)۱۱٤۳(‏ 
Yo¥‏ 


أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذهب قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : 
حدتنا عبد الصّمد قال : حدثنى أبي عن عطاء بن السائب عن عمرو بن 
حريث قال : حدكنى سعيد بن زيد عن رسول الله يل قال : ١‏ الكمأة 
من السّلوى » . 1 

والقول الثاني : أنّها مما من الله عر وجل به من غير بذر ولا 
تَحَبء كما مَنّ على بني إسرائيل بالمن . قال أبو عبيد : إنما شبهها 
بالمن الذي سقط على بني إسرائيل ؛ لأن ذلك كان ينزل عليهم عفوا 
بلا علاج » فيصبحون وهو بأفنيتهم » فكذلك الكمأة » ليس على أحد 
منها مؤونة في بذر ولا سقي". 

والثالث : أنّها من المنْ الذي يسقط على الشجر في بعض البلاد » 
يشبه طعمه طعم العسل فيُجمع » ذكره أبو عبد الله الحميدي 7 . 

وقوله : « وماؤها شفاء للعين ) فيه قولان : 

أحدهما : أله ماؤها حقيقة » إلا أن أرباب هذا القول اتفقوا على 
أنه لا يستعمل بحنًا في العين. ثم اختلفوا كيف يصنع به » على قولين: 
أحدهما : أنه يخلط فى الأدوية التى يكتحل بها . قال أبو عبيد : يقال: 
نه ليس معنى الحديث أن يُؤخذ ماؤها بعتا فيُقَطَر في العين » ولكلّه 


. )ا14ا9/1١(‎ ٩ المسند‎ « )١( 

١ )۲(‏ غريب أبي عبيد ٩‏ (1۷۳/۲) . 

(۳) ينظر 7 غريب أبى عبيد » (۱۷۳/۲) . والطبري (۲۳۳/۱) 2 و« الأعلام 6 
(۳/ ۷۹4 . و الفتح 16 *17) ولم يرد في اتفسير الغريب» للحميدي . 


YoA 


يخلط ماؤها في الأدوية التي تعالج بها العين". ويصدق قول أبي عبيد 
أن الأطباء يقولون : أكل الكمأة يجلو البصر . والثاني : أن تؤخذ 
الكماة شق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها » ثم يؤخذ الميل 
فيصير في ذلك الشَقّ وهو فاتر فيكتحل بمائها » ولا يجعل الميل في 
مائها وهي بادرة يابسة » قاله إبراهيم الحربي . قال : وقال لي صالح 
وعبد الله ابنا أحمد بن حنبل : إنهما اشتكت أعينهما فأخذا كماءً فدقاها 
وعصراها فاكتحلا بمائها » فهاجت أعينها ورمّدت . وإتما الوجه ما 
ذكرنا . 

والقول الثاني : أنه إنّما أراد الماء الذي ينبت به» وهو أول مطر ينزل 
إلى الأرض > فيه فيه تريّى الأكحال » قاله لنا شيخنا أبو بكر بن عبد الله 


ل 
الباقى . وقد عصر بعض الناس الكماة فداوى به عينه فذهبت هرت . 
75١١6‏ - وفى الحديث الثاني : أنّ سعيد بن زيد خاصمته أروى 
إلى مروان ”» وادعت آنه أخذ شيئًا من أرضها › فقال : آنا كنت آخذ 
من أرضها شبرا بعد الذي سمعت من رسول الله » سمعته يقول : «من 
عاي. 32 3 5 92000 ر ع 
أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين » فقال مروان : لا 
أسألك بين بعدها ©2. 
فى معنى طوقه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن يخسف به الأرض بعد موته أو فى حشره » فتصير 
١ )١(‏ غریب أبي عبيد ) (1۷۳/۲) . 
() نقل في ١‏ الفتح )١16 >» 154/١١ ٠‏ هذا الكلام عن ابن الجوزي . 
(۳) وكان واليّا على المدينة . 
(5) البخاري (۳۱۹۸) » ومسلم (1510) . 
۲0۹ 


البقعة المغصوبة منها فى عنقه كالطلّوق » ويؤيّد هذا حديث ابن عمر : 
خسف به إلى سبع أرّضين » . 

والثاني : أن يكلف حمل ذلك» فيكون من تطويق التكليف لا من 
تطويق التقليد» وليس ذلك بممتنع» فان قد صح عن رسول الله كَل أنه 
قال : « لا ألفيّنَ أحدكم يأني وعلى رقبته بعير ...» وعلى رقبته شاة . 

والثالث : أن يريد به تطويق الإثم » وإنّما قال : « من سبع 
أرضين» لآن حكم أسفل الأرض تابع لأعلاها . 

وأما قول مروان : لا أسألك بينة» أي لا أريد أبين من هذا الحديث 
فى معنى غصب الأرض ؛ وإلاً فليست روايته للحديث بينة له . 

2 ê 

5 77 وفيما انفرد به البخاري عن سعيد بن زيد قال : 

لقد رأيشى مُوثقى عمر على الإسلام أنا وأخته » وما أسلم » ولو 
أن أحدا انقضر - وقيل : ارفض - للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقًا أن 


كان سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب > فجاء عمر فأغلظ 
لهما وأوتّقهما ليصدهما عن الإسلام قبل أن يسلم. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن بن معروف قال : 


. )۲٤٥٤( اليخاري‎ )١( 
. (AY البخاري (۳۰۷۳) » ومسلم‎ )۲( 
. (۸7۷ › ۸71( البخاري‎ )( 


1. 


أخبرنا الحسين بن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا 
إسحق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا القاسم بن عثمان البصري عن 
أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلَّدًا السيف . فلقيه رجل من بني زهرة 
فقال : أين تسد ؟ فقال: أريد أن أقتل محمّدا . قال : وكيف تأمن في 
بني هاشم دبني | زهرة وقد قتلت محمّدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا 
قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه . فقال : أفلا أدلك على 
المج يا عمر ء إن أك وختتّك قد صر وتركا دينك ع فم 
عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت » فلما سمسع 
ا 
الهينمة التي سمعتها عندكم ؟ قال : وكانوا يقرءون (طه) . فقا 

ما عدا حديئًا تحدثناه . قال : فلعلكما قد صبوتما . فقال له ختنه : 
أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك . فوثب عمر على ختّنه 
فوطئه وَطنًا شدیدا » فجاءت أخته فدفعته عن زوجها ٠‏ فنفحها نفحة 
بيده » فدمي وجهها ١‏ فقالت وهي غضبى : يا عمر » إن كان الحا 
في غير دينك اشهد أن لا إله إلا الله » واشهد أن محمدا رسول الله . 
فلمًا يئس عمر قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرؤه » وكان 
عمر يقرأ الكتب» فقالت أخته : إِنّك رجس » ولا يَمَسّهِ إل المطهرونء 
فقم فاغتسل أو توضا ء فقام فتوضا > ثم أخذ الكتاب فقرأ : «طه» 
حتى انتهى إلى قوله : (إِنِّي أنا الله لا َه إل أنا فاعبدني وأقم الصّلاة 
لذکري) ل : 014 فقال عمر : دلوي على محمد » فلمًا سمع خبّاب 
قول عمر خرج من البيت فقال : أبشر يا عمر » فاي أرجو أن تكون 
دعوةٌ رسول الله لك ليلة الخميس : ١‏ اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن 
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الخطاب أو بعمرو بن هشام » فانطلق عمر فأسلم . 

وأما قوله : ولو أنّ أحد انقض » فمعناه هوى وسقط . وارفض : 
تفرق . وكانت المناسبة بين ذكر ما صنعوا بعثمان وبين ما فعل عمر أن 
عمر رأى الخطأ صوابًا قبل أن يسلم في إيثاق ختنه وأخته على الإسلام» 


و 2 


ما فا يعثمان صضوانا . 


. )۲١۲/۳( © الطبقات‎ ١ )۱( 


3 
2 
6 


واسمه عامر بن عبد الله شهد المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله 
اا م : 5 8 3 . . 
كي يوم أحد » ونزع يومئذ بفيه الحلقتين اللتين دخلتا في وجنتي 
رسول الله يه من حلق المغفّر » فوقعت ثنيتاه » فكان من أحسن 
الناس هتما 


وروی عن رسول الله خمسة عشر حديئًا » ولم يخرج له في 
الصحيحين سوى كلمة وهي : 

۲۲٢ / 17‏ نحن رسل رسول الله » فهي مندرجة في حديث 
يرويه جابر » وفيه : بَعثّنا رسول الله وأمّرَ علينا أبا عبيدة نأتي عيرًا 


1 


لقريش» وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يعطينا 


تمرة تمرة » فكْنا َمَصها كما يَمْص الصبي ثم نشربً عليها من الماء » 
فتكفينا يومنا إلى الليلء وتا نضرب بعصيّنا لبط ثم نله بالماء فنأكله» 


ورفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ٠»‏ فأتيناه فإذا هى دابة 

تدعى العثير » > فقال أبو عبيده : ميتة » ثم قال : لا > بل نحن رسل 

رسول الله » وفي سبيل الله » وقد اضطررتم فكلواء قال : فأقمنا عليها 

شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سما » ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه 

هد ت اذ كام _- ل 8 5 

» )۲/۳( » ع و« الاستيعاب‎ )۲٤۷( ٩ وه المعارف‎ . )"١7 /"( » ينظر « الطبقات‎ )١( 
.)۲٤۳/۲( ٩ و« الإصابة‎ » )60 /١( و«السير؛‎ 


YY 


بالقلال الد 2 ونقطع منه الفدر كالثور > ولقد أخد منًا أبو عبيدة 
ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وب عينه » وأخذ ضلعًا من أضلاعه 
فأقامها » ثم رَحَلَّ أعظم بعير معنا » فمرّ من تحتها » وتزودنا من 
لحمه وشائق » فلمًا قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله » فقال : « هو رزق 
أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيءٌ فتطعمونا ؟ » فأرسلنا إلى 
رسول الله منه فأكله”" . 

العير : الإبل التي تحمل الميرة . 

والخَبط قد فسرناه فيما مضى . 

وفيما صبر هؤلاء القوم عليه دليل على قوة إيمانهم › إذ لو ضعف 
إيمانهم لما صبروا على هذه المشاق . 

وقول أبي عییدة : میت ۽ ليل على آله كان لا ير جود كل 
السّمك الطافي > وإِنّما استجازه على وجه الاضطرار كما يستجيز أكل 
الميتة » وهذا مذهب أبي حنيفة » وقد رد ذلك الرأي قول الرسول : 
«هل معكم منه شيء » فأعطوه » فاکل ولیس بمضطرٌ » فدل على جواز 
کل الطای ر ر ر ر ر 

في البرّ » فكذلك إذا مات في البحر . ويمكن أن يقول من منع 
منه : إن البحر محل حياة السمك » فإذا مات في محل حياته دل على 
مرض أوجب ذلك » فته عن أكله ل 1 

ووقب العين : ما منها . والوقب كالثقرة ذ في الشيء . 


.)1784( مسلم (1956) . وينظر مسند جابر‎ )١( 
الأعلام » (۳/ 1۷۷۷) > و البدائع » (ه/؟") » وه المغنى » (۱۳/ 50" ع‎ ١ ينظر‎ )۲( 
. (YF «(VY /۹) المجموع ل‎ Jy e (EY 
1E 


القلال مثل الجرار . 

والفدّر جمع فدرة : وهي القطعة من اللحم . 
ومعنى رحل أعظم بعير : جعل عليه رحلّه . 
والوشائق : ما قلع من اللحم يقد ء والواحدة وشيقة . 


26 6 f 


lo 


مع رسول الله مشهد » وكان صاحب سر رسو ول الله ووساده سرا 
ونعليه وطهوره في السفر » وكان يشبّه برسول الله في هديه وسمته ” 

وروى عن رسول الله ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين » أخرج ل 
منها في الصحيحين مائة وعشرون'". 

14 فمن المشكل في الحديث الأول قال : 

لما نزلت : ولم يلْسُوا إيمانهم بقلم لانم : ٠۲‏ شق ذلك على 
أصحاب رسول الله وقالوا : ایا لم يظلم نفسه ؟ فقال  :‏ إِنّما هو 
الشرك ) 29 

يلبسوا بمعنى يخلطوا » يقال : لبّست بفتح الباء » اليس بكسرها: 
إذا خلّطت » ولبست بكسر الباء لبس بفتحها من لبس الوب . 


. ١ وهذا بداية القسم الثاني : « المقدمون بعد العشرة‎ )١( 

(۲) ينظر « الطبقات » (۳/ ۱۱۱) » و المعارف ») (559) » و« الاستيغاب )۳١۸/۲( ٩‏ » 
و« السير » (451/1)ء و« الإصابة » (۲/ )١١‏ . 

(۳) وقد افق الشيخان على أربعة وستين حديئًا » وانفرد البخاري بواحد وعشرين » ومسلم 
بخمسة وثلاثين. 

(5) البخاري (775-0) » وينظر البخاري (۳۲) » ومسلم (0155). 
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والظلم يقع على الشّرك وعلى المعاصي دونه » وقد فسره الرسول 
الله عليه السلام هاهنا بالشرك . 


7١5 65‏ وفي الحديث الثاني : بينا أنا مع رسول الله وهو يتوكأ 


على عسیب , 
الس مه الها كالقضب م سات الث 
العسيب من التّخل كالقضيب من سائر الشجر. 


وقوله : قل الروح من مر ري 4 [الإسراء : ]۸١‏ أي مما انفرد بعلمه فلم 
يعلمه غيره . وما أكثر كلام الاس في الروح وماهيّتها » مع أن القرآن 
لم يفصح بذلك والرّسول المسئول عنها لم يبيّنها » ولت أعجب من 
الفلاسفة الذين لا يتديّنون بديئنا إذا تكلّموا فيها » إِنّما العجب من 
علماء الإسلام كيف يرون الرسول المسئول لم يجب ٠‏ والقرآن لم 
يفصح بشيء » ثم يقول بعضهم : هي جسم » ويقول بعضهم : هي 
شيء ء والتفس شيء » وإِنّما أخذوه من كلام الفلاسفة والأطباء » وإِنّما 
الوح آم من أمر الله عر وجل لا يعرف إلا بتصرفاته »> كما لا يستدل 
على وجود الحق سبحانه إلا بأفعاله » والشيء إذا لم يكشف للأبصار 
منعت البصائر في وصفه بالجمل ٠»‏ ألا ترى إلى قول الخليل عليه 
السلام : « أرني كيف تحبي الموتئ ) [البقرة : فلما لم يدخل إدراك 
الأحياء في قدرة الخليل » أراه الحق سبحانه الموتى قد عاشوا. 

٠١‏ 77 - وفي الحديث الثالث : كنا نسلّم على النبي مَل 
وهو في الصلاة فير علينا > فلّما رجعنا من عند النجاشى سلمنا 
عليه فلم يرد علينا وقال : « إن في الصلاة شغلا » هذا لفظ 
)١(‏ البخاري )١75(‏ » ومسلم (Y۹)‏ . وفي هذا الحديث مرور بعض اليهود بالنبي 

َك وسؤالهم له عن الروح. 


الصحيح» وقد رواه أحمد في " مسنده ») فقال فيه : ١‏ إن الله يحدث 
في أمره ما يشاء » ونه قد أحدث أن لا تتكلّموا في الصلاة » '". 

كان الكلام في الصلاة مباحًا ثم حرم > واختلفوا متى حرم ؟ 
فقال قوم : : حرم ورسول الله بمكة » واستدلُوا بهذا الحديث . قالوا : 
وإنما رجع ابن مسعود من عند التجاشي إلى مكة . وقال آخرون : إنما 
حرم بالمدينة بدليل ما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال : 
كتا نتكلم في الصلاة » يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة 
حتى نزلت: « وَقُومُوا لله قانتين 4 [ابترة : ٠۳۸‏ فأمرنا بالسكوت”» . قالوا: 
وزيد من الأنصار » وإِنّما أسلم بالمدينة . وابن مسعود لما عاد إلى مكة 
من الحبشة رجع في الهجرة ة الثانية إلى النجاشي » ثم قدم على رسول 
الله بالمدينة وهو يتجهز لبدر . وقال الخطابي : إنْما تسخ الكلام بعد 
الهجرة بمدة يسيرة » فأجاب الأولون بأن الظاهر تجدد هذه الحال في 
غيبة ابن مسعود الأولى لأنه قال : فلمًا رجعنا من عند النجاشي » ولم 
يقل فى المرة الثانية » وحملوا حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة 
المتقدمين »> كما يقول القائل : قتلناكم وهزمناكم » يعنون الآباء 
والأجداد . وقول الخطابي يحتاج إلى تاريخ » والتاريخ بعيد . 

ورأيت أبا حاتم بن حبان الحافظ قد ذكر في هذا شيئًا حستا » فإنه 
قال : لقد توهم من لم يحكم صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة 
كان بالمدينة لحديث زيد بن أرقم > وليس كذلك ؛ لأن الكلام في 


.)094( البخاري (۱۱۹۹) » ومسلم‎ )١( 
. (ET 2 E۳ (؟) «المسنده (39/ 2-4 ع‎ 
. (واختلفوا متى حرم) من راء س‎ )۳( 
.)0۳۹( البخاري (۰ ۱۲۰) » ومسلم‎ )5( 
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الصلاة كان مباحًا في أول الإسلام إلى أن دجع ابن مسعود وأصحابه 
من عند التجاشي » فوجدوا إباحة الكلام قد نُسخت 2 وكان بالمدينة 
مصعب بن عمير يقرئ المسلمين ويفقّههم في الدّين » وكان الكلام 
بالمدينة مُبَاحًا كما كان بمكة » فلما تسخ ذلك بمكة تركه التاس 
بالمدينة » فحكى زيد ذلك الفعل» لا أن نسخ الكلام كان بالمدينة . 
٨۸ ۲۰۱‏ - وفي الحديث الرابع 0 من استطاع منكم الباءة 
فلتو 0 
رک 
لباءة كلمة ممدودةٍ أنأنا محمد بن أبي ر منصور قال: : أخبرنا أبو علي 


يقال : باع وبا : وهو الغشيان 3 وإن شئت جمعت بالتاء فقلت 
باءات » قال الراجر : 

إن كنت تبغي صالح الباءات 

فاعْمَدْ إلى هاتيكم الأببات“ 

وقال أبو سليمان الخطابي : الباءة كناية عن التكاح 4 وأصل الباءة 

الموضع الذي يأوي إليه الإنسان › ومنه اشتق مباءة الغنم : : وهو المراح 
الذي تأوي إليه بالليل . والوجاء: رض الأنثيين 3 والخصاء نزعهما لك 
)١(‏ ينظر « الأعلام » )41/١(‏ » واتفسير القرطبي ) (۳/ )۲٠١‏ 2 وا الفتح ؟ (۴/ .)۷٤‏ 
1(0 البخاري (5 ۰ »۰ ومسلم (۰ )0 
(9) ويقال أيضنًا « باه . 
١ )5(‏ التهذيب . باء »)0457/1١6( ٠‏ و اللسان ‏ باء »» وفيها 2 صاحب ٩‏ بدل « صالح 0 


. (V4) المعالم‎ » (o) 
4 


وقال أبو عبيد : يقال للفحل إذا رضت أنثياه : قد وجي وجاء فهو 
موجوء » فإن عت نزعًا فقد خصي > فإن قدت الأثيان شد قيل : 
عصيته عملا فهو معصوب . قال : وقال بعض أهل العلم : « فهو له 
وجا أ) بفتح الواو مقصورة ٠‏ يريد الحفاء والوجة الول . 

وفي الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ٠‏ لقوله: 
« فيصم )00. 


ومعنى : « أحصن للفرج » أعف . 

۲ ۲۲۹-وفى الحديث الخامس : جاء حبر إلى رسول الله كك 
فقال : يا محمد » إن الله يضع السشماء على إصيع ‏ والأرضين على 
إصبع > والجبال على إصبع »> والشجر والأنهار على إصبع » وسائر 
الخلق على إصبع » ثم يقول : أن الك ١‏ ققحا رسو رر 


5 


وما قدروا الله حق قدرِه 4 [الزمر: ۷ وفى رواية أخر : ثم يهزهن . 
وفيها: أن رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه تا وت لے . 
الحبر : العالم 8 
٠.‏ 5-2 7 5 8 ا 
ومدهب علماء السلف السكوت عن مثل هذا الحدي ش۰ وان يمر 
على ما جاء من غير تشبيه ولا تأويل . 
كن اه 002 7 على الل( ع 5 5 ياس س 
أخبرنا الكروخي قال : أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي 
)١(‏ « غریب أبى عبيد ٩‏ (۷۳/۲) . 
١ )(‏ الأعلام (5/-46) » و( المعالم 8# . 
(۳) البخاري )۷٤۱٤(‏ » ومسلم (YAD‏ . 
(4) مذهب السلف : إثبات هذه الصفة كما دلّت على ذلك نصوص السنة الصحيحة » 
وتفويض كيفيتها لله عز وجل . 
() ينظر « الأعلام )/ (AAA‏ . 


3 


YY. 


قالا : أخبرنا الجَراحىئ قال : حدثنا المحبوبي قال : حدثنا الترمذي 
قال: روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 
أنهم قالوا: أمروا هذه الأحاديث بلا كيف . قال الترمذي : وهذا قول 
أهل العلم من أهل السنّة والجماعة . 

قلت: وقد كان بعض الل إذا تحدّث بهذا الحديث يحرك أصابعه 
على التقريب إلى الفهم لا على التشبيه » فأخبرنا أبو القاسم هبة الله 


ابن الحسين' 0 الحاسب قال : أخبرنا أبو علي بن المناء قال : أخبرنا 
أبو الفتح بن أبي الفوارس قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن سلم 
قال : حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى عنس اجرح ا 


098 3ش ا 


يحيى بحديث الأعمش » حديث عبد الله : ١‏ إنّ الله يضع السموات 
على أصبع» فجعل يقول بأصابعه هكذا » حتى أتى على آخرها ”'. 
وقال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون ضحك رسول الله 
إنكارًا » قال : وقول من قال : تصديقًا › ظن منه » والظاهر أن ذلك 
من تخليط اليهود وتخريفهم » وأن ضحك رسول الله إِنّما ان يا 
وإنكارا . قال : ثم لو صخت ا بإثبات ذلك كان المعنى أن 
سهولة الآمر عليه كمن جمع شينًا في كفه فاستخف حمله » فلم يشت 
بجميع كفْه عليه » لكنه أقله ببعض أصابعه . يقال : إن فلانًا ليفعل كذا 


كن 22 
بحىصره 3 


. )118/17( ٠ ينظر « تحفة الأحوذي‎ )١( 
الأعلام 0 ۳ . تقدم أن مذهب السلف إثبات هذه الصفة كما دلت‎ « )( 
وتفويض كيفيتها لله عز وجل » فلا داعي لمثل‎ ٠ على ذلك نصوص السنة الصحيحة‎ 
١ . هذه التأويلات‎ 
]44ا‎ 


وقوله : 9 وما قدروا الله حق قَدرِه4 أي ما عظموه تحق عظمته. 

وقد ذكرنا النواجذ في مسند سعد . 

۳ ۲۳۰ وفى الحديث السادس : أن ابن مسعود وجد من رجل 
ريح الخمر » فضربه الحد"". ۰ 

قد تكلّما على هذا الحديث في الحديث الخامس عشر من مسند 
علي عليه السلام. 

نك لشف - وفي الحديث الستابع : أن النبي بي صلّى فزاد أو 
نقص. وفي لفظ : صلى خسنا » فلمًا سلّم أخبر » فسجد سجدتين . 
وفي لفظ : : ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته فَليتحَر الصّواب فَليبْن عليه » 
ثم ليسجدً سجدتين » وفي لفظ : : أله سجد بعد السلام والكلام” . 

وقد دل هذا الحديث على وجوب سجود السهو لأنّه أمر به » وهذا 
مذهب أحمد . وقال مالك : إذا كان عن نقصان وجب ء وأما عن 
زيادة فلا يجب . وقال الشافعي : سجود السّهو مسنون. 

وأمّا من نسي سجود السسّهو فلنا فيه روايتان : إحداهما: أنه يسجد ما 
لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد ‏ وإن تكلم . والثانية : يسجد 
وإن خرج وتباعد . وقال أبو حنيفة : لا يسجد بعد الكلام والخروج. 
وقال الشافعي : إن ذكر قريبًا سجد » وإن تباعد فعلى قولّين". 


. )09/9( فى الحديث‎ )١( 
.)801( البخاري (00-01) » ومسلم‎ )0( 
.)٥۷۲( وفيه الأطراف › ومسلم‎ )5 ١ ١( البخاري‎ )( 


(5) « الاستذكار » /٤(‏ ٠/ا”)‏ » و« المغنى » (5؟/ 07 1) . 


VY 


وقوله : فليتحرً الصّواب : أي ليجتهد في الإصابة . 

٠‏ ۴۲ _ وفى الحديث الثّامن : أنّ ابن مسعود قال : لعن الله 
الواشمات والمستّوشمات > والمتتمّصات » والمتفلّجات للحسن 
المغيّرات خلق اه ( 

اما الوشم فهو غرز الف أو الذّراع بالابرة » ثم بحشى بكحل أر 
نحوه فما يُُحَضَره » فالفاعلة واشمة » والتي تطلب أن يفعل بها ذلك 
مستوشمة . 

والتامصة : التي تنتف الشّعَرَ من الوجه . والمتنمّصة : هي التي 
تطلب أن يفعل بها ذلك ٠‏ وهو مار من المنماص » وهو المنقاش › 
وبعض قرأة الحديث تقول : المنتمصة بتقديم النون . والذي ضبطناه 
عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد بتقديم التاء مع التشديد" . 

وَالميَمْلّجات : هن اللواتي يتان تفريج ما بين الايا والرباعيات 
بصناعة . والفَلّجَ في الأسنان : تباعد ما بين ذلك . يقال : رجل فلج 
الأسنان » وامرأة فلجاء الأسنان » ولايد من ذكر الأستان". 

وقد جاء فى حديث آخر : أنه لعن الواشرة والمؤتشرة . قال 
أبو عبيد : الواشرة التي تشر أسنانها : أي تفلّجها وتحددها حتى يكون 


ع 


لها أشر : وهى رقّة وتحدّد فى أطراف أسنان الأحداث ٠»‏ فهذه تتشبه 


. البخاري ۸۸7٤ء 04۳4) . ومسلم (45؟51)‎ )١( 

١ )(‏ غریب أبى عبيد ) .)١55/١(‏ 

(۳) وذلك لان تباعد ما بين الرجلين يقال له فلج أيضا . خلق الإنسان للأصمعي (۲۲۸)ء 
ولثابت )1۷١(‏ . 


(5) « غریب أبى عبيد » (155/1) . 


VY 


وظاهر هذا الحديث أن الكلام مطلق في حق كل من فعل هذا . 
وقول ابن مسعود يدل على ذلك . ويحتمل أن يراد به المتصنعات من 
النساء للفجور » لان مثل هذا التحسّن دأبهنَ . ويحتمل أن يراد بهن 
المموّهات على الرّجال بمثل هذه الأفعال لتَغْرَ المتزوج . 

8؟/ ۲۳١‏ 7 وفى الحديث الحادى عشر : أن النبي بيه قرأ 
(النجم) فسجد » وسجدٌ من كان معه » غير أن شيخًا من قريش أخذ 
كمًا من تراب فرفعه إلى جبهته » فلقد رأيته قتل كافرًا ©. 

إِنّما سجد رسول الله في سورة « النجم » عند السجدة التي في 
آخرها » وهذا دليل على مالك » لاله يقول : ليس في المفصل 
سجدة . ولمًا سجد رسول الله سجد المشركون معه » وإنّما سجدوا 
لاتهم سمعوا (تلك الغرانيق العلى . وإنّ شفاعتهر لترتجى) ففرحوا 
ووافقوه في السّجود . وقد بينت في ١‏ التفسير )0 أن شيطانًا تكلم بذلك 
فسمعوه » إما من شياطين الجن أو من شياطين الإنس ٠‏ لأنهم كانوا إذا 
قرأ الرسول لوا كما وصفهم الله ع وجل بقوله : طلا تَسَمَعُوا لهذا 
القُرآن ولوا فيه4 [نصلت : ۲١‏ فلمًا سمعوا هذه السورة قال بعض 
الشياطين هذه الكلمات على وزنها » فظتوا أن رسول الله قد قالها » 
وإنما قيلت فى ضمن تلاوته . فأمًا أن يكون جرى على لسان الرسول 

المعصوم مثل هذا فمُحال ١‏ فلا تَغْتَرر بما تسمعه في التفاسير من آله 


. (YY ومسلم‎ + )۱١۰۷۰( البخاري‎ )١( 
.)95//8( » الاستذكار‎  رظني‎ )۲( 
. زرف أي في زاد المسير‎ 


قي 


جرى على لسانه فإله لو صح هذا لاختلط الحق بالباطل» وجاز أن يشك 

في الصحيح» » فيقال: لعل هذا مما ألقاه الشيطان أيضًا » وقد عصم الله 
نيه من مثل هذا » وبين كيفية حفظ الوحي من الشتياطينء فقال تعالى: 
انه يسك من بین يده ومن خَلّفه رصدا ) [الجنّ : ۲۷ والمعنى أن يحرس 
الوحي عند تلا لاوة الملك له على الرسول من استراق الشياطين لثلاً يسبقونه 
إلى الكاهن فيتكلم به ب قبل الرسول » وهذه العصعة تنافي صحة ما دي 
مما أنكرناه . وقد ذهب إلى ما قلته كبار العلماء » منهم أبو الحسين بن 
لمتادي» وأبو جعفر التحاس» وأبو الوفاء بن عقيل » في خلق كثير من 
لمحققين . وقد بالغت في شرح هذا المعنى في تفسيري الكبير المسمى 
ب « المغنى )» وأشرت إليه في التفسير المتوسط المسمى ب ( زاد 
لمسير »» فأخذت في تجويز منقول لا يثبت يقع به هدم أصل عظيو"" . 
وأما الشيخ القرشي فإنه الوليد بن المغيرة . 

۷ ۳۷ ب وفى الحديث الثالث عشر : لا يجعلَن أحدكم 
للشيطان شيا من صلاته » يرى أن حم عليه ألا يتصرف الأ عن ينه ٠‏ 


قد رایت رسول الله كتير ينصرف عن يساره © 
اد الوصيّة في هذا الحديث ابن مسعود بنون التوكيد حين قال لا 
يجعلّن 2 والمعنى : لا يرين أحدكم هذا حقًا واجبًا أو مسنونًا فاضاد . 


۸ -. وفي الحديث الرابع عشر : عن عبد الرحمن بن يزيد 


(۱) ينظر « الطبقات )١5١/1١( ١‏ > و« الزاد » )44١/6(‏ > و« التلقيح )٤١١( ٠‏ » 
والقرطبى (؟١/‏ 88 ) )١14/١19(‏ + و( تفسير ابن كثير ٩‏ (۲۲۹/۳) » و( الفتح ) 
(019/4) . وقد سبق في الحديث (99). 

(۲) البخاري (۸0۲) » ومسلم (۷۰۷). 


TVo 


قال : صلی بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات » فقيل لابن مسعود» 
فقال : صليّت مع رسول الله بمنى ركعتين”". 

في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمسافر إتمام الصلاة » ولولا 
ذلك ما أقروا عثمان عليه . وقال الزهري : إنّما أتم عثمان لأنه اتخذ 
الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها. 

۹ ۲۳۹ - وفي الحديث الخامس عشر : ما رأيت رسول الله 
صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. جمع بين المغرب والعشاء بجمع» 
وصلَّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها”". 


1 


أما جمع فهر اسم لموضع المزدلفة . وحل المزدلفة ما بين 
المأزمين ووادي مسر »> وهو اسم مأخوذ من الازدلاف وهو القرب » 
سميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات . ومن 
دفع من عرفة قبل غروب الششّمس فعليه دم خلافًا لأحد قولي الشافعي » 
فإذأ وصل إلى المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء قبل حط الرحال 2 
ن صلی المغربي قبل الوصول إلى مزدلفة صحت الصلاة . وقال أبو 
حنيفة : لا تصح © 
وقوله : صلى الفجر قبل ميقاتها : أي قبل الوقت المعتاد » لا آنه 
صلى قبل طلوع الفجر » وقد بين هذا في تمام الحديث 
وقوله : حين يبرغ الفجر : أي يطلع . 
)١(‏ البخاري )09١84(‏ ء ومسلم (0190) . 
() البخاري )۱٦۸۲(‏ » ومسلم (A۹)‏ . 
(۳) « الاستذكار » (1۱۲۹/۱۳» )١19١‏ » و« البدائع (۴١ ۹/١ ١‏ بو «المغني ١‏ 
(ه/ ۲۷۲ .4/5 وه المجموع ؛ (۱۰۱/۸ » 11۹ ء )1٤۸‏ . 


¥٢ 


وقوله : حتى يعتموا . يقال : عتم الليل : إذا مضى منه صدر . 
وقال الخليل : العتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق . وعتم المسافر 
وأعتم : إذا سار في ذلك الوقت أو وصل إلى المنزل . 

وأسفر الصبح : أضاء وتبين. 

71١ ٠‏ وفى الحديث السادس عشر : أن عبد الله رمى بجمرة 
العقبة من بطن الوادي » فقيل له : إن ناسا يرمونها من فوقها ‏ فقال: 
هذا والذي لا إله إل هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 

في تخصيصه سورة البقرة دون غيرها وجهان : أحدهما: لأن معظم 
المناسك وما يتعلّق بالحج فيها . والثّاني : لطولها وعظم قدرها وكثرة 
ما تحوي من الأحكام”". وقد خصها رسول الله بعجز الفجرة عن 
حفظها » فقال : « ولا تستطيعها البَطّلة “ وأمر العباس يوم حنين لما 

03 
فر الناس فقال : ١‏ ناد بأصحاب السمرة : يا أصحاب سورة البقرة )© 
ويمكن أن يكون خص البقرة بالذكر حين فرارهم لأن فيها : ١‏ کم من 
فنة قَليلَة غلبت فة كثيرة 4 م وفيها : « فهرمُوهم إن اللّه4 7 » أو 
لاه فبها: دالوا بعهدي أوف بعهدحم) د.») وفيا : ومن الاس من 
يشري نفسه 4 0.01 . 


وفى هذا الحديث رد على أقوام قالوا : لا يقال سورة البقرةء وإنما 


.)۸۳ /۲( ٩ العين‎ « )١( 

. )١5953( ومسلم‎ »› )۱۷٤۷( البخاري‎ )( 

. OOAF FF) « الفتح‎ Jy « (A-A/T) الأعلام‎  )( 
.)۸۰ ٤( مسلم‎ )4( 


(ه) «المسندا .)۲١۷/١(‏ 


ففف 


يقال : السورة التى تذكر فيها البقرة » لأنّه قال : الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة ‏ . ۰ 

51١ 5‏ - وفي الحديث السايع ٍ عشر : جاء دجلل فقال لابين 
مسعود : إن قاصًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدحان تجيء 
فتأخذ بأنفاس الكُفّار » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام . 
وجلس وهو غضبان : ياأيها الناس » اتقوا الله » من علم شيئًا فليقل 
بما يعلم » ومن لا بعلم فليقل الله أعلم . إن رسول الله لما رأى من 
لتاس إدبارًا قال : «اللهم سبع كسبع يوسف» ء فأخذتهم سنة حصت 
كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع » وينظر إلى السّماء 
أحدهم فيرى كهيئة الدحان » قال الله تعالى : «قارتقب يوم تأتي السّماء 
0 ا [التحان :980 , 


0 1 
قال عبد الله 


: : اسبع كسيع يوسف) . يعني سبع سنين » يشير إلى قوله : 
3 قل ون س سیر دا نويف د 
وحصت : أذهبت النبات فانكشفت الأرض ٠»‏ وأصله الظهور 
والتبيّن . والأحص : القليل الشعر. 
وقوله : «فارتقب» أي فانتظر . 
وقد فسر ابن مسعود في هذا الحديث الحان باه كان من شدة جوع 
أهل مكة؛ كان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الشّعان» وأنكر أن 
يكون دخان يجيء قبل القيامة » وقال : أفنكشف عذاب الآخرة . يشير 


. )۸۷/۹( ٩ الأعلام (409/5) » والنووي (۳۳/۹) ء و« الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )۲۷۹۸( البخاري (6⁄) وأطرافه فی (۱۰۰۷) ومسلم‎ )( 


YYA 


إلى قوله : 8إِنّا كاشفوا الْعذاب 4 1 الان : ]٠١‏ وقد ذهب إلى ما أنكره 
ابن مسعود جماعة وقالوا : إنه دخان يأتي قبل قيام الساعة » وهو مروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس والحسن . وقال ابن أبي 
مُليكة :غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال : ما نمت الليلة . قلت : 
ولم ؟ قال : طلع الكوكبٌ ذو الذَتّب فخشيت أن يطرق الدخان . 
وعلى قول هؤلاء يكشف هذا العذاب في القيامة قليلاً ثم يعودون إلى 
عذاب شديد . وعلى هذا تكون البطشة الكبرى في القيامة. وعلى قول 
ابن مسعود كانت يوم بدر. 

وقوله : ١‏ قسف یکوت لاما 6 [ الفرقاد : ۷۷ ] أي يكون تكذيبكم عذابًا 
لازم لكم. 

۲١۲ ۲‏ - وفي الحديث الثامن ع عشر : « ليس متا من ضرب 
الخدود » وش الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » . 

قوله : « ليس متا » أي ليس على طريقتنا وستتنا » وإنما نهى عما 
يدخل تحت الكسب من ضرب الخد وشق الجيب > ولم ينه عن 
البكاء والحزن. 

وأمّا دعوى الجاهلية فما كانوا يذكرونه عند موت الميت » تارة من 
تعظيمه ومدحه » وتارة من الندب عليه مثل قولهم : واجبلاه. 

1۳ 4 وي الحديث العشرين  :‏ يس من نفس أل فل 
إل كان على ابن م الأو ل كفل من دمهاء لاله سن القتل أولأ» ". 


ن على ابن 


. (oV /A) للم و#الفتح‎ AD ينظر الطبري (56/56)ء و«الزاد» (۳۳۹/۷) والقرطبي‎ )١( 
. 009 ومسلم‎ › )١794( البخاري‎ )( 
. )171/9( البخاري (۳۳۳۵) » ومسلم‎ )( 


۷4 


ابن آدم : هو قابيل » وهو أول من قتل ١‏ وللمتقدم في الخير 
والشر أثر يزيد به على غيره > كما قال عليه السلام : ٠‏ من سن في 
الإسلام سنه حسنة كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها بعده من غير أن 
فص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه 


وو سو عير اس 


1 عه . ن م مه 0 0 
وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينْقص من أوزارهم شيء » : 


1/1" - وفي الحديث الحاديث والعشرين : « إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون » ورواه البرقاني فقال فيه : « إنّ أشدّ النّاس 
عذابًا رجل قتله نبي » أو مصور 0 


اھا اأ 7 ا اشتد عرلا لكي ضام ! فعا الله ع 
أما المصورون فإنما اشتد عذابهم لأنهم ضاهوا فعل الله عز وجل » 


فعلوا كما فعل من تصوير الور » وسيائي شرح هذا بال إن شاء اله 


النبيء فإذا قله ال الذي جاء بالتلطئف دل على اله قد بارو بعناد لا 


يُتلافى »> فضوعف عذابه . 

6 7148 - وفي الحديث الرابع والعشرين : ذكر سَلى الجزور 
الذي ألقي على ظهر رسول الله ". 

السّلى : هو الوعاء الذي يكون فيه الولد إذا وضع الجزور من 
الإبل» سمي“ بذلك للجزر » وهو القطع . 


(5) البخاري (396-0) , ومسلم )51١9(‏ . 
() البخاري (51-0) ء ومسلم )۱۷۹٤(‏ . 
() أي الجزور . 


TA: 


وقوله 8 فان نبعث أشقي القوم وهو عقبة بن أبي معيط ©. 

والمتعة : العز والامتناع من العدو . 

وفي هذا الحديث ذكر الوليد بن عتبة في الجماعة الذين حضروا 
ذلك » وهذا غلط فقد روى هذا الحديث البرقاني فقال : السابع عمارة 
ابن الوليد » وهو الصحيح ' ". وقد رواه أحمد في 7 مسنده ) فقال فيه : 
ثم سحيو إلى القليب غير أي بن خلف أو أميةا" ۽ هكذا على الشكةء 
حا ده الل > اسای اة بلا شلا > فان أ ی اة يقتل 
وهو من الراوي ٠»‏ وإنما هو أمية بلا شك » فإن أبي بن خلف لم يقتل 
يوم بدر » وإنّما أسر ففدى نفسه وعاد إلى مكّة » ثم جاء يوم أحد فقتله 
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والقليب : البثر التي لم تُطْوَ > فإذا طويت فهي الطوي . 

وانزعاج القوم من دعائه عليهم دليل على علمهم بصدقه ٠‏ وإِنّما 
غلبهم الهوى والحسد. 

۲٤١۹ 5‏ _ الحديث الخامس والعشرون : د خل النبي يوم ا 
وحول الكعبة ثلائمائة وستون نصا » > فجعل يطعنها بعود كان في يد 
ويقول : « جاءً الحق وزهق الباطل 76©. 

في تسمية الكعبة كعبةً قولان 


2 


أحدهما : لأنها مربّعة » يقال : برد مكَعّب : إذا طوي مربعا » 


. )۲٤١( » الأسماء المبهمة‎ ١ )١( 

(۲) ينظر الحميدي » والنووي (۲/ )۳۹١‏ , و الفتح » )١١/١(‏ . 
(۳) «المسند» (۳۹۳/۱). 

(5) البخاري )۲٤۷۸(‏ » ومسلم (۱۷۸۱) . 


A1 


وهذا مذهب عكرمة ومجاهد. 

والثّاني : لعلوها ونتوءها . يقال : كعبت المرأة كعابة فهي كاعب: 
إذا نتا ثديها؟ . 

وأما التّمنُْب فهو واحد الأنصاب : وهي الأصنام التي كانوا 
ينصبونها ويعبدونها . 

وقوله : « جاء الحق » يعني الإسلام والتوحيد . « وزهق » أي بطل 
واضمحل ‏ الباطل » وهو الشّرك . 

فإن قيل : الشّرك في اعتقاد أهله صحيح معمول عليه عندهم ‏ 
فكيف يقال : بطل ؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه لما أزيلت الأصنام ومتع من عبادتها بمكة بطلت . 

والثّاني : أنه لما وضح عيب الشرك بالدليل بطل حكمه عند 
المتدير الثاظر . 

وقوله : وما ئ الباطل 4 [سبا: و قال قتادة : الباطل: الشيطان » 
لا يخلق خلقًا ولا يبعثه . وقال الضحاك : هي الأصنام » لا تبدئ 
خلقًا ولا تحييه . وقال أبو سليمان الدمشقي لا يبتدئ الصنم كلام 
ولا یرد" . 

۷ 760 - وفي الحديث السادس والعشرين : قوله : «أُولك 
الذين دعوت يبتغون إلى نهم الوسيلة 4 [الإسراء : 007] قال : کان نف من 


es 0‏ 0 - 538 د 
الإنس يعبدون نفرا من الجن » فأسلم النفر من الجن ٠‏ فاستمسك 


(۱) ينظر « الاشتقاق » )۲٤(‏ » و« المقاييس » )١85/54(‏ . 
(5) « الزاد ٠‏ (533/5) » والقرطبي (15/ 20317 . 


YAY 


الآخرون بعبادتهم > فنزلت : «أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رتهم 
الوسيلة 4 . 
الوسيلة : القربةء يقال: توسّلت إلى فلان: أي تقريت » وأنشدوا : 
إذا غفل الواشون علنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل" 
و يلاعو ) بمعنى يه عبدون » والمعنى : أن الذين يعبدهم هؤلاء 


يطلبون التقرب إلى الله عر وجل . 


۲١٠ ۸‏ - وفي الحديث السابع والعشرين : علَّمّي رسول الله 
التشيّدَ : التحيّات لله » والصلوات والطيبات © 
فى التحيّات ثلاثة أقوال ذكرها ابن القاسم *: 


أحدها : أنه السسّلام » ومنه قوله تعالى : «وإذًا حينم بتحيّة» 
[الناء :تم أي : إذا سلّم عليكم . 

والثاني : أنه امّلك » وذلك أن الملك كان يُحيّا فيقال له : أنعم 
صباحًا أيها الملك » أبيت اللعن » قال عمرو بن معد يكرب : 

ايها إلى التعمان حتى أنيخ على تحيّنه بجند" 


. )۳۰۳۰( البخاري (4115) 2 ومسلم‎ )١( 

(۲) « مجاز القرآن » )١14/1(‏ » والطبري )١51/5(‏ » و« الزاد » (518/7") » والقرطبي 
94/0( . ۰ 

(۳) البخاري (۸۳۰) » ومسلم (505) . 

(4) وهو أبو بكر » محمد بن القاسم الأنباري » وقد سماه المؤلّف في كتابه مرات : ابن 
الأنباري » ومرات ابن القاسم . 

(5) غريب أبي عبيد )١4- /١(‏ «غريب ابن قتيبة» 2)١159/1(‏ و«الزاهر» .)١55 /١(‏ وهو 
في «ديوان عمرو بن معد يكرب؛ )١80(‏ باختلاف» وذكر المحقق الروايات والمصادر. 


YAY 


أي على مُلكه . قال ابن قتيبة : إنما كانت التحيّة المُلّك لأن المَّلك 
كان يُحيّا فيقال له : أنعم صباحًا » لا يقال ذلك لغيره » ثم سمي 
الملك تحيّةً إذ كانت التحية لا تكون إلا للملك . 
والثالث : أن التحيات البقاء » قال زهير بن جناب : 
أبن إن آهلك فإ ني قد بيت لكم بيه 
وتركتّكم أولاسا دات زنادكم وريه 
من كل ما نال الفتى قد تله إلا التحيّهة» 
أي : إلا البقاء » فإنّه لا ينال . وقال ابن قتيبة : إنما أراد بالبيت 
الملك » فكائّه قال : قد نلت كل شيء إلا أي لم أصر ملكا" . 
أما الصلوات فهي الرحمة . 
والطيبات أي : والطيبات من الكلام لله » أي ذلك يليق بمجده . 
وقوله : « السلام عليك » في السلام قولان : 
أحدهما : أنه اسم لله عز وجل. ومعناه.ذو السلامة : أي صاحبهاء 
والمعنى : عليك » أي على حفظك. 


والثاني : أنه جمع اة 


وتشهّد ابن مسعود هذا هو اختيار أحمد بن حنبل وأبي حنيفة 


» )۱٦۸/۱( 4 البيت الأخير في « غريب أبي عبيد ) (117/1) 2 وة غریب أبن قتيبة‎ )١( 
. )198/1( » وهي في « الزاهر‎ 

4 ل ريت ابن قتيبة © (/ ۸ 4) . وينظر ١‏ الزاهر » )٠١١/١(‏ > و3 الأعلام ٩‏ 
(/00) . 

(۳) ينظر « الزاهر ؛ )۱١۸/١(‏ . 


YA 


وأصحابه» وأما مالك فيختار تشهد عمر بن الخطاب » وفيه : التحيات 
لله » الرّاكيات لله » الصلوات لله . وأما الشافعي فيختار تشهد ابن 
عاس : ” التحيات المباركات الصلوات للّه ؛ وسيأتي في أفراد مسلم 
a‏ عاض "كر EE‏ لانن قدا بن هده OE‏ 
وقوله : ثم يتخيّر من المسألة ما شاء . محمول عندنا على التخير 
من الأدعية المذكورة في القرآن وفي الحديث » ومتى دعا بكلام من 
عنده مثل أن يقول : اللهم ارزقني جارية » أو طعامًا » فسدت صلاته » 
وهو قول أبي حنيفة » وعند مالك والشافعي يجوز أن يدعو بما شاء . 
وقد استدل بهذا الحديث من لا يرى وجوب الصلاة على النبي كَل 


في التشهد > فقال : لما ذكر التشهّد قال : ١‏ ثم يتخيّر من المسألة ٠‏ 
فدل على آنه لا يجب سوى ما ذكر. 

والجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك : فقال الشافعي : الصلاة 
عليه بعد التشهّد واجبة . وقال أبو حنيفة ومالك : سنّة . وعن أحمد 
كالمذهيين ووجه الإيجاب أن الله تعالى أمر بالصّلاة عليه فقال : يا 
اها لذي آمنوا صنُرا عليه وسَلَمُوا تَسليما 4 [الاحزاب : 05] ولا خلاف أن 
الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة » وقد وقع الاثفاق على وجوب 
التسليم عليه في الصلاة »> فكانت الصلاة واجبة عليه" . 


. الحديث ( 446 ) وأحال على هذا الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر : الاستذكار ؛ ٠ )۲۷٤/(‏ و3 البدائع »6 وه المغني » (۲/ 2570 » 
و«المجموع (۳/ هه:)ء وا الجواهر ) /١(‏ 07) . 

(۳) ينظر « البدائع » (۲۱۳/۱)ء ود المغني ٩‏ (۲۲۸/۲» ١۲۴)ء‏ و المجموع ) 
)۷١/۳(‏ وا الجواهر » /١(‏ 07) . 


YAo 


89 505 وفي الحديث الثامن والعشرين : بينما نحن مع رسول 
الله بمنى انفلق القمر فَلْقتِين . 

الفلقة : القطعة من الشيء المنشق . قال ابن عبّاس : اجتمع 
المشركون إلى رسول الله فقالوا: إن كنت صادقًا فش لتا القمر فلقتين . 
تقال + إن قعلت ذلك تومتو ن ؟ © قالرا 2 تعم + قال ريه + قانشق 
القمر فرقتين » ورسول الله ينادي : « يا فلان » يا فلان » اشهد » وقال 
7 ف قة م١‏ ء الحياأ وقال ابن زيد : کان 


: ثبتت فرقة وذهبت فرقة من وراء الجبل . وقال ابن زيد 
ع لمقة على قاد العف عر فى إلى لين + نالل 
متغوة + قال رین + سحركع :اين ابي “كبشة د «فاسالوا السار 
فسألوهم » فقالوا : نعم > قد رأيناء » فنزلت قوله : 8 افتربت المساعة 
وانشق لقم 4 [فاتحة القمر] . 

واعلم أن انشقاق القمر من الآيات التي فاق بها على الأنبياء » 
فليس لهم مثلها ؛ لاله أمرّ خارج عن الأمور الأرضيّة . وقد اعترض 
قوم فقالوا : كيف نقل هذا نقل آحاد والخلق قد رآوه ؟ 

فالجواب : إن هذا أمر طلبه قوم من أهل مكة فأراهم تلك الآية 
ليل» وأكثر النّاس نيام وفي أسمارهم وأشغالهم » وإنما رآه القليل ممن 
لم يطلب ٠‏ ولو ظهر لجميع الخلق ثم لم يؤمنوا لبغتوا بالعذاب كما 
جرى للأمم المكذبة بالآيات الحسيّة » قال عر وجل اويا سماد 
تسل بالآيات إلأ أن كدب بها الولو 4 [الإسراء : 645 المعنى : كذبوا 
فأهلكر ا » ولو آرسلناها فكذيتم لأهلكتكم . 
)١(‏ البخاري (575”) › ومسلم (۰ ۲۸۰ 
(۲) ينظر الطبري (۲۷/ )٠١‏ ء و« الزاد > (۸۸/۸) . 


وها 1 
مجاهد 
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والإشارات إلى الآيات الحسية » كناقة صالح . 

وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة من الصحابة › إلا أنه في 
الصحاح من حديث ابن مسعود وابن ¿ عباس وابن عمر وأنس بن 
مالك . 

0 وفي الحديث الثلاثين : إنك لتوعك وعكا شديد؟ . 
وقد فسرناه فى حديث السقيفة . 

وقد دل الحديث على أن القوي يحمل › والضعيف يرفق به » إلا 
أله كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان البلاء الشديد » ومن أهل البلاء من 
يرى الأجر فيهون البلاء عليه » وأعلى منه من يرى تصرف المبتلي في 
ملكه » وأرفع منه من تشغله محبّة الحق عن وقع البلاء » 50 
المراتب التلذذ بضرب الحبيب > لأنّه عن اختياره نشأ : 

: وفى الحديث الحادي والثلاثين : قال ابن مسعود‎ _ ٠ AA 
.” إن المؤمن يرى ذنوبه كأنّه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه‎ 

إنما كانت هذه صفة المؤمن ¿ لشدة خوفه من العقوبة » لأنّه على 
يقين من الذنب ١»‏ وليس على يقين من المغفرة » والفاجر قليل المعرفة 
بالله » فلذلك قل خوفه فاستهان بالمعاصى 

والأرض الدّويّة"» منسوبة إلى الدرّ: وهى المفازة القفر التى تبعد 
)١(‏ ينظر البخاري (۱۹۳۸ ¢ CY‏ 44354 4 6( › ومسلم ( ° ۲۸۰ - 4۰0۳( . 
زفق البخاري (OEY)‏ « ومسلم (Yo¥1)‏ . 
قرف البخاري (TA‏ 
(5) في البخاري السابق» ومسلم ١ : )۲۷٤٤(‏ لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل في أرض 

دوية مهلكة ٠...‏ 

YAY 


وال قاف فلل ا ا + 

وما ضرب من المثل في هذا الحديث لفرح الله عر وجل بالتوبة 
ین آثرَ القبول » ولا يجوز أن يُعتقد في الله تعالى ما يعتقد في 
المخلوقين من التأثّر 3 فإن الله عر وجل يؤثّر ولا يتأثر » واه فد 
فلا تحد ث له صفة . 

ففة 10٦‏ - وفي الحديث الثاني والثلائين : « لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلَطه على هلكته في الحق » ورجل آناه الله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ؛ . 

الحسد: هو تمنى زوال النعمة عن ) المحسود وإن لم تصر اشد 
وميه لله قد وضع في الطباع كرا الممائلة وحب الرقعة على الجنس؛ 
فإذا رأى الإنسان من قد نال ما لم ينل أحب بالطبع أن يزول ذلك ليقع 
التساوي 2 أو ليحصل له الارتفاع على ذلك الشخص . وهذا أمر مركوز 
ايارع جاتو عر 
منت ال علية» أو السّعى فى إزالة نعمته . ثم ينبغي للإنسان إذا وجد 
الحسد من نفسه أن يكره كون ذلك فيه كما يكره ما وضع في طبعه من 
خب المتهنات؟ وقد ذم الحسد على الإطلاق لما ينتجه ويوجبه ١‏ 

أحدها : أن المراد بالحسد الغبطة » والغبطة : تمني مثل نعمة 
المحسود د من غير حب زوالها عن المغبوط» وهذا ممدوح . . ولا كان 
E‏ اعم علا عر 
)١(‏ البخاري (۷۳) . ومسلم (813) . 


YAA 


والثاني : أن المراد بالحسد في هذا الحديث شدة الحرص 
والرغبة» فكتى بالحسد عنهما لأنهما سبب الحسد والداعى إليه » هذا 
مذهب أبى سليمان الخطابى . 

والثالث : أن المراد بالحديث نفى الحسد فحسب » فقوله : ١‏ لا 

: ي 
حسد ) كلام تام »> وهو نفى فى معنی النهى . وقوله : (١‏ إلآ فی اثنتين» 
استثناء ليس من الجنس”" » ومثله : وما لأحد عنده من نُعْمَة تُجرئ 
32ج إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى # [اللیل : ۱۹ .]۲١‏ 

وأا الحكمة فإنّها علم محكم » وسميت حكمة من الحكم : وهو 
المنع » فالحكمة تمنع الحكيم من الجهل . وسميت حَكّمة الذابة 
لأنها تمنعها الخلاف" . 

ومعنى : ١‏ يقضي بها ) يعمل ويقول . 

۳ 757 وفي الحديث الثالث والتلاثين : رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالثوب إلى أجل *. 

هذه هى المتعة 2 وقد ذكرناها فى مسند عمر» ونا نها تست . 

14 504 وفى الحديث الخامس والثلاثين : « إِنْها ستكون 
بعدي رة . 


300 الأعلام ل 41/0( . 

() أي استثناء منقطع . وينظر « الفتح الم 7 OW‏ . 
١05‏ المقاييس - حكم 1/5 . 

. )١5015( ومسلم‎ » )٤٦٠١( البخاري‎ )8( 

(0) ينظر الحديث (۸۳) . 

(5) البخاري (۳10۳) » ومسلم )۱۸٤۳(‏ . 


YA 


الأثرة : الاستئثار » وهو انفراد المستأثر بما يستأئرٌ به عمّن له فيه 


وقوله : « تؤدون الحق الذي عليكم» أي من طاعة الأمراء » وترك 


الخروج عليهم . 

75١ 6‏ - وفي الحديث السادس والثلاثين : ” إن خَلْقَ أحدكم 
عو و 
يجمع في ) بطن مه رين يومًا » ثم يكون علق مثل ذلك » ثم يكون 


مض مثل ذلك , ثم ينْعَث الله لگا بأربع كلمات : بکتب رزقه » وأجله 
وعمله » وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح . فوالذي لا إله غيره ؛ إن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل الجن حتى ما يكون بينه وبيتها إلاذ راع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل التار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل التّار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 

هكذا أخرج الحديث في الصحيحين » وظاهر سياقه يدل على أنه 
كله من كلام النبي ية » وقد أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا 
جعفر بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : من 
أوّل الحديث إلى قوله : « وشقي أو سعيد » من كلام النبي ب وما 
بعده إلى آخر الحديث من كلام ابن مسعود. وقد رواه بطوله سلمة بن 
كُهيل عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام النبي 5و" . 


(۱) البخاري (۳۲۰۸) » ومسلم )۳۹٤۳(‏ . 
(؟) نقل ابن حجر في ١‏ الفتح (۱۱/ )٤۷ ۰ ٤۸7‏ كلامًا طويلاً في هذا » ورجح أن 
يكون کله مرفوعًا. 


4. 


فام تفسيره : فالعلقة : دم عبيط جامد ٠‏ وسميت علقة لرطوبتها 
وتعأّقها بما تمر به » والمضغة: لحمة صغيرة» قال ابن قتيبة : وسمّيت 
بذلك لأنها بقدر ما يُمضغ »› كما يقال غرفة لقدر ما يغرف“ 
والحديث يدل على أن الأمور مقدرة . وقوله : فيسبق عليه الكتاب : 
يعنى ما قضى له . 

56١ 5‏ - وفي الحديث السابع والثلاثين ا 

ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ٿم يجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم 
يمينة ايم شهادته . 

القرن : مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان » فهو في كل قوم 
على قدر أعمارهم . واشتقاقه من الاقتران » فهو المقدار الذي يقترن 
فيه بقاء أهل ذلك الزمان في الأغلب . قال ابن الأنباري : والمعنى : 
خير الئاس أهل قرنى » فحذف المضاف . وقال غيره : قد يسمّى آهل 
العصر قَرنًا لاقترانهم في الوجود”” 

وقوله : « يسبق شهادة أحدهم يميئه ) ب يعني اتهم لا يتورعون في 
أقوالهم › ويستهيئون بالشهادة واليمين 3 

¥ 7 -_ وفي الحديث الثّامن والثلاثين : قال لي البي وَل : 
«اقرأ على 2 

هذا الحديث يحث على استماع القارئ القرآن من غيره» والمذكر 
)١(‏ « تفسير غریب القرآن ٩‏ (895) . 
(۲) البخاري (57165) » ومسلم (5019) . 
(۳) ينظر « اللسان » و« القاموس - قرن ؟ . 
)٤(‏ البخاري (1801) » ومسلم (۰ ۰ ۸) 


۹۱ 


التذكيرَ من سواه » لأنّه حالة تلاوته وتذكيره يشتغل بإصلاح النطق ١‏ 
فإذا سمع من غيره جمع همه في الإنصات . 

وقوله : فإذا عيناه تذرقان . يقال : ذرفت العين دمعها : 
أطلقتهء» وذرف ادمع يذو ذُروقًا ” ؟» والمذارف : المدامع . وإنّما 
بكى عليه السّلام عند هذه الاية : فكيْف إذا جنا من كلم يشهيد وجننا 
بك على هؤلاء شهيدا 4 [ الساء : ]4٠‏ لاله لايْدَ له من الشهادة » والحكم 
على المشهود عليه إِنّما يكون بقول الشاهد » فلما كان هو الشاهد › 
وهو الشافع بكى على المفرطين منهم . 

۸ 754 وفي الحديث الأربعين : سآلتُ رسول الله : أي 


على ع 0 


٠: 0‏ أن تجعل لله نذا وهو خلقك » 
الكل تقال هذا يذ او 

: ثم أي ؟ مشدد منون » كذلك سمعته من أبي محمد 
الخشّاب » وقال : لا يجوز إلا تنوينه » لاله اسم معرب غير مضاف › 
وقال : ومعنى غير مضاف : أن يقال : أي الرجلين ؟ 

وقوله : « أن تقتل ولدك » إشارة إلى الموءودة . 

وقوله : « أن تزاني حليلة جارك » تزاني : : تفاعل > من الرّنا . 
والحليلة واحدة الحلائل : وهن الأزواج . وقال الزجاج : حليلة يعني 
محل » وهي مشتقّة من الحلال . وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي قال : الحليل : الزوج > والحليلة : المرأة » امتا | ذلك إما 
لأنهما يحلآن في ) موضع واحد 0 أو لآن كل ) واحد منهما حال صاحبه: 


)١(‏ فى ر ١‏ ذرقًا ؛ وهما صحيحان. 
(۲) البخاري )٤٤۷۷(‏ » ومسلم (85) . 
(۳) « معانی القرآن » للرّجاج )۳١/۲(‏ . 


أي ينازله » أو لأن كل واحد منهما محل إزار صاحبه”2 

فلت + هلما كان الراك أعظم الذنوب يذ انه جد ار 
ثم ثناه بالقتل لاله محو للموجد » ولم يكف كونه قتلاً > حتى جمع 
بين وصف الولادة وظلم من لا يعقل وعلة البخل » فلذلك خصه 
بالذكر من بين أنواع القتل » ثم ثلث بالرّنا لأنّه سبب لاختلاط الفرّش 
والأنساب » وخص حليلة الجار لأن ذنب الرْنا بها يتفاقم بهتك حرمة 
الجار » وقد كان العرب يتشددون في حفظ ذمة الجار » ويتمادحون 
بحفظ امرأة الجار » قال عنترة : 

یاشاة ما قتص لمن حلت له حرمت علي ولیتھا لم تح 

تان انه : عرض بجارته » فكأته قال : أي صيد أنت لمن 
حل له أن يصيدك › أما أنا فان حرمة الجوار قد حرمتك 

وقال مسكين الدارمي : 

فا ضرلۍ خر أجساوره ايكون لبابه ستْرٌ 

ا ا حتى يواري جارتي الح در 

رف عكا نكب ا حتی يكون كأنه وق“ 

وقد اختلفت أحاديث الصحيح في عدد الكبائر» فهي هاهنا ثلاث › 
وسيأتي في حديث أبي بكرة ثلاث أيضًا إلا أنها تختلف » وتأتي في 


ع8 


حديث انس أربع ٠‏ وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو إلا أنها 


. )55( ٩ التكملة‎ ١ )١( 
. «ديوان عنترة؛ (117) . وما زائدة » والمعنى : يا شاة قنص‎ (0 
. باختلاف فى بعض الألفاظ‎ )١50( ادیوان مسكين»‎ )( 


55 


تختلف › ويأتي في حديث أب هريرة سبع » ووچ هذا الاختلاف أن 
يكون ذكر لكل قوم ما يقرب من أفعالهم من ولد نوت » أو أن يكون ذكر 
الأصول في موضع وزاد تفريعًا في موضع . 

۹ ۲ وفى الحديث الثاني والأربعين : قال رجل : يا رسول 
الله » إنّي ا ا 1 


يشير بذلك إلى اللّمس والتقبيل ونحو ذلك . وقوله : ما دون أن 


مم ممم 


امسا » يعني بالمسس الوطء » فهو كقوله تعالى : ظ وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن 6 [البقرة : 557 . 

واختلفوا في اسم هذا الرجل على ثلاثة أقوال : أحدها : عمرو بن 
عة بن عمرو » أبو حيّة الانصاري التمار » رواه أبو صالح عن ابن 
عباس » قال: وكان يبيع التمر » فائنه امرأةً تبتاع منه فأعجبته ٠‏ فقال 
لها: : إن في البيت تمر أجود من هذا فانطلقي معي حتى أعطيك منه » 
فنزلت فيه هذه الآية . والثاني : آنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري 4 
قاله مقاتل . والثّالث : أله أبو التيسر كعب بن عمرو الأنصاري » ذكره 
أحمد بن علي بن ثابت * 

وهذا الرجل لما غلبه هواه انتقم منه بتسليم نفسه إلى العقوبة › 
فقال: أنا هذا » فاقض في ما شئت . 


وه 
رر ر 


قبل عمر : لقد سيرك الله لوسترت نفسك » كلام عالم حازم » 


. (VY) ومسلم‎ » )٥۲۵( البخاري‎ )١( 
2)055/5( » وه الزاد‎ e )۳۸۵ /۱۲( الأسماء المبهمة » (578) > وينظر الطبري‎ « )۲( 
. )١/۳( » و«الدر المتثور‎ 
Tf 


وذلك أن من أتى ذنبًا واستتر به وتاب » كان ذلك أولى من إظهاره 
لإقامة الحد عليه لأنّه يفضح نفسه بالإقرار . وقد نص على هذا أحمد 
ابن حنبل والشافعي 2 ويدل على هذا تنبيه الرسول ماعرًا على الرجوع 
بقوله: «ارجع؟ وقوله : : «لعلّك قَبّلت أو غموّت» ولو كان الإقرار مستحبًا 
لما لقَّهِ الرجوع عن المستحب. وأوضح من هذا في الدليل قوله عليه 
الام : « من أتى شيئًا من هذه القاذورات فليستئر بستر الله » . فأما 
كانه E E a‏ 
يستحب له أن يأتي الحاكم ويقر له ليقيم عليه الحد » قاله القاضي أبو 
EEC‏ 
ل 


ماعا أن ى حم » قاله اب عقا »> وهو الصح“ 
2 ماعزا أن يرجع ۰ سلس ا وك ترد e‏ 1 
وقوله 0 وأقم الصّلاة © [هود: ٤‏ معئأه : أتم ركوعها وسجودها. 


والطَّرّف : الجانب . قال ثعلب : وأوّل التّهار عند العرب طلوع 
ا و اين فلوس الثهان اد ا بين طلوع ااج إل 
غروب الشمس*“ 

وللمفسرين فى المراد بصلاة الطرف الأول قولان : أحدهما : 
الفجرء قاله الأكثرون . والثاني : الظهر » حكاه ابن جرير. 


.)۱۷۰۹( «الموطأ؛ (47/7). ومعناه عن عبادة بن الصامت في البخاري (18)» ومسلم‎ )١( 

(۲) « الاستذكار » (4؟55/5) » و« المغني 1/ (AF‏ > و( الفتح (A/C‏ . 

(9) قال ثعلب في « المجالس » )٤4(‏ فى تفسير الآية : بالغداة والعشى + وأطراف النهار: 
الغداة والزوال والمغيب . ۰ ١‏ 

(5) قال ابن فارس في « المقاييس - نهر (757/5) : ١‏ النهار انفتاح الظلمة عن الضياء ما 


بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 


وة؟ 


ولهم في الطّرف الثاني ثلاثة أقوال : أحدها صلاة المغرب » قاله 
ابن غار والثانى : العصر : قاله قتادة . والثالث : الظهر والعصر › 
قاله مجاهد . 
له : ا وزلفا من الليل4 قال أبو عبيدة : الزلف الساعات » 
واحدها زلفة : أي ساعة ومنزلة وقربة » ومنه سمت المزدلفة" » قال 
ابجع لھ 5 
ناج طواه الأين مما أوجفا 
الليالي زا فوْكفا 
سماوة الهلال حتى احقوقفا © 
وللمفسّرين فى صلاة الزلف تلان : أحدهما العشاء » والثاني 
المغرب والعشاء : والقولان عن ابن عباس“ 
وقوله : إن الحسنات ) يعن يعنى الصلوات الخمس یهن لسيئات 4 
عن غاد ال نوب » ذلك ) يعني إقام الصلاة . «ذكرى * أي توبة 
للذكرية + 
قوله : فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ اختلفوا في هذا 
الرّجل السائل على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه عمر بن الخطاب . 


. 0031 /9( » الطبري (17/5/17). و الزاد » (1517/5) » وه الذر المنثور‎ )١( 

(۲) « مجاز القرآن » (۱/ ٠0‏ 

00 اج الى كن SEE‏ اع ماعو Tass ae‏ أ وال وات ل كا مما 

3 | وه المجاز ° 7أ‎ i رأ ا أا‎ ١ «ديوان العجاج" زوج ۹1 2) )> و# الكتأب‎ (FT) 
: سريع . وأوجف - ويروى‎ ١ وفيها يصفا بعيرً. وناج‎ . )١158/5( » و« الإ‎ 
يي 0 ك عه‎ / r 
وجف: سار سيرًا سريعًا . وسماوة الهلال : أعلا‎ 

(5) الطبري /١١(‏ لالا) » و« الزاد ٠‏ (5/ 2038 . 


4٦ 


والثاني : أبو 0 . والثالث : معاذ بن جبل » ذكر هذه الأقوال أحمد 
ابن على بن ثابت ”. 

77 وفي الحديث الثالث والأربعين : ١‏ لا يمنعن أحدكم 
أذان بلال من سحوره » فلله بان - أو قال : ينادي دلبل ؛ ليرجع 
قائمکم ويوقظ نائمكم »” 

هذا الحديث يدل على جواز الأذان للفجر قبل طلرعه > لآن 
الرسول عليه السلام لم ينكر على بلال فعل ذلك » وهذا قول مالك 
والشافعي وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة : لا يجوز“ 

له : 7 ليرج جع قائمكم ' أي ليُعلّمه بقرب الفجر فيجلس 
8 ( ويوقظ نائمكم » ليتأهب للصلاة 

وقوله : « ليس الفجر أن تقول هكذا » كأنه وصف الفجر الأول 
في قوله : « وليس الفجر » ووصف الثاني في الوصف الآخر . 
والفجر : انفجار الظَلمة عن الضوء . والمستطيل : هو الفجر الأول 
معد طول ع غات يعد لطي e NAA‏ 
فى ذيل السماء » فهو المستطير » والمستطير : المنتشر بسرعة» يقال: 
انار الفجر : إذا انتشر واعترض في الأفق » وذلك الذي يمنع 
السحور. 

(1) الأسماء المبهمة ») )٤۳۸(‏ . 

(1) البخاري (1۲1) » ومسلم )1١57(‏ . 

١ )*(‏ الاستذكار )٩4۳/٤( ٩‏ »> و« المغني /١( ١‏ 1۲( » و« المجموع » (۸۷/۷) . وانيل 
الأوطار » (9/ 089 . 


4¥ 


1 78 - وفي الحديث الرابع والأربعين : قال عبد الله : من 
اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعًا”". 

المحقلة : المصراة » وهي الشاة والبقرة أو الناقة يترك حلبها أيامًا 
حتى يجتمع اللبن في ضسرعها ٠‏ فيغترَ المشتّري بما يراه ويظته في كل 


يوم فإذا اشتراها وحلبها بان له التدليس 2 سمي محئلة لکن اللبن 


ات ل 

al E,‏ . وفى رواية : « من تمر ) وستكشف هذا 
LT‏ 
قول ابن مسعود » وهو هناك مرفوع " 
الركبات TT ٠‏ 
ومط يفا E‏ 

7 154 - وفي الحديث الخامس والأربعين : ١‏ إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الآخر ‏ فان ذلك يحزنه » 9©. 

التناجي : كلام في سر يكون بين اثنين وأكثر > وهو من النجوة 
وهي المكان المرتفع » كأن المتناجيين بانفرادهما عن الجماعة الباقين 


)١(‏ أخر۔ )١514(‏ الك ن تلقّى البيوع لألّه المسند » وأخصرج البخاري قول 
ي عن لعي 4 بر i‏ وى فور 
عبد الله والمسند )5١59(‏ . 


(۳) ينظر )۸٤۱1(‏ . 
(:) البخاري (1۲۹۰) » ومسلم (۲۱۸۴) . 


4۸ 


ارتفعا عنهما » وإنّما يحزنه هذا لأحد ثلاثة أشياء : إمَا لأنه يرى إكرام 
اا اراح E a O‏ 
فى حقّهء وقد كان بعض علماء السلف يقول : هذا خو فين ال 
والمواضع التي لا يأمن فيها الإنسان على نفسه » وهذا التخصيص لا 
وجه له لوجهين a‏ !أ اكلام لان . والثاني : أنه لو كان 
كما قال لقال : فإن ذلك يخوفه . فلما قال : « يحزنه » كان ما ذكرنا 
آل 

وقوله : : ١‏ ولا ثباشر المرأة المرأة» كان المباشرة هاهنا مستعارةٌ من 
التقاء البشرتين للتظر إلى البشئرة » فتقديره : تنظر إلى بشّرتها » وإنّما 
نهى عن وصفها للرّوج لأن المحاسن إذا ذكرت أمالت القلب إلى 
الموصوف » وكم ممن قد عشق بالوصف . 

۲۷٠ ۳‏ - وفي الحديث السادس والأربعين : « سباب العسلم 
لون :وتاك كر" ا 
عن طاعة الله عر وجل . 

وهذا محمول على من سب مسلمًا أو قاتله من غير تأويل » فقد 
قال عمر في حاطب : دعني أضرب عن هذا المنافق*" > فلم ینکر 
عليه الرسول لتأويله . وإذا قاتل المسلم المسلم من غير تأويل كان 
ظاهر أمره آنه رآه كافرًا » أو رأى دين الإسلام باطلاً » أو لا يرى أن 


» نقله نقله الخطابي في « « الأعلام » (8/ 7770) عن أبي ىا عي بن حرب . وينظر « الفتح‎ )١( 
. (A£/۱1) 
. )16( (؟) البخاري (48) » ومسلم‎ 


(۳) ينظر الحديث (۷۸). 


4 


الإسلام قد عصم دمه » فيكفر باعتقاد ذلك . 

ويحتمل هذا الحديث وما فى معناه مثل قوله : ١‏ فقد باء بها 
١ 5‏ 5057 0 
أحدهما) » وقوله : ( لا ترجعوا بعدي كمَارًا يضرب بعضكم رقاب 
م ا م 
نسب هذه الأشياء إلى الكفر لأنها أفعال الكقار ويكون ذكر ذلك على 
جهة التغليط » لا أن ذلك يُخرج عن الملة . 

١ /‏ - وفي الحديث السابع والأربعين : « لا أحد أغير من 
الله ولذلك حرم الفواحش »2 20. 

قال العلماء : كل من غار من شیء اشتّدت كراهيته له » فلمًا حرم 
الله عرّ وجل الفواحش وتواعد عليها وصفه رسوله عليه السلام بالغيرة. 
ل ل 
فما أعلنَ به » وما بطن : ما 

وقوله : « ولا TT‏ 
بعض العامة : إذا كان الله عر وجل يحب المدح فكيف لا نحبه نحن؟ 
وهذا غلط : لأنَ حب الله للمدحة ليس من جنس ما يعمل من حبنا 
للمدح » وإنّما الله سبحانه أحب الطاعات » ومن جملتها مدحه ليثيب 
على ذلك فيتتفع المكلّف » لا ينتفع هو بالمدح » ونحن ثحب المدح 
لننتفع به ويرتفع قدرنًا في قومنا : قال : « ولا أحد أحب إليه العذر من 
الله» تفسيره على نحو حبّه للمدح » لاله يثيب المكلّف به إذا اعتذر من 


01 
1 


زلله وقام بشرط العبودية في خضوعه ٠.‏ 


. )۲۷1۰( البخاري (55375) + ومسلم‎ )١( 


۷ - وفي الحديث الثامن والأربعين : قال رجل لابن 
مسعود: كيف تقرأ : لمن ما عیرس 06" زمحمد : 606 . 

الآسن : المتغير الريح والطعم. 

قال الرجل : إني لأقرأ المفصل في ركعة . اسم هذا الرجل نهيك 
أن سان . والمُفصّل : قصار ا . وقد قالوا إِنّه من أول 
كاف اوجن يهل لبجم على N aS‏ 


اب 


2 الا ) ف المفقصا . قال ابن قتيبة : سميت منص لقصرها وكثرة 
باد ی ا ع 


الفصول فيها بسطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

وقوله : هذا كهذ الشعر؟ اله : سرعة القطع . يقال : سكين 
هذوذ : قطاع » شبّه سرعة التلاوة بسرعة القطع . 

وقوله : لا يجاوز تراقيهم . الترقوة : العظم المشرف في أعلى 
الصّدر . وهما ترقوتان > والجمع تراق . والمراد : أن تلاوتهم 
باللسان دون استقرار الإيمان والفهم في القلب . 

وقوله : إن أفضل الصلاة الركوع والسجود . هذا مما اخشّلف فيه » 
فرأى بعض العلماء هذا »› ورأى بعضهم طول القيام أفضل من 
ا لبي لذ دس ا وقد سس ان 
المئلاة أفضل ؟ فقال : « أطولها قنونًا “٠‏ . وقال بعض العلماء : 
طول القيام بالليل أفضل ؛ لأن القلب يخلو للقّلاوة » وكثرة 
الركوع والسجود بالنهار أفضل ٠‏ ولم ينقل عن رسول الله في 


)1( البخاري 4 © ومسلم GET‏ وسأله 0 هل يقرأها 5 ( آسن ( أو (ياسن)؟ 
(؟) ١‏ غريب ابن قتيبة )۲٤۳/١( ٩‏ . 
(9) مسلم (1/05) . 


۳۰١ 


وقوله : إِنّى لأعلم التظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن . 
النظائر: المتماثلة في العدد › وأراد هاهنا المتقاربة 6 لن (حم الدخان) 


ستون إلا آية » و(عم يتساءلون) أربعون . والسور التي لها نظائر في 
العدد كثيرة » إلا أن فى المفصل ) الحجرات ( ثمانى عشرة آية» ومثلها 
«التغابن) « الحديد» تسع وعشرون » ومثلها « التكوير » . «المجادلة) 


اثنتان وعشرون » ومثلها 7 البروج 4 . 7 الجمعة 4 إحدى عشرة أية › 
ومثلها « المنافقون »2 « والضحى » . « والعاديات » » و« القارعة » 
و«الطّلاق » اثنتا عشرة آية » ومثلها التحريم. « الملك » ثلاثون آية › 
ومثلها «الفجر». « ن » خمسون آية وآيتان » ومثلها « الحاقة 6. 7« نوح» 
عشرون وثمان آيات » ومثلها « الجن » . ( المزمل ٠‏ عشرون » ومثلها 
«البلد » . « القيامة » أربعون » ومثلها « التساؤل »“ . « الانفطار » 
تسع عشرة » ومثلها « الأعلى » و« العلق » . « الانشراح 0 ثماني 
آيات » ومثلها «التين» و« لم يكن» و( الزلزلة » و« التكاثر » . «القدر» 
خمس آيات » ومثلها « الفيل » و« تبت » و ١‏ الفلق » . « العصر ١‏ 
ثلاث آيات » ومثلها « الكوثر » و« النصر » . « قريش » أربع آيات 5 
ومثلها «الإخلاص » . « الكافرون ٩‏ ست آيات » ومثلها « الناس »© . 
5 / 10 وفي الحديث التاسع والأربعين : لو أعلم أن أحدا 
أعلم متي لرحلْت إليه”. 
)١(‏ ينظر « المجموع ٩‏ (551/9) . 
(؟) وهي (عم يتساءلون ) . 
(۳) البخاري (0000) » ومسلم (545) . 


قد ذكرنا فى مسند سعد أن الإنسان إذا اضطْرٌ إلى إظهار فضله جاز 
له ذلك ولولا أنّ ابن مسعود ألجئ إلى هذا بتركهم قراءته لما قال 
ذلك. 

: بئسما لأحدهم أن يقول‎ ١ : وفي الحديث الخمسين‎ -4 YY 
1 .© » نسي تآية كيت وكيت » بل هو نسي‎ 

قوله : « بتسما لأحدهم أن يقول نسيت » فيه وجهان : أحدهما أن 
يكون هذا خاصًا في زمن النبي يل ٠‏ فتكون الإشارة إلى ما رفع لفظه 
فينساه الإنسان > أي يرفع من صدره > فنهاهم عن ذلك القول لعلاً 
يتوهمون في محكم القرآن آنه قد ضاع » وأخبرهم أن ما يكون من رفعه 
لحكمة يعلمها الله تعالى . والثانى : أن يكون عاما » ويكون المعنى : 
إنما نسي لذنب ارتكبه » وربما كان ذلك الذنب ترك تعهده للقرآن. 

وقوله : اكيت وكيت » هى كلمة يعبّر بها عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل » ومثلها ذيت وذيت . وقال ثعلب : كان من الأمر 
كيت وكيت » وكان من فلان ذيت وذيت » فكيت كناية عن الأفعال › 
وذيت إخبار عن الأسماء وكناية عنها '". 

وقوله : استذكروا القرآن تحريض على تلاوته لثلاً سى . 

والتفصي: الانفصال: يقال: تفصي فلان من كذا : إذا انفصل عنه. 

وَالنَّعَم : الإبل . وقوله : ١‏ من عقّله ٠‏ هكذا ضبطه لنا أشياخنا في 
كتاب أبي عبيد بضم القاف . والعقّل جمع عقال . 
)١(‏ في الحديث )0¥( . 
(؟) البخاري (0077) › ومسلم (۷۹۰) . 
(۳) ينظر « اللسان ‏ ذيت » كيت © . 


۸ ۲۷ - وفي الحديث الحادي والخمسين : ذكر عند رسول 
الله رجل نام ليلد حتى أصبح » فقال : « ذلك رجل بال الشيطان في 
انيه - أو قال : في انه 0 

في تأويل هذا الحديث وجهان : 

أحدهما : أن يحمل على ظاهره » وقد جاء في القرآن أن الشيطان 
ينكح » قال تعالى : لم يطفن إن فلم ولا جا [الرحمن : +15 وقال : 
« أفتشخذونه وذريته 4 1 الكيف : ٠‏ وجاء في الحديث أنه يأكل ويشرب » 
فلا يمتنع أن يكون له بول وإن لم يكن على ما يظهر للحس. 

والثاني : أله مثل مضروب » شبّه هذا الغافل عن الصلاة ة لتثاقله في 
نومه بمن وقع البول في أذنه فثقل تمع وفسد حسه» والعرب تضرب 
المثل بمثل هذا . قال الراجز : 

وطاب الان الفاح وبر 
وأراد : طلع سهيل 3 فجعل طلوعه في إفساد الفضيخ بمنزلة البول 


۲۷١ / 4۹‏ - وفي الحديث الثاني والخمسين : « أنا فرطّكم على 
الحوض )"© . 

القَرّط والفارط : المتقدّم في طلب الماء > يقال : قرطت القوم 
)١(‏ البخاري )1١١54(‏ 2 ومسلم )۷۷٤(‏ . 


(؟) سبق الحديث (۱۸۳) . 
(۳) البخاري (501/5) » ومسلم (۲۲۹۷) . 


0 


أفرّطهم : إذا تقدّمتهم لترتاد الماء . قال الشاعر : 

فأثار فرطم غطاطا جنا أصوائه كتراطن الفرْس”" 

والمعنى إنه لم يجد في الركية ماء . وقال القطامي: 

اعارا و کاو امن منيخافا” كنا يمحل قراط لورد 

وقوله : « اختلجوا دوني » أي اجتذبوا واقتطعوا E‏ 
الشىء ل لاخر أله حدث بهؤلاء الفاق في زمانه والكفرٌ 
58 . وقال أبو بكر بن مقسم '". هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ الذي وفدوا 
عليه من بني حنيفة » ورآهم وعرفهم » ثم ارتدوا مع مسيلمة وماتوا 


. كأما صحاب رسول الله ۾ فاته لم يمت أك مدي كافرا‎ ٠ 
2 


و 


إن قيل : السر في وجود الحوض؟ 
فالجواب: شدة العَطّش والعرق يومئذ » لان الشمس تدنى من 
رؤوس الخلائق» فيشتد العطش والعرق » فجعل له الحوض على عادة 
العرب فى جعل الأحواض للواردين عليها كالضيافة . 
707 وفى الحديث الثّالث والخمسين : أنؤاخذ بما عملا 
0 01 ۳ 
الجاهلية» ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر للك 


)١(‏ البيت في « اللسان » والتاج - غطط ٠‏ فرط . وفيها ١‏ أصواتهم ) والغطاط : القطا. 
)١(‏ ديوان القطامي (940) » و«الزاهر؛ (417/1) . 


(۳) وهو إمام مقرئ » له مؤلّفات في « علوم القرآن ؛ وغيرها ٠‏ توفي سلة 784 ها . ينظر 


تاريخ بغداد » (۲۰۹/۲) » و« السير ؛ )۱١١/1١(‏ . 
() البخاري «(Y9‏ ومسلم (۱۲۰) 5 


هذا الحديث محمول على أحد وجهين : إِما أن تحمل هذه الأشياء 
على الشرك فإنّه إذا أشرك بعد إسلامه عاد إلى ما كان عليه قبل 
الإسلام؛ فانخرط الحكم في سلك واحد . والثّاني : أنه إذا جنى في 
الإسلام كما كان يجني في الكفر وبّخ في الإسلام وعيّر بذلك » وقيل 
له : هذا الذي كنت تفعله في كفرك » > فهلاً منعك منه الإسلام؟ فيكون 


م ال عة تهنا رشق ار 
40 ۲۷۸ - وفي الحديث الرابع والخمسين : كان رسول الله 


يتخولنا بالموعظة ©. 

قال أبو عبيد + 'يتخولنا يدناك والخائل : المتعهد للشيء 
والمصلح له والقائم به » والتخون مثل التخول . وكان أبو عمرو بن 
العلاء يقول : إِنّما هو يتحولهم بالحاء : أي ينظر حالاتهم التي 
ينشطون فيها للموعظة والذكر فيعظهم فيها » ولا يكثر عليهم فيملوا”". 

5 ۲۷4 - وفي الحديث الخامس والخمسين : أنه لما كان يوم 
حنين آثر الث ية ناسا في القسمة » > فقال رجل : : والله إن هذه لقسمة 
ما عُدل فيها". 5 

كان رسول الله ية قد آثر جماعة من المؤفة يوم حنين » وما 
عرفنا أن أحدًا قال عن رسول الله إِنّه ما عدل سوى ذي الخويصرة 
الق ا 


ی 


. )۳۸۲۱( البخاري (1۸) 2 ومسلم‎ )١( 
. )١١؟١‎ /1( غریب أبى عبيد ؟‎ 3 )5( 


(*) البخاري (16-0*) » ومسلم )1١55(‏ . 
(6) ينظر « الأسماء المبهمة » (۷۳) . 


امل 


وقوله : فتغيّر وجهه حتى كان كالصّرف . اضرف : صبغ يصبغ به 
الأديم . 

فأمًا قوله لا جرم » فقال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
ايد ولا محال فك اعمال لها كى عباوت بترلا حا + 
وأصله من : جرت : أي كسبت ”. قال ابن الأنباري : ومن العرب 
من بر لف جرم .هم لذ خاصة :+" فيترل يعضوم 0 


1 ا 1 | ٠‏ الميم > ويقال 
ا لجيم وسحولف الراء © ويثول 


ون 3 جر بحذف اليم 
لاذا جرم ولاذا جر بغير BE ee‏ 
ومعنى اللغات كلها : حم 9. 
و 2 
7/ 58 - وفي الحديث التاسع والخمسين  :‏ المرء مع من 
أحب. 


هذا الحديث قد رواه أبو وائل عن ابن مسعود وعن أبي موسى » 
ويقول في الروايتين : حدنّنا عبد الله » ولا يدرى من منهما ”. وقد 
روي مشرومًا من حديث صفوان بن عسال قال : بينما نحن في مسيرء 
إذ نادى أعرابي” رسول الله بصوت له جهوري : يا محمد »› فأجابه 
نحو ذلك : ( هاؤم » قلنا : بعك > أو ويلك » أف ك فحة 
صوتك ؛ فإك قد هيت عن ذلك » فقال : والله لا أغضض من 
صوتى » قال : أرأيت رجلاً أحب قومًا ولمًا يلحق بهم. قال: ١‏ المرء 


. )8/5( معانى القرآن » للفراء‎ « )١( 
. (Yo 1) « الزاهر‎ EY) 

() البخاري (5159) › ومسلم )۲٦٤۰(‏ 
(4) ينظر « الفتح 4 هه 2 00%( . 


ركان 


مع من أحب » 20. 

قال الخطابي : يشبه أن يكون رفع النبي کي صوتّه في جواب 
الأعرابي ٠»‏ وقوله : «هاؤم » يمد بها صوته من ناحيةٍ الشفقة عليه للا 
يحبط عمله » لما جاء من الوعيد في قوله : الا ترفعرا أصواتكم فوق 
صوت التي 4 [الحجرات : ۲] فعذره رسول الله لجهله ٠‏ ورفع صوته حتى 
كان فوق صوته أو مثله لشفقته على أمته . 

وفي هذ دلالة على احتمال دالّة التلامذة » والصبر على أذاهم » 
لما يرجى من عاقبة القع لهم . 

فإن قال قائل : فالرافضة يحبون علي عليه السّلام » فهل هم معه؟ 

فالجواب : لا » لأنّ محبة الصحابة شرعية » فينبغي أن تكون على 
وجه يأذن الشرع فيه » ومن ضروراتها اتباع المحبوب » وعلي عليه 
السلام لا يرضى بالبراءة من أبي بكر وعمر عليهما السلام. 

والمعنى : هاؤم » خذوا جوابي . 

۲٢١ ٤‏ - وفى الحديث الحادي والستين : ١‏ لكل غادر لواء يوم 
القيامة » 9 . : 1 

الغدر : نقض العهد . والمراد من الحديث : أنه يشهر أمر الغادر 
للخلق » وينادى عليه بغدره » فينصب له لواءً للتعريف. 

ه7487 وفي الحديث الثالث والستين : « إن الصدق يهدي 
)١(‏ الترمذي )٠۳١(‏ وقال : حسن صحيح . 
(۲) الببخاري (185) + ومسلم )1۷۳١(‏ . 
(۳) البخاري )1-۹٤(‏ » ومسلم )۲٦۰۷(‏ . 

۳A4 


الب : الطاعة » والفجور 
: والصديق : الكثير الصدق» وهو «فعيل» من أبنية المبالغة» كما يقال 
سکیت وسكير قربي وم وضيل وظلَّيم وفسيق وعشيق 00 0 

ذلك منه» وفي هذا الحديث: «ألا تكم ما العَضّهً) والعضه : 

A۸ /‏ فز E E‏ 
امرىء مسلم بغير حقّه لقي الله وهو عليه غضبان » فقال الأشعث بين 
قيس 5 کان بيني وبين رجل خصومة » فقال رسول الله : « من حلف 
علق يمير صب بقوع بها حال و مم + » هو فيها فاجر» لقي الله وهو 
عل ضبان ۲ 

هذا الحديث ذكره الأشعث تصديقًا لحديث ابن مسعود» وليس 
للأشعث في الصحيحين سواه" . 

واسم الرجل الذي خاصم الأشعث الجفشيش » يقال بالجيم 
وبالحاء وبالخاء” . 

وقوله : « على يمين صبر » في معناها قولان : أحدهما: أن يصبر 
لام يي الس ا ل لويد 

معنى الصبر الجرأة» من قوله تعالى : ط فما أصبرهم على الثار ‏ [لبقرة [\Vo:‏ 
أي يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه . 


د 6 


. )1۳۸( البخاري (75787 . /57819) وفيه الأطراف ء ومسلم‎ )١( 
.)4 4/0 و« الجمع بين رجال الصحيحين؟‎ > )۴١( زفق الحميدي . و«الرياض المستطابة»‎ 
.)050 /١١( » )۳۳/١( ) الفتح‎ ١ وينظر‎ » )951( ٩ الأسماء المبهمة‎ ١ )( 


۳.۹ 


: كن وفي الحديث الأول من أفراد البخاري‎ /Y EV 

سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي ي يقرأ خلافها » فأخذت بيده 
فانطلقت به إلى النبي ية فذكرت ذلك له » » فقال : ١‏ كلاكما محسن » 
لا تختلفوا ء فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » ”2. 

قد ذكرنا في مسند عمر نحو هذا الحديث وبيتاء" » ووجه الهلاك 
في الاختلاف . أن هذا يكفر بما يقرأ هذا ويزعم آله ليس من كلام الله. 
فأما الاختلاف في حركات الحروف المنقولة عن القراء فإلّه لا يضره. 

١ 4۸‏ -وفي الحديث الثالث : قال عبد الله : وأحسنة الهدي 
هذى خمد 

الهدي : الطريقة . 

EARS CEE 

وقوله: «وما أنتم بمعجزين؛: أي إنكم لا تفوقونا إذا أردنا تعذيبكم . 

4 197 وفي الحديث الرابع : عن عبد الله : 8 لْقَد رأئ من 
آيات ره الْكبرئ © [النجم : 618 قال : زائ رفرقًا أخضر ميد أفق: الما : 

قال ابن قتيبة : الرفرف : بساط » ويقال : فراش » وبعضهم يجعله 
جمعًا » واحدته رفرفة » ويحتج بقوله : تعالى : « متكئين على رَفرفٍ 
خض رك 1 الرحمن :5م . ويقال : الرفرف : ضرب من القياب » قال ابن 


. 5120 البخاري‎ )١( 
. )91( (؟) ينظر الحديث‎ 
. )5094( البخاري‎ )۳( 
. 03779( البخاري‎ ):( 


1. 


م بويا قن حلي زرا ار 

0۰[ 5 وفى الحديث السادس : « حي على الطهور 0" أي 
أقبلوا إليه . 

.7 وفي الحديث الثامن : أتى النبي بلا الغائط‎ - ۲۹١ /١ 

الغائط فى اللغة : المكان المطمئنٌ من الأرض ٠»‏ فكتى عن 
ااا كما اب ا ی + 
فوا N‏ المكان :+ واا للا 
راوية» وإِنّما الراوية البعير الذي يستقي عليه . وقالوا للنساء ظعائن » 
وإنّما الظّعائن الهوادج وكن يكن فيها . 

وقوله فى الروئة : « هذه ركس » الركس : ما كان منقلبًا على الجهة 
المحمودة . والارتكاس : الانقلاب عن الصواب » ومنه قوله تعالى : 
لإ وال ركهم ہما کسبرا 4 [الساء : ۸ قال ابن قتيبة : يقال : ركست 
الشىءَ وأركسته » لختان“» والمعنى نكسهم وردهم في كفرهم › وكأن 
الفح + ده را عن الحالة ادون + 

۲ ۲۷ - وفي الحديث التاسع : قال ابن مسعود في « بني 
إسرائيل » و « الكهف » و( مريم » و« طه » و « الأنبياء » : إنهن من 
العتاق الأول > وهن من تلادي ”. 


.)19 »29//117( غریب أبن قتيبة » (7518/1) » وينظر القرطبي‎ « )١( 


(۳) البخاري (۱۵7) . 
(4) « تفسير غريب القرآن ٩‏ (۱۳۳) . 


. )٤۷0۸( البخاري‎ )0( 


۹4۷ 


قوله من العتاق : يعني أن نزولهن متقدم . 
وهر فن لاي + أي سما حفط ديما .."والتلند والثالد شك 
الطريف» فالتليد : القديم » والطريف : المستحدث. 


٠١ / ۲۴۳‏ وفى الحديث الثانى عشر : قال أبو جهل : هل أعمد 


3 


N a من رجل‎ 
o aS e EE eG 


سر 


هذا؟ وأراد أنّ هذا ليس بعار©. فکأنه هون على نفسه ما جرى عليه. 
قال الخطابي : ورواه أبو داود : هل أبعد » وهو غلط › والصواب 
عمد“ . 

٠١٠ 4‏ وفي الحديث الثالث عشر : « الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك تعله » والثار مثل ذلك » 9 . 

N‏ »> وذلك بتصحيح العقد > وتمكن الطاعة» 
والنار قريبة بموافقة الهوى وعصيان الخالق . 

6 07 وفي الحديث الرابع عشر : ١‏ لا يقلن أحدكم إِنّي خير 
من يونس بن متی » . 


() البخاري (39517) . 

(0) « غریب أبي عبيد ١‏ (05/5). 

(۳) «سنن أبى داود» (۲۷۰۵) » وينظر ١‏ المعالم ٩‏ (۲۹۹/۲). 
() البخاري (54484) . 

.)۳٤1۲( البخاري‎ )0( 


FY 


كسر النون وفتحها وضمها » ومهموز مع الكسر والفتح والضه'". 

SS OT 
. تقولوا عني إني خير من يونس‎ 

وقوله : « ما ينبغي لأحد أن يكون خير ؛ أي ما ينبغي لي أن آقول 
ني خير » والخيرية هاهنا القرة في الصبر على تبليغ الرسالة كقوله : 
أهم خير أم قوم تمع 4 [الدحان : 800 أي : أقوى » فكأته قال : لا ينبغي لي 
أن اقول إني :قري معن یو في لای اک را يكرد كل عا من 
الان ها لي اعا ريي لعي انها ا اسن ا يمن قبل 
نفسي» ولا بلختها بقوتي» فليس لي أن أفتخر بها » وإنّما يجب علي أن 
أشكر ربّي عليها . وإنما خص يونس لما ذكر عنه من قلة الصبر. وقال 
لبق ةد ]نما “قال :هذا راا > كقول ای بكر + وليك ولا 
بخيركم . قال : والمعنى لعل يونس كان أكثر عملاً في البلوى والصبر 


متى“. وقال أبو سليمان الخطابي: يجوز أن و 


دون نفسه"". قلت : وهذا غلط » لأنه لا يجوز أن يراد به إلا الأنبياء » 
لاله ليس لغير الأنبياء أن يظنوا قربهم من درجات الأنبياء » وعلى هذا 
يحمل لفظ حديث أبى هريرة عن النبى ييو قال : قال يعنى الله عد 
وجل : لا ينبغي لعبد لي أن يقول : آنا خير من يونس بن متی» . 

 ”*# 6‏ وفى الحديث الخامس عشر : أنه قرأ ( هعت لك ) 


0060 ادرو المبئقة » (/311) . 
١ )0(‏ تأويل مختلف الحديث )1١5( ١‏ . 
 )۳(‏ المعالم ل . 
(:) البخاري (7415) » ومسلم (519/5). 


TI 


[يوسف: ۲۷] بكسر الهاء > وقرأ: (بل عجبت) بفتح التاء [الصافات : 209 , 
أمّا (هيت) ففيها قراءات ( هت ) بكسر الهاء وفتح التاء كما ذكرنا 
عن ابن مسعود » وهي قراءة نافع > وابن عامر و(هَيت ) بفتح الهاء 
وتسكين الياء وضم التاء وهي قراءة ابن كثير . و(هثت) بكسر الهاء 
وضم التاء”؟ من الهيئة » كأنها قالت : تهيأت لك لك . و(هيت ) بفتح 
إلهاء وكسر التاء قرأها ا و(هنّت) بكسر الهاء والتاء مع 
الهمزة قرأها أبو العالية » و(هشّت) قراءة أبئ السميفع . و(ها أنا لك) 
قرأها أب بن كعب 2 و(هيت) بفتح الهاء والتاء من غير همز وهي قراءة 
الجمهور ٠‏ وهي أجود اللغات ٠»‏ ومعناها : هلم لك » أي أقبل على 
ما أدعوك إليه" . قال الشاعر: 
أبلغ أمير المؤمنيد سن أخا العراق إذا أنَينا 
إن العراق وأهلّسه عنق إليك فهيست هيعا“ 


فأما قوله : (بل عجبت) فقرأ الأكثرون كما قرأ ابن مسعود ‏ بفتح 
التاءء والمعنى: بل عجبت يا محمد منهم إذ كمّروا ويسخرون هم منك . 


.)45917( البخاري‎ )١١ 

(؟) وهي لأبي عمرو وابن عأمر. 

() ينظر القراءات في السبعة )۳٤۷(‏ » و« الكشف » (۸/۲) » والطبري )٠١5/١7(‏ 
و«الزاد 23١ ١/5( ٠‏ » والقرطبي (9/ 4١5‏ » وه البحر » (0/ 2595. 

(4) البيتان في «المجاز» 227١5 /١(‏ والطبري (5/5 2١١‏ و«الزاد؛ (4/ 242507 والقرطبي 
1/4( و الصحاح واللسان ‏ هيت . 1 


€٤ 


وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء”'©. وأنكرها شريح القاضي وقال : إن 
انال ييحي إن م من له يعلة + قال الجاع + ا کا 
لأنّ العجب من الله تعالى خلاف العجب من الأدميين" إنّما هو 
كقوله تعالى: هل وَيمَكْرٌ الله [الانفال: .+ ل سخر الله منهم ‏ [التوية: 4 . 
وقال ابن الأنباري : معناها : جازيتهم على عجبهم من الحق » فسمى 
الجزاء على الشيء باسم الشيء ٠‏ والعرب تسمى الفعل باسم الفعل إذا 
¿ بعض وجوهه . قال عدي: 


20 
الا م 3 


3 


ثم أضحوا لعب الدهر بهم ا ا 00200 
فجعل إهلاك الدهر لهم لعبًا. 


04 /Yo¥ 


فقال : أرأيت رجلا مؤديًا9. 
يقال في الرّجل إذا كان كامل الأداة : هذا مؤد بالهمز » ولاب من 
البو ا کا از ذا هلل لي “ 
وقوله : لا نُحصيها© : أى لا نطیقها » من قوله تعالى : علم أن 
ن تُحصوة 4 [لمزيل : ٠١‏ أي لن تطيقوا قيام الليل . 


وغبر يصلح للماضي والباقي » وهو بالماضي هاهنا أشبه » 


) وه الكشف » (۲/ ۲۲۳)ء والقرطبى (2)59/16 و« البحر‎ »)٥٤۷( » ينظر 7 السبعة‎ )١( 
١ اع‎ 
وصفة العجب ثابتة لله عز وجل‎ » )٠١ -_ ۹/9 ينظر «المعاني» للرّجَاج‎ )۲( 
. بنصوص الكتاب والسنة » فثبتها للّه تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل‎ 
: وفيه مصادر » وعجزه‎ )۳( ٩ ديوان عدي‎ « )۳( 
وكذاك الدّهر يودي بالجبال‎ ............... 
.)59514( البخاري‎ )( 
من قوله : فيعزمون علينا في أشياء لا نحصيها.‎ )0( 
1o 


لقوله : ما أذكر"©. 

والنَّب: الماء المستنقع في الموضع المطمئن > والجمع غاب" . 

۸ - وفي الحديث الثّامن عشر: خط رسول الله خطًا 
مريّمّاء وخط خطًا فى الوسط خارجًا منه » وخط خطّطًا صغار إلى هذا 
الذي فى الوسط و الذي في الوسطء فقال : 7 هذا الإنسان. 
AS‏ ” به - أو : قد أحاط به » وهذا الذي هو خارج أملّه ‏ 
وهذه الخطط الصّغار الأعراض › فَإِنْ أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه 
هذا نهشه هذا . 


هذا تمثيل ما فى الحديث على هذه الهيئة؟ : 


LL 
AA LAAM 


والأمثال حكمة العرب » بها ينكشف الشىء الخفى ٠‏ فأخبر يال 


مل » والأجل محيط , 


ت 
: 
٤‏ 
€ 
9 
9 
3 
3 


۳۰۷/۹ - وفي الحديث التاسع عشر : أن أبا موسی قال : لا 
تسألونى عن شيء مادام هذا الحبر فيكم » يعني ابن مسعود. 
الحبر واحد الأحبار 2 وهم العلماء » وفيه لغتان : حبر وحبر 3 


. وهو قوله : ما أذكر ما غبر من الذنيا إلا كالغب‎ )١( 

(1) وأثغاب ٠‏ وثغبان + وال 3 القاموس: تخي كاد , 

(”) فى البخاري )1٤1۷(‏ > والحميدي ١‏ محيط 2١‏ . 

(4) وقد رسم ابن حجر في ١‏ الفتح » /۱١(‏ ۲۳۷) خمسة أشكال لذلك . 
)2( البخاري الشفاف . 


الس 


وقال الفراء : أكثر ما سمعت العرب تقوله بالكسر . 

وفي اشتقاق هذا الاسم ثلاثة ة أقوال: أحدها : أنه من الحبار وهو 
الاڈ ب لحتو ٠»‏ قاله 0 والثاني: بوا كيه » قاله 
السلام e‏ 5 ا e‏ آي جماله 
وهاو ا : بجمال العلم» وهذا قول قطرب” . 

08" وفى الحديث العشرين: إن أهل الإسلام لا يسيون“ 

هذا ما ذكره البخاري من هذا الحديث » والحديث : أن رجلاً جاء 
إلى أبن م مسعود فقال إنى أعتقت عبد لى وجعلته سنائيه »> همات وترك 
مالا ولم يترك وارثًا . قال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون » 
وأنت ولى نعمته فلك میراثه » فإن ألمت وتحرجت فنحن نقبله ونجعله 
فى بيت المال . 

اعلم أن العرب كانت تَنذِر في مرض أو سفر : إن شفيت » إن 
قدمت فناقتي سائبة » فيب ولا تملع من مرعى ولا تُطره عن ماء ولا 
ينتفع بها » وكذلك عتق عتق العبد سائبة : أي لا ملك لى عليه ولا ولاء . 
وأصله من تسييب الدواب" : وهو إرسالها . وكان أول من سن لهم 


. )۳۲۷/١( بكسر الحاء والسين وفتحهما . «النهاية»‎ )١( 

(؟) ينظر ١‏ العين ‏ حبر » )7١8/#(‏ » واغريب أبي عبيد )۸٥ /١( ٩‏ 2 و« التهذيب ٠‏ 
(ه/ ۳۲) » وه النهاية » (۱/ ۳۲۷) » (۳۳۳/۲). ا 

. )1۷٥۳( البخاري‎ )۳( 

(4) وهذه الرواية نقلها الحميدي عن البرقاني » وهي في ١‏ الفتح » (51/17). 


¥ 


هذا في الجاهلية ابن نُحَيّ » حتى جاء الإسلام فأبطل ذلك . فبان من 
هذا أن السائبة العبد يعتق ولا يكون ولاؤه لمعتقه » ويضع العبد ماله 
حيث شاء. وممن أعتق سائبة أبو العالية الرياحي > وأوصی بماله کله » 
فقيل له : فين مواليك ؟ فقال : كنت مملوكا لأعرابية » فدخلت 
المسجد معها » فوافقنا الإمام على المنبر فقبضت على يدي فقالت : : 
اللهم اذخره عندك ذخيرة » اشهدوا يا أهل المسجد أنه سائبة لله ٠‏ ثم 
ذهيت فما تراءينا بعد . ر التُعمة المعتق. 

وقوله : فإن تأنَّسْتَ أو تحرجت : أي خفت الإثم والحرج 

وما ذهب إليه ابن مسعود من إبطال حكم السائبة الذي كان عليه 
أهل الجاهلية وأن الولاء لمن أعتق وأن المعتق سائبة يرث معتقه مذهب 
الأكثرين » منهم أبو حنيفة والشافعي ٠‏ ويتخرج في مذهبنا روايتان : 
إحداهما : أنه يرثه كقول الجماعة » والثانية : يصرف ولاؤه في رقاب 
يشترون فیعتقون“ ّْ 

(١‏ 04" وفى الحديث الحادي والعشرين : اختلفوا في شأن 
١ EEE‏ 

كانت سبيعة قد مات زوجها وهي حامل » > فلّما وضعت أرادت أن 

تتزوج » فقال لها بعض الصحابةٍ امکڻي أربعة أشهر وعشرا » أخذ 
بقوله تعالى: « والّذينَ يوون نكم ويذروت أزواجا يريصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وَعَشْرا 4 [البقرة : ٠١‏ فأتت رسول الله » فأجاز لها النكاح لقوله 
تعالى : ظ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) (الطلاق:؛؟ فهذه الآية 


)١(‏ ينظر الخبر وأخبار أبي العالية في «الطبقات» (لا/ ۰۷۹ ۰)۸۰ و«السير» (31//05 ؟111). 
(۲) ينظر ( البدائع 6 (104/4) » و المغنى » (9/١5؟)‏ > و( الفتح ١/15‏ 4). 
۹A‏ 


خصت الحامل من بقيّة المتوفى عنهن أزواجهن”" 
"٠ 1‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
« آخر من يدخل الجنّة رجل» فهو يمشي مرة ويكبو مرة ) . 


وتبارك : تعالى وارتفع . 

فإن قال قائل : كيف قال هذا الرجل : لقد أعطانى الله شيئًا ما 
أعطاه الأولين والآخرين وقد زآى فة في الان + وقد غلم ان عقا لم 
يدخلوا إليها » وان خلقًا في الجنّة وهو إِنّما نجا من الثّار فقط ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا الرجل تفكر فى ذنوبه 
فرأى أله يستحق الخلود وطول المكث » فشكر مجرد الكرم لا في 
مقابلة عمل » ورأى أن كل من جوزي فعلى قدر عمله . والثاني :أن 
يكون قوله عائدا إلى من في التار من المعذبين . 

وقوله : لحان امسر لول لاست 
المُصرَاة » لاله قد فطع حلب لبنها وجمع » وكل شيء قطعته ومنعته 


فقد صريته » وأنشدوا : 


...00000 هواه إن لم يصره الله قات 


.)١١١( وينظر « الأسماء المبهمة»‎ . )59١٠١ . ٤9۳۲( البخاري‎ )١( 
.)500 /۸( مسلم (1810)» و ينظر «الرّاد (۱/ ۲۷۵)ء والقرطبي (؟/ ١۱۷)ء واالفتح»‎ )1(' 
- _ و« غریب أبى عبيد » (*/ 87)» و« اللسان‎ ۰)۱۲٤۷ /۲( (؟) البيت لذي الرمة  ديوانه‎ 


۳۹ 


والمعنى : ما الذي يقطع مسألتك وتلق 

وقوله : « اتستهزىء منّى ؟ » الهزء : السّخرية » فأمًا الفنحك 
المضاف إلى الله سبحانه فقال أبو سليمان الخطابي : الضحك الذي 
يعتري البشر غير جائز على الله سبحانه » وإنّما هذا مثل مضروب معناه 
الإخبار عن الرّضا وحسن المجازأة ”© 

۴ وفيا الحديث الثاني : «ما من نبي بعثه اله عر وجل إلا 
كان له من مته حواريون» ٩‏ 

الخوار يرن : الخواص الأصفياء ٠»‏ فكأنهم تحضوا وئقوا من كل 
عيب » وسمي الدقيق الحوارى لتخليصه من لباب الب ويقا ال : عين 
حوراء : إذا اشتكٌ ا وخلص واشتد سوادها » وقيل : الحواريون : 
هم التاصرون . وقال أبو عبيد : أصل هذا من الحواريين أصحاب 
عيسى عليه السّلام » فقيل لكل ناصر حواري تشبيها بذلك'”. 

والخلوف9: الخالفون بعد السالفين . 

والمجاعدة بالقلب» + 'إتعار المعضية وبقضها الور من" قاعلها. + 
ومتى لم يكن القلب على هذه الصفة فالإيمان بعيد منه. 


= صرئ) » وصدره : 
فودعن مشتاقًا أصبْن نؤاده 11 1 1 22111111 
الخولدر » (9/ م+"!) والاصا إثات صفة الضحك لله تعالى على نحو يليق 
4 0ن الأعلام € و صن ا يذ 2 2 


بجلاله» وهي من الصفات التي لا يجوز فيها التشبيه ولا التجسيم. 
زفق مسلم (60) : 


١ )۳(‏ غریب أبى عبيد ») (15/5) . 
(5) في الحديث : ١‏ ثم إِنّْها تخلف من بعدهم خلوف ... فمن جأهدهم ...' 


YY. 


.” » وفي الحديث الثالث : « هلّك المتنطّعون‎ ١١15 

التنطع : التعمق والغُلُوَ والتكلّف لما لم يؤمر به : 

۳٠١ ٠‏ - وفي الحديث الرابع : « لا يدخل الجنّة من كان في 
قلبه مثقال ذَرَة من كبر » . 

المثقال « ل » من الثقل » ومثقال الشىء : زنة الشىء » يقال: 
واس مال مات ذال على بوره تراد فلن مها الى مسي 
اللغوي : فقال : يظن النَاس أن المثقال وزن دينار لا غير » ولس كنا 
يظتون » مثقال كل شىء وزنه ٠‏ وإن كان وزن ألف” . وقال أبو 
چ ا ا عع صنجة الميزان فقال : فارسي معرب » ولا 
أدري كيف أقول » ولكنني أقول : مثقال . 

واختلف العلماء في المراد بالذرة على خمسة أقوال: 

أحدها : أنْها رأس نملة حمراء » رواه عكرمة عن ابن عباس . 


5 2 3 

ی 5 5 

: ذدة سين 8 هو الت أب © روآه یك ی الأصم ع أب 
د لست وأا e‏ رر“ پر س ا 1 


والثالث : أصغر النمل » قاله ابن قتيبة" . 
والرابع : الخردلة . 


. )۲۹۷۰( مسلم‎ )١( 

(0) مسلم (41) . 

(۳) « التكملة ٩‏ (؟؟) » و« لحن العامة » )١/5(‏ . 
١ )4(‏ المعرب )© (۲۹۳) . 

. )۱۲۷( ٩ تفسير غریب القرآن‎ ١ )٥( 


۲١ 


والخامس : الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت 
من ثقب » ذكرهما أبو إسحق التعلبي” . ۰ 

فأمًا الكبر فهو العظمة » > يقال : تكب فلان عن كذا : إذا تعظم 
عنهء قال سفيان بن عيينة : من ری أنه خير من غيره فقد استكبر. 

فإن قيل : فالكبر لا يوجب الكفر » فكيف يمنع دخول الجنة ؟ 

الججواب من .سنة اوج ٠‏ 

أحدهما : أن يراد بالجئة بعض الجنان > لأنها جنان في جتة » 
فيكون المعنى : لا يدخل الجنة التي هي أشرف الجنان ا 2 
ويشهد لهذا ماروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا يدخل حظيرة 
القدس سكير ولا عاق ولا مئان . 

والثاني : أن تكون مشيئة الله تعالى مضمرة في هذا الوعيد » فيكون 
المعنى : إل أن يشاء الله » ذكر القولين ابن خزيمة . 

والغالث : أن يكون المراد كبر الكفر » كما قال تعالى : «إنهم 
َانُوا ذا قبل َم لا إل إل لله يَستكبرون 4 (الصاات : 5 أي يتعظّمون عن 
قولها» > فعلى هذا كبر الكافر منعه من الإيمان » فلا يدخل الجنة » يدل 
على صحة هذا الوجه أنه قابل الكبر بالإيمان » فقال : « ولا يدخل 
الثَارَ أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان » . 

والرابع : أن يكون المعنى: حكم هذا ألا يدخل الجئة» وحكم هذا 
آلآ يدخل الثارء كقوله تعالى في قاتل المؤمن لإ فَحَرَاوه جهنم خالدا فيها ) 
[النساء : ۹۳] أي : إن جازاه فهذا قدر استحقاقه . ومثل هذا في الكلام أن 


. )۸٤/۲( ٩ الزاد‎ « )١( 
و«التوحيد» لابن حزيمة (۳۹۳) وما بعدها.‎ )1١۷( » ينظر « تأويل مختلف الحديث‎ )۲( 


YY 


ترى دار صغيرة فتقول : هذه الدار لا ينزلها مير » أي حكمها هذا وقد 
ينزلها . 

والخامس : أن التاس إذا وقفوا في العرض ميز من يدخل الجئة 
ممن يدخل الثار » فالعصاة يدخلون الثار لا الجئة » فأما خروجهم بعد 
احتراقهم فذاك حكم آخر » فكأن المراد : لا يدخل الجنة ابتداء وإِنّْما 
يدخل الثار » وعلى هذا تفسير قوله : ١‏ لا يدخل الجنة قتات » » ويبقى 


على هذا الوجه قوله : « ولا يدخل 


والسادس: آنه إذا أذن لأهل الجنة في الدخول رع كبر المتكبر وغل 
الحقود » كما قال تعالى: ل وتزعتا ما في صدورهم من غل رات : 4] 
وهذا اختيار أبي بكر الأثرم ٠»‏ قال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة 
الجنة تعرض لهم غينان » فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في 
قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى 
فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم » وتصفو وجوههم ٠‏ وتجري عليهم 
نة النعيم ©. 

وقوله : « الكبر بَطَرّ الحق » التكبّر عن الإقرار به » والطغيان في 
دفعه . 1 ا 

قال أبو عبيد : وغمط النّاس : الاحتقار لهم والإزراء بهم » ومثله 
غمص الناس بالصاد" . 


)؟١‎ ١ /۳( ٤ الزاد‎ ١ ينظر‎ )۱( 


١ )۲(‏ غریب أبى عبيد ٩‏ (۳۱۷/۱). 
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5 14" وفي الحديث الخامس : جاء رجل من الأنصار فقال: 
لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً فتكلّم جلدتّموه » أو قتل قتلتّموه » أو 
سكت سكت على غيظ » والله لأسألنّ عنه رسول الله » فسأله فقال: 
« اللهم افتح » فنزلت آية اللّعان"". 

وهذا الحديث سيأتي في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد : 
أنّ رجلاً من الأنصار جاء فقال : فتلاعنا » وقد سمي هذا الرجل في 
الحديث عويمر بن الحارث العجلاني . ويأتي في المتفق عليه من 
حديث ابن عباس قال : اتی مو رع يرمي امرأته » فنزلت آية 
ااي وهذا الرجل المذكور في حديث ابن عبّاس اسمه هلال بن 
أميّة ابن عامر الواقفي . وقد ذكر في أفراد البخاري من مسند ابن عباس 
باسمه هلال بن أميّة » وأنّه قذف امرأته بشريك بن ۾ سحماء ء . ولا يمتنع 
اتفاق هاتين القصتين في زمانين متقاربين» وأن الآية نزلت فيهما" . وأما 
حديث ابن مسعود هذا فالظاهر أن الإشارة فيه إلى عويمرء لأن فيه : 
العلّها أن تجيء به أسود جَعْدَا ؛ كما روي في حديث عويمر”» وفي 
ذلك اتّهام ال ا د ْ ١‏ 

وإنّما قال النبي باه للمرأة حين أرادت أن تلتعن : «مه » ولم يقل 
للرجل لأن الظاهر صدق الزجل» إذ الإنسان لا يؤثر أن يهتك زوجته 
الال وها جات الع لرل والخصي على المراة» :والعضت 
أشدّ ؛ لأن اللعنة بمعنى الإبعاد » وقد يبعد من لا يغضب عليه . 


. )9  5( وآية اللعان فى سورة الثور‎ )١5940( مسلم‎ )١( 
.)455 ه245‎ › ۷٥۲( ينظر‎ )۲( 
. )٤۷۷( » ينظر « الأسماء المبهمة‎ )۳( 
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ومعنى قوله : «افتح » اقض » ومنه سمي القاضي لأنّه يفتح باب 
والقذف المطلق عندنا يوجب اللّعان بين الروجين خلافًا لإحدى 
الروايتن عن مالك أنّه لا يجب حتى يضيف القذف إلى المشاهدة . فإن 


3 


اقم 18 0 0 5 
نكل الزوج عن اللعان حد . وقال أبو بو حينفة : يحيس حتى يلاعن أو 


يقر » فإن نكلت الزوجة عن اللّعان لم تُحَدَ » وفي حبسها روايتان . 
وقال مالك والشافعي : تحد . ولا يصح اللعان عندنا لنفي الحمل قبل 
وضعه » وقال مالك والشافعي يصمح ٩‏ . 

۹¥ 7 وفي الحديث الثامن : لم أكن ليلة الجن مع رسول 
الله“ . 


هذا الحديث يرد ما يحتج به الحنفيون من حديث ابن مسعود : 
كنت معه ليلة الجن » فخط لي خطًا » وهو حديث النبيذ”؛ لأن هذا 
حديث صحيح »> وذاك مجهول الرواية . 

وقوله : التمسناه في الأودية : وهي جمع واد » وهو كل منفرج بين 


u (A0 1) والقرطبي‎ OY. AY الاستذكار ) (لا١198/1) ؛ و( المغني‎ ١ ينظر‎ )١( 
. وما بعدها‎ » )١151/5( » و«المهذب‎ 

RR 

(۳) في ت » س : (وهو حديث التبيذ » فخط لي خطا ) وفي «سئن أبي داود؛ (85) » 
وااسئن ابن ماجه) (۳۸۲ » )۴۳۸١‏ أن النبي بي قال لابن مسعود ليلة الجن : ١‏ ما في 


8 0 
إداوتك ؟ 4 قال : لبيذ . قال : اتمرة طيبة وماء طهور ٠‏ وينظر التعليوٌ تی عليه في فى ابن 


ماجه . وقد احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على جواز الوضوء بالنبيذ . ينظر « البدائع » 
(0/1) › و« المغني» )4/۷( . 


Yo 


جبلين . والشّعاب جمع شعب » وقد سبق بيانه . 

واستطير : استطيل بالأذى عليه » وانتشر الأعداء في طلبه . 
والاغتيال : الوثوب بالمكروه على عقله. 1 

وقوله : من قبل حراء : أي من ناحيته . وحراء جبل معروف 
ر افر عاق ا الج اين حو ا روي وال اويا 
عبد الغافر بن محمد الفارسيّ قال : حدثنا أبو سليمان الخطابي قال : 
سمعت أبا عمر الزاهد يقول : حراء اسم على ثلاثة أحرف » 
وأصحاب الحديث يغلطون منه في ثلاثة مواضع : يفتحون الحاء وهي 
مكسورة » ويكسرون الراء وهي مفتوحة ء ويقصرون الألف وهي 
نرو و ھی سرا ال الشاعر : ۰ 

وراق لبرمن حراء ونازل 

وقوله : « ذكر اسم الله عليه » أي عل كم العا 

فان قيل : إذا كان قد جعل العظام قُونًا لهم » فما لنا نراها في 
المزابل والتّلال؟ َ 

فالجواب : أنه قال : ١‏ يقع في أيديكم أو فيما يكون لحمًا ٠‏ » 
فكأنهم إذا تناولوا العظم صار عليه لحم فيتزودون منه ويلقونه . قال ابن 
عقيل : ويجور أن يكون زادهم أنّهم يشمونها أو يلحسون زهائمها 
ودسمها وتبقى أجسامها . 


۸ ۸ - وفي اليحديث التاسع : سل عن الوسوسة فقال : 


. (-V/0 المعالم‎ Js <c (6° PD) « غريب الخطابي‎ « )١( 


() مسلم (۱۳۳). 


الوسوسة حديث الشيطان فى براطن القلوب» والمحض: الخالص. 
ED‏ راك لط O‏ لها عضي ال لفن 

وقد .رو هذا الحديف أبو هريرة مكشوقًا فقال : جاء ناض من 
أصحاب رسول الله ية فسألوه : إا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : « وقد وجدتموه؟ » قالوا : نعم ء قال : « ذاك 
صريح الإيمان ““ والمعنى : إن الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه 
الشيطان إليكم حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من القلوب ولا 
تطمئن إليها النفوس صريح الإيمان » لا أن الوسوسة نفسها صريح 
الإيمان » لأنها من فعل الشيطان فكيف تكون إيمانًا ”؟ 
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- وفي الحديث العاشر : ١‏ ليلني منكم 
والنهى: ثم الذين يلونهم ‏ ثلانًا ‏ وإيّاكم وهيشات الأسواق » ". 

كثير من المبتدئين فى قراءة الحديث يقرءون :6 لیلینی بإثبات الياء 3 
وهو غلط ¢ إنما هو مجزوم بالأمر « ليلنى » : والأحلام : العقول. 
والتهى : اسم للعقل أيضنًا » لأنه ينهى عن القبيح N‏ 
لثلاثة معان : أحدها : تفضيلهم بالتقدم . الثاني : ليعقلوا عنه ما ينقل 
من فعله . والثّالث : لأنّه ريما احتاج إليهم إما بتذكيره ما أخل به أو في 
استنابتهم إن نابه أمر . وفي تقديمهم تعليم للناقصين التأدب بالتأخر 
وقوله : « ثم الذين يلونهم “ أي في المنزلة والقدر. 

وهيشات الأسواق : اختلاطها وما يكون فيها من الجلّبة وارتفاع 
)١(‏ مسلم (175) . 
(5) ينظر النووي (015/1). 
() مسلم .)٤۳۲(‏ 
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الأصوات والفتن + وخ ناحو بن رفنت الشولك 1 إذا علطت > 
والعامة تقول : شا شت 2 قرأت على شيخنا أبي منصور اللُغوي قال : 
يقال : هوشت الشىء : إذا خلطته » ومنه أخذ اسم أبي المهوش 
الشاعر“ » ولا تقل شوشته . وقد أجمع أهل اللغة أن التشويش لا 
أصل له فى العربية » وأنّه من كلام المولدين وخطوا الليث فيه" 

والمراد من الحديث التحذير من التَعرّض بالفتن » وقد رووا في 
هذا الحديث : « ولا تختلفوا ») يشير إلى اختلاف المعو + 


ا يشير 

eT‏ ابن مسعود في داره 
فقال : أصلَى هؤلاء" ؟ يشير إلى الأمراء > وكأنه اقتنع بأذان المسجد 
وإقامته . 

وقوله : اع حاص و E‏ 
كان مستنده أن الاثنين ليسوا عنده جماعة » ولهذا قال : ١‏ وإذا 8 
ثلاثة فصلُوا جميعًا » وإذا كنم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم » » ورأى 
أن اليسار موقف أيضًا" . 

وما أمرّهم به من التطبيق أمر تسخ ولم يثبت عنده ناسخه » وقد 
ذكرناه في مسند سعد . 


. 091/9/5( ٩ وهو ربيعة بن حناط  «كنى الشعراء؛ لابن حبيب (۲۸۲) » و( الجزانة‎ )١( 

(۲) ذكره في «العين» في الهاء » والشين (58/5) » (۲۹۹/7) »2 وينظر «التكملة» (۲۷) › 
و(درة الغواص» vy‏ : 

. )0۳٤( مسلم‎ )۳( 

(4) ينظر الترري (18/6) . 

(5) في الحديث )۱۷١(‏ . 


۸ 


وأما شرق الموتى فذكر أبو عبيد فيه قولين : أحدهما : أنه حين 
تذهب الشمس عن الحيطان وتبقى بين القبور » فشروقها حينئذ للموتى 
لا للأحياء . والتاني : أن المراد يؤخرونها إلى أن يبقى من الوقت بقدر 
ما يبقى من نفس الذي يشرق بريقه عند الموت . 

وال 1 : الثافلة . 

: 26 وفي الحديث الرابع عشر : قال لي رسول الله‎ ۳۲۳ 0١ 
0 «إذنك علي أن يرفع الحجاب ». وأن تستمع سوادي حتى أنهاك‎ 

الإذن في اللغة : الإطلاق من غير حجز . والسواد بكسر السين : 


ى الكاد ارا عو اقل re‏ الوق كر a‏ !الما 
ويجوز صمها +١‏ فلحول مس الحوار 


السرار . قال أبو عبي 
والحوار؟»» قال الأحمر : هو من إدناء سوادك من سواده : أي 
شخصه. والسّرار لا يكون إلا بإدناء السواد اد وعد 

من يكن في السواد والدّد وال سرام زير فان غير زیر . 

وسّكئلت ابنة الس : لم زنيت بعبدك ؟ فقالت : قرب الوساد ء 
وطول السواد © ١‏ 

والدَّدٌ : اللهو » قال الأعشى : 


. (T/0 4 غریب أبى عبيد‎ ١ )١( 


)5١19( مسلم‎ )5( 


(*) التعى كله ف « غريب أن عبد )2 (81/1*) . 
2 يم 7 ي أ 1 

. وهو ولد التاقة‎ )٤( 

(۵) «غریب أبى عبيد ٩‏ (۳۹/۱) » و« اللسان ‏ سود »4 . 


. و« اللسان  سود ؟‎ 2 )١945/5( » و المستقصى‎ » )4۳ /۲( ١ مجمع الأمثال‎ ١05 
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رشا فج ون رجاف وکت عمن فغ الامو د 

رامد اسن نوالا آى O‏ 

ومعنى الحديث : إذا رفع الحجاب وسمعت كلامي الخفي فادخل 
إلا أن تسمع المنع . 

PTE VY‏ دوي الج الحاس ج : سمعت الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام : «لبيك اللهم لبيك كل 

قد ذكرنا فى أوائل هذا المسند وجه تخصيصه سورة البقرة بالذكر » 
زف فى متحد علو عليه السام ن اف 


E‏ حب الا ل ا 


4¥ - وفي الحديث السابع عشر : سألنا عبد الله عن هذه 
الآية : « ولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أمواتا 4“ آل عمران :4 

إن قيل : كيف لا يحسب القتلى أموانًا » وحقيقة الموت عندهم 
موجودة ؟ 

فالجواب : أنه لما ثبت في القت أن تعطيل الذوات بالموت 
مخرج عن ال أعلمهم أن الشهداء في وصول النعيم إليهم كالأحياء 
على ما في الحديث من « أن أرواحهم في حواصل طير خضر » “. 

فإن قيل TT‏ 
ابن مالك عن النبي يكل أله قال : « نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر 


(۱) « غریب أبى عبيد » )40/١1(‏ »> وديوان الأعشى (6؟57) . واللّبانة : الحاجة . 


(۲) مسلم (1۲۸۳) . 

(۳) ینظر (۱۳۲ » ۳۱۰) . 
(5) مسلم (۱۸۸۷) . 

(5) في الحديث نفسه . 


5 
“€ 


الجئة )”2 أي يأكل . 

فالجواب : أن الشهداء ميّروا على غيرهم من المؤمنين بزيادة نعيم 
وعلو قدر ورفعة ذكر » > فهم أحياء يصل يصل إليهم نعيم الجنة » ويأوون إلى 
أشرف منزل » وهم بالذكر الجميل في الدنيا كالأحياء » قال ابن جرير 
الطبري 2 الشهداء مخصوصون » يرزقون من الجنّة قبل بعثهم دون 


سائر المؤمنين . 
وقوله فى الحديث : « هل تشتهون شيئًا ؟ قالوا : أن ترد أرواحنا 
حتى نقتل فى سبيلك » . 


إن قبل + ما الفاعذة من عرهن المي عليهم + فلا تمثوا شيعا لم 
يعطّوه » والحق عر وجل قد علم قبل سؤالهم ما يتمتون » وعلم أله لا 
يعطيهم ذلك » فما الفائدة في استعراض حاجة لا تقضى ؟ 

بالدزات فت و ا انقو ا دان اللي 
إل عدار اجو ولسوا الود لا لمعتل برخ :إلى أقراضهع .بل 
قضاءً لشكر نعمة الحق عليهم » فترك إجابتهم إلى ما يوقعهم في 
النصّب إجابة » فكأنّه يقول : ET‏ أو 
الأجر » وقد رضيت شكركم » وسأنيلكم ما تريدون من غير تعب . 
ومثال هذا أن ينعم السّلطان على شخص عن خدمة نصب فيها ثم يقول 
له : : تمن ء فيقول : لو أن تعيدني إلى الخدمة » ومراده أن يزداد عنه 


زی ٤‏ عة انط 3 ويخبره بتمام الرضى . 


والثاني ا أنهم لما ننا إلى الشهادة نفوسًا لا تخلو من تلويث 


. )٤١1١ > 555 ء٤0۵0‎ /۳( «المسند»‎ )1( 


لخرض 


تيا كدر آر زولك لماه الباعى ال انان O‏ لوا N‏ 
بالشهادة من كل دنس » ليتضاعف الجزاء » فمتعوا ذلك ؛ لأنّ التسليم 
الأول كان على وجه الإيمان بالغيب » والثاني لو كان كان عن عيان » 
والعبادة بالغيب هي المطلوبة لامع العيان» فكانت الفائدة لهم في جريان 
هذه الحال أن يسألوا غير هذا الفن » وكانت الفائدة لمن بلغته الحال 
أن يجد ويجتهد في تزكية نفسه ليسَلّم نفسًا زاكية إذ لا سبيل إلى العود . 

74" وفي الحديث الثامن عشر : أن أميرا كان بمكة يسلم 
تسليمتين » فقال عبد الله : انی علقها ؟ إن رسول الله كان يفعله" . 

اتی تكون بمعنى من أين » والمعنيان يتقاربان » يجوز أن يتأول في 
كل واحد منها الآخر » وقد جمع الكميت بين اللفظتين فقال : 

أنّى ومن أين بك الطرب من حيث لا صِبْوةٌ ولا ریب“ 

ومعنى علقها : علق بها. 

وقد دل ظاهر هذا الحديث على وجوب التّسليمتين » وقد ذكرنا 
الخلاف فيه في مسند سعد ". 

6 ۳۲۸ - وفي الحديث التّاسع عشر : « ما تعدون الرقوب 
فيكم؟» فنا : الذي لا يُولد له . قال : « ليس ذاك بالرقوب » ولكنّه 
الرّجلل الذي لم يقدّم من ولده شينا 6 ال + #قما تعدون الف عة 
فیکم؟» قلنا : الذي لا تصرعه الرجال . قال : « ليس بذلك » ولكنه 
١‏ 
)1(١‏ مسلم (681) . 
(؟) «الهاشميّات؛ )۷٤(‏ . و١‏ شرح المفصل ؛ )١١١/5(‏ . وآبك : اتاك . 


(*) الحديث (218-0 . 


YY 


الذي يملك نفسه عند الغضب » . 

دلهم بهذا الحديث على النظر إلى المعاني دون الصور » لأنهم 
ألفوا في كلامهم أن ؟ الرقوب الذي يفقد أولاده » فأخبرهم أنه الذي يفقد 
ثواب أولاده في الآخرة ولا غرف أن الصرّعة الذي الا يضرعه 
الرجال أخبر هم أن الشّدّة في ملكة النفس ٠‏ كما قال في الحديث 
الآخر: من المفلس »؟ فقالوا : من لادينار له ولا درهم ”". فبين 
لهم أن المفلس من نقَرق حسناته على أهل المظالم » وكما قال جندب 
ابن عبد الله : المحروب من حرب دينه . 

-۳۳١ /90/+‏ وفى الحديث الحادي والعشرين : عشي السّدرة فراش 
من ذهب » وغ لعن لايشرك من أمته المقحمات 2 

السّدرة : شجرة البق . والفراش : ذباب يقتحم ضوء السراج ويقع 
في ناره » والمقحمات : الكبائرالتي تقحم صاحبها في التار : أي تلقيه 

٠“ يؤتى بجنهم‎  : وفي الحديث الثاني والعشرين‎ T1 /TVV 

قرأت على شيخنا أبي منصور اللّغوي عن أبي بكر الأنباري قال : 
في جهنّم قولان : قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين : جهتم اسم 
للتار التي يُعب بها في الآخرة » وهي أعجمية لا تجري للتعريف 


. )53508( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (56081) . 

(*) المحروب : المسلوب . والمعنى : من سلب دينه . ١‏ التهذيب - حرب ٩‏ (0/؟5). 
() مسلم (1۷۳) . 

. )۲۸٤۲( مسلم‎ )0( 


TTT 


والعجمة ١‏ وقيل : إن عربي » ولم تجر للتأنيث والتعريف » وحكي 
عن رؤبة أنه قال : ركية جهنام بعيدة القعر. 

وقال الأعشى : 

دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جوتام ا للهجين لملم 

فترك صرفه یدل على آنه أعجمى معرب 

754 وفي الحديث الثالث والعشرين : كنا مع رسول الله 
قم را صان قفي اد او 

. س س‎ 7 Con 

أما ابن صياد فاسمه عبد الله » ويقال فيه ابن صياد وابن صائد وابن 
الصائد » وكان أبوه من ن اليهود » ولد في زمن النبي يذه »> وهو أعور 
مختون مسرور“ » وأتاه رسول الله وهو صبي فسأله عما خبأ له » 
فأجايه 3 فقالوا : هو الدجال »> وكان ابن عمر وجابر يحلفان بالله من 
غير شك أنه الدجال » وكان يقول : أنا مؤمن والدجال كافر » وقد ولد 
لي والدّجال لا يولد ل وكان له ولد اسمه عمارة من خيار المسلمين؛ 
روى عنه مالك د بن أنس . واختلف الناس في آخر أمره » فروي عن 
جابر آنه قال : فقدناه يوم الحرة . وروي انه تاب عم كان يدعيه 3 


)١(‏ ورد في المصادر : « المعرب » )٠١١(‏ . وه الزاهر » (7/ )١50‏ على أنه شر » وجاء 
فى ملحق أراجيز «رؤبة ») )١9-0(‏ , 

زفق ١‏ المعتب © ) ٠‏ و« الزأهر » (155/7) » وديوان الأعشى (167) . 

. ٠ المعرب » و« الزاهر‎  )( 

() مسلم (۲۹۲۶) . 

(5) ينظر النووي (۲۱/۱۸) » و الفتح ٠‏ (۷۳/7) . وسيرد ذكره في عدّة أحاديث . 

(5) مسرور : أي مقطوع السرّ : وهو ما تقطعه القابلة عند الولادة . 


E 


ومات بالمدينة » وأتهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى 
رآه اناس » وقيل لهم : اشهدوا. 

وقوله : تربت يداك : أي افتقرت. 

وقوله لعمر : إن يكن الذي ترى - أي نظن فلن تستطيع قتلّه » 
لأنّه إذا كان الدجال فلاب من ظهوره » فكيف يقتل ولم يظهر ؟ 

قوله : إِنّي خبّات لك خببيًا فقال : دح . يريد الدّخان . 

وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي ذكر في الصحاح أن رسول 
الله خباً له يوم تأتي السّماء بدخان مبين”» 

فقال : «اخساً) » أي أبعد «فلن تعدو » أي لن تتجاور «قدرك) . 
وفي معناه وجهان : أحدهما : أنه لا يبلغ قدرك أن تطالع الغيب من 
قبل الوحي الذي يختص الأنبياء » ولا من قبل الإلهام الذي يدركه 
الأولياء » وإنّما كان الذي قاله شيء ألقاه إليه الشيطان » إمَا لكون النبي 
يك تكلم بذلك بينه وبين | نفسه فسمعه الشيطان ٠‏ وإمّا أن يكون الشيطان 
سمع ما سيجري بينهما من السماء » لأنه إذا قضى القضاء ء في السماء 
تكلمت به الملائكة فاسترق الشيطان السمع فألقاه إلى أذن الكاهن › 
وسيأتي هذا مشروحًا في مسند عائشة ©. وإمًا أن يكون رسول الله 
حدّث بعض أصحابه بما أضمر فاختلس الشيطان ذلك » ويدل على هذا 
قول ابن عمر : وخبأ له رسول الله يوم تأتي السّماء بدخان مبين . 
فالظاهر أنه اعلم الصحابة ما يخباً له . 
)١(‏ الحديث )1١868(‏ . 
(؟) الحديث .)۲٤۹۸(‏ 


مضا 


والقاني : أن المعنى : لن تعدو قدر الله فيك ٠‏ 

فإن قيل : فما الس في أله أضمر له الدّخعان ؟ 

مجو انف مق وشهين + دهن : ايكون اضبر :ما حطر له كما 
اتّفق. والثانى : أن يكون انود الل > E‏ يسترٌ عن الناظر 
عين الشمس » وكذلك باطل الدّجَال ثم هو ضرر لا نفع فيه . 

فإن قيل : كيف ترك الرسول رجلا يدعي النبوة كاذبا ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذه القصة جرت له معه أيام 
مهادنة اليهود وحلفائهم» وذلك أنه لما قدم المدينة كتب بينه وبين اليهود 
كتابًا صالحهم فيه » على أن لا يهاجوا » وكان ابن صياد في جملة 
القوم » فلما بلغ رسول الله ما يدّعيه من علم الغيب امتحنه فرآه مبطلاء 
وعلم أنه لا يعدو الكهانة الجر . والثاني : أنه حين جرت له معه 
هذه القصة كان صبيًا غير بالغ » ولا حكم لقول الصبي . 

٣ ۷۹‏ _ وفي الحديث الرَابع والعشرين : ١‏ ولكن اله أعانني 
عليه فأسلم » . 

جمهور الرواة يقولون : فأسلم بفتح الميم > يريدون : الشيطاث 
أسلّمء وكان سفيان بن عبينة يقول : فاسلم بضمّها » والمعني : فأسلم 
من شرّه . وكان يقول : الشتيطان لا يسلم . وقول ابن عييئة حسن 
يظهر أثر المجاهدة بمخالفة الشيطان » غير أنّ قوله : ١‏ فلا يأمرني إلا 
بخير » دليل على إسلام الشّيطان » لان الذي نفر منه ابن عيبنة وقال : 


. 05414( مسلم‎ )١( 
. )1۸/۷( والقرطبي‎ » )177 /١1( (؟) ينظر النووي‎ 
۳٦ 


لا يسلم » ينبغي أن يقع التفار منه في قوله : « فلا يأمرني إلا بخير » وقد 
رواه أحمد في مسنده بلفظ آخر : 7 فلا يأمرثي إلا بحق 6 00. 

: وفي الحديث الخامس والعشرين : قالت أم حبيبة‎ - ۳۳١ ٠ 
أمتعني بزوجي رسول الله ای ای ی و‎ 0 
» فقا( ل البي يكل : « لقد سألت اللَّهَ لآجال ه مضروية ء وأيام معدودة‎ 
E نس لسر‎ 
كت سألت الله أن يعيذك من عذاب الثار أو عذاب في القبر كان‎ 


خير . 
2 3 
1 الله 2 ا مان 


أم حبيبة هي زوج رسول لله ی › واسمها رملة بنث أبي سفيال . 

فإن قيل : كيف ردها عن سؤال » وعدَّلَ بالقدر » وأمرها بسؤال 
وهو داخل فى باب القدر أيضاً ؟ 

فالجواب : أن سؤال ما يجلب نفعًا في الآخرة ويظهر عبودية من 
السائل » اران حك لخفلية E‏ في االديا + فأراد منها 
التشاغل بأمور الآخرة . 

وفي هذا الحديث : ( إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبًا 9" 
وفي ذلك دليل على أن الذين مُسخوا لم يبقوا ولم ينسلوا 7 وقد كان 


أبن قتيبة يقول : أ أنا أظن أن هذه القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها 
5 8 5 93 ع 
توالدت . ثم قال : إل أن يصح حديث أم حبيبة . وقد صح حديثها » 


. )2"86/1( المسند‎ )١( 
1 051570 مسلم‎ )( 


5 
(۳) وفى هذا الحديث : وذكرت عنده القردة والخنازير فقال .. 


4 


فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة . 

۳۳١ ۱‏ _ وفى الحديث السادس والعشرين : أن النبي ية قال 
لقوم يتخافون عن الجمعة : « لقد همت أن مر رجلا يُصلي بالناس » 
3 ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » . 


إن قال قائل : لو فعل هذا لفائَنه الجمعة » فما وجه هذا القول ؟ 


أحدها : أن أبا هريرة قد روى هذا الحديث في الجماعات لا في 
الجمعة » فهو في الصحيحين من حديثه› واد ابن 1 
أفراد مسلم » فذاك مقدم » ويحتمل أن يكون الراوي قد سها من ذكر 
الجماعة إلى الجمعة . 

والثاني : أنه قاله على وجه المبالغة ولم يفعله » كما قال : « 
قتل عبده قتلتاه» 9 , 

والثّالث : أنه يمكن أن يمضي فيأمر بتحريق بيوت أقوام سمعوا 
التأذين » ثم يعود فيدرك الصلاة 

7 ۳۷ - وفى الحديث الثامن والعشرين : ولقد كان الرّجل 
يهادى بين الرجلين .. 

أي يُحمل برفق وهو يعتمد عليهما من ضعفه وقلة تماسكهء يقال : 
uO‏ 


(؟) الحديث (۱۹۲۲). 
(۳) الترمذي )١5١5(‏ وقال : احسن غريب» » والنسائي (8/ ۲۰ » .)5١‏ 
22 جزء من الحديث ‏ مسلم (5905) . 


TA 


تهادت المرأة في مشيتها : أي تمايلت . 

88/18 - وفي الحديث التاسع والعشرين : « لو كنت متخذا 
خليااً لا تخذت أبا بكر خليادً) 2. 

قال ابن الأنباري : الخليل « فعيل » من الله » والخل : المودة. 
قال : وقال بعض أهل اللغة : والخليل المُحب » والمحب الذي ليس 
في محبّته نقص ولا لل » فإبراهيم عليه السلام كان يحب الله ويحبّه 
لله محبّة لا نقص فيها ولا خلّل . قال : ويقال : الخليل : الفقير » 
من الحَلَّه » والحَلة : الفقر » قال زهير : 


س وس 


فإن أناه خليل يوم مسغبة قول لا غائ ب مالي ولا حرم 

و + نوز انان فين :مان + ENED‏ # اقفر انف يرل 
فقره وفاقته به ولا ينزل ذلك بغيره 4 وقال أبو سليمان الخطابي 3 
ا : تخلل المودة القلب وتمكنها مته » قال : وقيل : إنها من 
00 ا 1 es‏ اشية فتکثر مه . والمقصود م١٠‏ 
aE‏ ايه عدي اباب ميك ...و السش ود ن 
الحديث : أن الخلة م فضل مراعأة للخليل وقيام بحقه 5 واشتغال 
القلب بأمره ¢ فأحبر ية آنه ليس عندي فضل - مع خلة الحق - 
للخلق» لاشتغال قلبی بمحبته سبحانه فلا يحتمل ميلاً إلى غيره . 

/YAt‏ ۲“ -_ وفى الحديث الثالث والثلاثين : « بحسب المرء من 
() مسلم ( (TAT)‏ 
(؟) «دیوان زهير» )۱١۳(‏ » و«معاني القرآن» للرّجاج (117/1) ء و«الزاهر» (1/ 2009 . 
(*) « الزاهر » (504/1) 2 وا المعاني » للرجاج (11/1). 
(:) « الأعلام )٤١٤/١( ٩‏ . 


الكذب أن يَحَدث کل م سمع ) 0 

فيه تأويلان: أحدها : ا 0 55 
الكاذيين. والثانى: أن يكون المعنى: بحسب المرء أن يكذب» لاه ليس 
كل مسموع يصدّق به » فينبغي تحديث النّاس بما تحتمله عقولهم . 

۳٤۳ 46‏ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : هاجت ريح حمراء 
بالكوفة » فجاء رجل ليس له هجيرى إلا : يا عبد الله بن مسعود » 
جاءت الساعة © . 

قوله : ليس له هجِيرى : أي ماله شأن ولا شغل إلا هذا . قال 
أبو عبيد : مثل الهجيرى في الوزن الخليفى : وهي الخلافة » وقول 
عمر بن عبد العزيز لا رى في الصدقة : أي لا ترد . ويقال : كانت 

بين القوم رمیا 1 ثم حجزت بينهم حجیزی : أي صاروا إلى المحاجزة 
بعد الرمي » وكذلك الهريمى من الهزيمة » والمتينى من المتة » 
والدثيلى من الدّلالة . وأكثر كلامهم في الدلالة بالفتح . والخطيبى من 


وقوله : فيشترط المسلم شرطه . الشرطه : قوم يقدمون إلى القتال 
يشترطون الثبات ويتعاقدون على الج وإن آل بهم إلى الموت . 


6 oF oF 


. )9( مسلم‎ )١( 
. (؟) مسلم (5499) وهو حديث طويل‎ 
. 209١١ /5( غریب أبى عبيد 4 (۳۱۸/۳) . وينظر االمزهرا‎ « )۳( 


Yé 


مستند أبي اليقظان عمار بن ياسر »© 


أسلم قدیمًا »وكان من 00 الذين يعذبون بمكة ليرجعوا 


ع شرت 


عن دينهم » وأحرقه المشركون “كان رسو الايد ا 
على رأسه ويقول 3 ' يا نار وني برا وسلاًا على عمار كما كنت على 
إبرأهيم "» وشهد در 3 ولم يشهدها أبن مؤمتين غيره 3 لذن أباه 
تارا أسلم 2 وأمه سميّة بنت خباط 3 وكانوا كلهم يعون ليرجعوا عن 
الإسلام » فقال النبى ب : ٠‏ صبرا يا آل ياسر » موعدكم الجنّة » ©. 
وسماه النبي ئة الطيب المطيب . 

وروی عن رسول الله اثنين وستين حديئًا » أخرج له منها في 
الصحيحين خمسة خو 7 

٦‏ 458" فمن المشكل فى الحديث الأول : أن أبا موسى قال 
لايق مسعود أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا 4 كيف 
يصع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمّم وإن لم يجد الماءً شهر . 
)١(‏ ينظر « الطبقات » (185/9) » و المعارف » )۲١١(‏ » و« الاستيعاب ٠‏ (؟4194/5) » 

و« السير » )5١5/1(‏ » و« الإصابة 4 (605/5) . 

١ )5(‏ الطبقات )۲٤۸/۳( ٠‏ 2 وعنه في 7 السير 4 641١ /1١(‏ وهو في «كنز العمال 

(Tro) (VY 1)‏ عن ابن عساكر 3 

١ )۳(‏ المستدرك > (۳/ ۳۸۳ ۳۸۸) . و السير ؟ )5٠١ /1١(‏ » و الإصابة ١‏ (؟/ 5086) . 
(5) للشيخين حديث » وللبخاري حديث » ولمسلم ثلاثة . 
41 
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فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية: فلم تجدوا ماء فعَيَسّمُوا 4 [المائدة : ] 
قال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء 
أن يتيمموا بالصّعيد » فذكر له حديث عمار في التيمم . 

وفي رواية : أن رجلا أتى عمر فقال : أجنبت فلم أجد e‏ 
فقال: لا صر . فقال عمّار : ألا تذكر ياأمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 
سريّة فأجنبنا فلم نجد ماء » فأما أنت فلم تُصّلّ » وما آنا فتمعكت في 
اراب وصليت > غتال«زسول الله + « إثما كان يكفيك أن تصرب 
يديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك كفيك » فقال عبر : انق الله 
ياعمّار. قال: إن شعت لا أحدّث به. فقال عمر: نويك ما توليت". 

ظاهر المناظرة بين أبن مسعود وأبي موسى أن أبن e‏ 
إلى الآية » وليس كذلك » ولكن ابن مسعود رأى أن الآية لا تتضمن 
التيمم إِنّما تختص بالحدث الأصغرء فلذلك لم ير جواز التيمّم للجئب. 
وقد اختلف النّاس في هذه الآية: فمنهم من قال : إِنّما دلت على التيمم 
عن الخدت الأضعر فقط: + وهم القائلوق بان اللمين لمس اليد “قالوا: 
وإنما استفدنا جواز التيمّم للجنب من حديث عمارء ويدل عليه أنه لما 
تمعك عمار ذ ف الراك وأخبر رسول الله بفعله قال: (إِنّما كان يكفيك 
أن تقول 00 » وعلّمه التيمم ولم يرده إلى بيان الآية » ولو كان فيها 
بيان ذلك لقال كما قال لعمر في شأن الكلالة : «يكفيك آية الصيف» . 

ومنهم من قال : بل دلّت على التيمم عن الجنابة » واختلف هؤلاء 
على أي وجه دلت على ثلاثة أقرال الوم أن المراد باللّمس فيها 


(۱) البخاري )۳٤۷(‏ » ومسلم (54) . 


الوطء » قاله على عليه السلام . والثّاني : أن فيها تقديمًا وتأخيراً » 
وتقديرها : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » فأفاد ذلك النوم وما في 
معناه من البول والمذي والريح . أو لامستم 224 أي باليد ظ فاغسلوا »© . 
9 قال : ا وإن كُشم جنبا ) فأفادت الآية ذكر الطهارتين عند وجود الماء 
ا ثم قال : ل وريم 
الطهارتين جميعًا ¢ وأفاد و اليم عن الحدثين ¢ وهذا المعنى 
روي عن زيد بن أسلم وابنه . والثالث: أن الآية لما جعلت التيمم 
بدلا عن الوضوء لبهت على أنه بدل عن الغسل لأ الات الما يمل 
بدلا عن الماء وجب أن ينوب عن طهارات الماء. 
وأما التيمم فإنه في اللغة القصد » قال الأعشى: 
5 تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن”"» 
وقوله 5 لو رخص لهم فئ هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن 
يتيمّموا للصلاة 
وعندنا أنّه إذا حاف ضرر البرد تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن كان 
مسافرا » وإن كان مقيمًا فعلى روايتين . قال الشافعي : يعيد المقيم » 
وله فى المسافر قولان © 
)١(‏ قراءة حمزة والكسائي من السبعة (لمستم) وسائر السبعة (لامستم) . السبعة (78؟) 
وينظر الآية وتوجيهها في الزاد » (۲/ 47) ٠‏ والقرطبي (717/0) » و « الكشف» 
لظف . 
(؟) «ديوان الأعشى» (55) . والمهمه : الصحراء. والشّرّن : الغليظ 
(۳) ينظر «الاستذكار» (7/ ١59‏ - ؟57١)2‏ و البدائع © وا المغني 4 «ATIT/0‏ 
و« المهذب )۴١ »١/١( ١‏ . 


E 


وقوله : فتمرَغْت في الصعيد كما تتمرغ الدابة . إِنّما فعل هذا لأنّه 
رأى التراب بدلا عن الماء فاستعمله في جميع البدن . فما الصعيد فهو 
الراك قاله علي وابن مسعود واللغويون » منهم الفراء وأبو عبيد 
والرّجاج وابن قتيبة”؟. 

وقال الشافعي : لا يقع اسم | الصعيد إلأ على تراب ذ 
فعلى هذا لا يجوز التيمم إل بالثراب » وهو قول أحمد والشافعي 
وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض كالثورة”" 
والجص والزرنيخ ويره وؤاذ مالك فقال ويور بالشيش والشجرة 
فعلى هذا يكون الصعيد عندهما ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان 
ترابًا أو غيره. ولا خلاف أنه إذا ضرب بيده على الطين أنه لا يجزيه . 
وقد سلّم خصمنا برادة الآهب والفضة والصفر والتحاس والدقيق 
وسحيق الرّجاج والجوهر والصندل ونُحاتة الخشب ونحو ذلك ٠‏ فما 
الرمل فلأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان ” 

وقد دل حديث عمار هذا على أنه يجوز الاقتصار في التيمم على 
الوجه والكفين بضربة ة واحدة » وهو قول مالك وداود . وقال أبو حنيفة 
واف فن الجدين ۷2 بجر لا بع يليه إلى :المرفقيو0: ولا 
١ )١(‏ غريب أبي عبيد ۱۲١ /۲( ٩‏ )ء و« تفسير غريب القرآن 4 (۱۲۷) . وقال الرجاج 

في ١‏ المعاني » (01/7) : الصعيد ليس التراب » بل وجه الأرض. 


(5) الورة: حجر من الجير ٠‏ يزال به الشعر. 

(۳) « الاستذكار )15١ 197 /۳( ٩‏ » و« البدائع » )٥۳/۱(‏ ء و«المهلاب ٩‏ (۳۳/۱) » 
و«المغني» ,)۴۳۲٤/۱(‏ 

(:) « الاستذكار ^ (// 2155 )١5979‏ » و« البدائع ٩‏ (۱/)) » وا المهذب » (۳۲/۱ » 
شد © كل المغني ال لضفه 


يختلف أصحابنا في جواز الأمرين » إِنّما اختلفوا في المسنون : فقال 
القاضي أبو يعلى : المسنون أن يضرب ضربتين » يمسح بواحدة وجهه 
لای يديه إلى المرفقيه ان صرب رة فح بها ويه وه 
جار . وقال أبو الخطاب الكلواذاني : بل المسنون عند أحمد ضربة 
واحدة للوجه والكفين . وقال أبو الوفاء بن عقيل : ظاهر كلام أحمد 
يدل على أن المسح إلى المرفقين جائز وليس بمستحب . 

وقوله : ونفض يديه . وفي لفظ : « يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفخ » يحتج به من يرى جواز الضرب على حجر لا غبار 
له» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك . وعند أحمد والشافعي : لاد من 
غبار يعلق باليد ٠‏ لقوله تعالى : طفَامْسَحُوا بوجوهكم وأیدیکم مته 4 
و«من» للتبعيض . وأما نفض اليد ونفخها فالمراد به تخفيف ما تعلق 
باليد. فاه قد تعلّق بها الكثير » والنفخ لا يدفع الخفيف › وبه تقع 
الكفاية . 


وقوله : انق الله يا عمّار . معناه : احترز فيما تروي » وليس أنه 
شك فيه » ولكنه تثقيف له وتأديب لغيره . 
وقوله : نويك ما تولّيت : معناه ندعك وما تتقلّد. 


# فنا 


ان 


-۳١١ / ۷‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

لما بعث علي عمّارا إلى الكوفة ليستنفرهه”) 

الاستفان + الدعاء إلى اللصرة ب وهذا كان عند شرو غافة جلها 
السلام إلى البصرة 

۸ 47" وفى الحديث الثاني : دخل أبو موسى وأبو مسعود 
عل ا سيف ےا اة ليتس الث #«تقالة. > ا متك 
أمرا منذ أسلمّت أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر . فقال : ما 
ون مقا ان يكذ E‏ اطائعنا عن نهدا الأمر + 
قال ثم كساهما حَلة"©. 

أبو موسى هو الأشعري » وأبو مسعود هو البدري » واسمه عقبة 
ابن عمرو. 

والإشارة بقولهم : هذا الأمر ‏ إلى الخروج مع علي عليه السلام 
ومع عائشة رضي الله عنها . وإنّما كرها لعمار الخروج فيما ظاهره 
القتال والفتن ؛ وكره لهما عمّار قعودهما عن نصرة علي کک ؛ 
والحق في ذلك مع عمار ؛ لأن عليًا عليه السلام كان الإمام علما 
وخلافة » فهو أعلم بالحقّ من كل من خاصمه » وإنما خرجت عائشة 
عليها السلام لتصلح الأمر فانخرق . 

۳١۸ 9‏ - وفي الحديث الثالث : رأيت رسول الله وما معه إلا 


خمسة أعند بد وامرأتان”". 


.)۴۷۷۲( البخاري‎ )١( 
5 )09/17( ٩ وينظر « الفتح‎ . )7٠١10-11١١7( البخاري‎ )5 
. )۳۸٥۷ › ۳۹٦۰( ٩ رواية الحديث في البخاري : « وأبو بكر‎ )9 


1 


أما عمار فإنّه أسلم قديمّاء وقد أسلم جماعة قبلهء» وإنما حكى ما رای . 

۰ 44" وفيما انفرد به مسلم : 

خطبّنا عمّار فأوجز وأبلغ » فقلنا : لو كنت تنقست » فقال : 
سمعْت رسول الله به يقول : « إن طول صلاة الرّجل وقصر خطبته 
نه من فقهه , ون من البيان سحرا » ". 

نَت بمعنى مدت الكلام قليلاً » وهو مشبّه بمد النّمس . 

ومَكنَهَ بمعنى علامة تد على فقه الرجل. قال أبو عبيد: هو 
كقولك: مكلف و مدر ومحراة . 

والفقه: الفهم» قال الأرهري: الفقه أن يعلم الرجل من باطن ما 
یسال عنه كما يعلم من ظاهره لا يخفى عليه منه شي . فأما البيان 
فقال أبو عبيد : البيان من الفهم وذكاء القلب مع اللسن”» فصاحبه يمدح 
فيصدق» ويم فيصدق» وكأنّه قد سحر السامعين بذلك . وقال مالك 
ابن دينار: ما رأيت أبينَ من الحجاج ٠‏ إن كان ليرقى المنبر فيذكر 
إحسانه إلى آهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه حتى أقول في 
نفسي : وال ني لأحسبه صادئًا ٠‏ وإني ني لاظنهم ظالمين له9©. 


¥ # 
)١(‏ ينظر 7 الفتح » )۲٤/۷(‏ : 
(5) مسلم (459) . 
(۳) « غریب أبي عبيد » (51/5) . 
(5) الكلام بمعناه في 7 التهذيب - فقه ؛ (2/ 4 5) . 


١ )0(‏ غریب أبى عبيد ) (؟/ ۳۳). 
)١(‏ السابق (؟/ 7”5) . ومعناه في «تاريخ الإسلام ؟ الطبقة التاسعة )۴١۹(‏ . 


TEV 


ع 5 
مسند حارثة بن وهب الخزاعي”” 


وجملة ما روى عن رسول الله ية ستة أحاديث » وقد غلط أبو 
كو ايفان فى « تاريخه » : كملة نا روك e‏ » وبيان غلطه 
آنه قد أخرج لاقي المحيتدين أربعة أحاديث © 

۹۱ ل aN‏ بنا 
رسول الله ونحن اکثر ما کنا قط وآمئّه بمنى ركعتين 29. 

يشير بهذا إلى أن قصر الصلاة لم يقف على الخوف . وقد شرحنا 
هذا في مسند عمر“ 

۳١١ ۲‏ وفي الحديث الثاني : أن النبي بي قال : « حوضه ما 
بين صنعاء والمديئة  »‏ . 
الإشارة إلى أن طول الحوض بقدر هذه المسافة. 
۴٠۲ ۳‏ - وفي الحديث الثالث : اب يمشي الرجل بصدقته فيقول 


. )599/1( ٩ الاستيعاب 6 (584/1) » وة الإصابة‎ ١ )١( 

() ينظر ١‏ التلقيح )۳۹١ » ۴۷١( ٩‏ » وا الرياض المستطابة ٠‏ (01) . وقد أورد له 
الحميدي أربعة أحاديث متّفقًا عليها. 

(*) البخاري (10۸۳) 2 ومسلم (147) . 

.)۸۸( ينظر الحديث‎ )٤( 

(5) البخاري (4091) 2 ومسلم (۲۲۹۸) . 


TEA 


الذي أعطيها : لوجنتنا بها بالأمس قبلتها 0 

والإشارة بهذا 2 كثرة المال في آخر الزمان. 

4 08" وفي الحديث الرابع : ١‏ ألا أخبركم بأهل الجنّة ؟ كل 
ضعيف متضعًف » لو يقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل الثّار ؟ كل 


وو ع 


عتل جواظ مستكبر » 2. 


الضعيف : الفقير والخضع ةة بفتح العين - ويغلط م يقرؤها من 


وتم © 2 
المحدثين بالكسر ؛ لأن المراد أن ا يستضعفونه ويقهرونه © 


قال أبو عبيدة : العثّل عند العرب : الشديد . وقال غيره : هو 


فأما الجواظ ففيه خمسة أقوال : أحدها : أنه الجموع المنوع . 
والثاني : الشديد الصوت في الشر . والثالث : القصير البطن . 
والرابع : المتكبر المختال في مشيه الفاخر . والخامس : أنه الكثير 
اللحم المختال في مشيه“ 


.)١١1١( ومسلم‎ 2 )١41١( البخاري‎ )١١ 

. 275887( البخاري (5914) » ومسلم‎ )١( 

(۳) قال ابن حجر « الفتح » (137/8) بكسر العين وفتحها > وهو أضعف وفسره ابن 
الأثير فى ١‏ النهاية » (۳/ ۸۸) بالذي يتضعفه الاس مما يرجح الفتح . 

2 )0157/8( وينظر « الأعلام ؛ (1959/7) > والفتح‎ ٠ )14/5( » تجا القرآن‎ ١) 
. ١ عتل‎  ناسللا«و‎ 

(5) ينظر ١‏ الأعلام » و الفتح » ٠‏ و« اللسان جوظ ١‏ . 


4 


ؤ 


00 
كنيف المشكل مق 


ند ا 20 


واختلفوا فی اسمه واسم أبيه » فقال قوم : جندب بن جنادة بن 

2 تہ 
كعب . وقال آخرون : جندب بن السكن . وقال بعضهم : يزيد بن 
جنادة . وقيل : يزيد بن أشعر » ويقال : يزيد بن عشرقة . ويقال : 


عو 
اسمه جنادة . 


“ لاله » 2 0 م 3 2 
وكان يتعبد قبل مبعث النبى کيل قديمًا > وقال : كنت خامسا فى 


الإسلام » ورجع إلى بلاد ترف ر ا إل بعد الخندق. 

روى عن رسول الله مائتی حديث » وأحدا وثمانين حديئًا » أخرج 
له منها في الصحيحين ثلاثة ة وثلائون” 

٠١ 6‏ - فمن المشكل في الحديث الأول" : أنه تزود وحمل 
فد E‏ م 

الشنان : الأسقية التي قد أخللقت » واحدها شن » وكل جلد بال 
8 شن » ويقال للقربة منها شنّة » وهي أشد تبريدا للماء من الجلاه . 
() ينظر 3 المعارف © (008) > و الاستيعاب » (57/4) › وا السير » )٤7/۲(‏ ء 


و«الإصابة > (5*/8) . 

e‏ اثني عشر ge‏ 5 ل 
وسل ا (TEVE TEV)‏ . 

)٤(‏ (حتى قدم مكة ) ساقطة من ر. 


وقوله : ما أنى للرجل . أي : ما آن . 

وقوله : لأصرعحن بها : أي بكلمة التوحيد بين ظهرانيهم » يعني 
المشركين بمكة . 

ا , له : أي أظهره لنا . وإِنّما يقال النثا 
بتقديم النون في ال e‏ » فإذا قدمت الثاء فهو و الكلا م الجميل 0 

م ب 

1 ا اله 

وقوله : فنافر نيس عن صرمتنا وعن مثلها : أي من قضى له بالغلية 
أخذ ذلك . وقال أبو عبيد : المنافرة : أن يفتخر الرّجلان كل واحد 
سينا عن اا قز رشك ا يننا انان د ا 
والمنفور 9 المغلوب 2 يقال 8 قد نفره ينفره وينفره فر 5 إذا غلب 
عله . 3 

وقوله : فأتيا الكاهن فخير أنيسًا عليه : أي غلبه وقضى له . 

وقوله : ا ان . هذا إلهام القلوب 
الطاهرة 3 ومقتضى العقول السليمة 3 فإنها توفق للصواب وثَلْهم 
للرّشد. 

و كاني تحفاء ا ممدود هو الغطاء » 

E‏ اء أو ت فذلك الغطاء ضفاء » و حمعه 

وكل شيء غطيته بشيء من كسا أو ثوب فذلك الغطاء خفاء » وجمعه 
)١(‏ وقد يستخدم كل واحد منهما في المدح والذم . ينظر ١‏ اللسان والقاموس ‏ ثنا » ثا . 
(١؟)‏ « غريب أبي عبيد » (40/4) . 


Yo! 


أخفية”. قال ابن دريد : الخفاء كساء يطرح على السقاء . 

E ال‎ 

وقوله : وضعت قوله على أقراء الشعر » قال ابن قتيبة : يريد 
أنواعه وطرقه » واحدها قري > يقال هذا الشعر على قري هذا" . 

وقوله : فتضعفّت رجلا : أي رأيته ضعيفًا » فعلمت انه لا ينالني 
بمكروه ولا يرتاب مقصدي . 

وقوله : كأني صب أحمر : أي قمت بعد أن وقعت کاٽي لجريان 
دمي أحد الأنصاب : وهي حجارة Saa.‏ 

فأما زمزم فقال ابن فارس“: هو من قولك : زممت ٠‏ الناقة : إذا 
جعلت لها زمامًا تحيسها به » وذلك أن جبريل لما هزم الأرض 
بمقاديم جناحه ففاض الماء زمتها هاجر فسميت بذلك©. 

وقوله : قا و جلت سه جرع .قال الاج © الكل 
الخفّة » ولا أحسب قولهم سخيف إلآ من هذا" . 

وقوله : فبينا أهل مكة . قال الزجاج : مكة لا تنصرف لأنها 
مؤنثة . وهي معرفة » ويصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم : امتك 


. )۳۹/۲( السابق‎ )١( 

(۲) لم يرد في الجمهرة . ونقله المؤلف في 7 غریب الحديث» (۱/ ۲۹۰) عن ابن دريد 
أيضًا . 

(۳) « غریب ابن قتيبة ٩‏ (۱۸۷/۲) . 

(5) ليس في « المجمل » ولا في ١‏ المقاييس © . 

(0) ينظر « غریب ابن الجوزي )147/١( ٩‏ . 

(؟) « غریب ابن قتيبة ٩‏ (۱۸۹/۲) . 


oY 


الفصيل ما في ضرع الثّاقة : إذا مص مصًا شديدا حتى لا يبقي فيه شيئًاء 
فتكون قد سميت بذلك لشدة الازدحام فيها"". 

وللعلماء فى تسمية مكة أربعة أقوال : أحدها : لأنّها مثابة يؤمها 
الخلق من كل فج ٠»‏ فكأنها التي تجلب الخلق إليها › من قولهم : 
امتك الفصيل ما في ضرع الناقة . 

والثاني ‏ 00 3 : مككت الرجل : إذا رَدّدت نخوته » فكأتها 
ل . أ هلکه ود ت ¢4 وأنشده! * 
تملندين طلم ي اي بوه و فة ق 2و 

با مک الفاجر اتی مت ولا مکی محا ویک“ 

والثالثك : سمّيت بذلك لجهد أهلها . 

والرابع : لقلّة الماء بها ". 

وقوله : في ليلة قمراء . القمراء منسوبة إلى القمر » والمعنى : في 
ليلة كثيرة الضوء . قال ابن قتيبة : يقال : ليلة إضحيان وإضحيانة 
وضحيانة : إذا كانت مضيئة 29. 

وقوله: ضرب على أ صمختهم: اله صمخة جمع صماخ: وهي خرق 
الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس » ومنه يتأدّى فهم المسموع إلى 
التفس » وهذا كناية عن النوم المفرط » لأن الضّرب هاهنا : المنع من 
الاستماع » يقال : ضرب فلان على يد فلان : إذا منعه من التصرف في 
)١(‏ « معاني القرآن » للزجاج ٠ )٤٥٤/١(‏ وليس فيه : ١‏ مكه لا تنصرف » معرفة. 
٠ )5(‏ الزاهر » (۲/ )١١١‏ ء وه اللسان ‏ مك » . وشطره الأول في «المقاييس» .)۲۷١ /٥(‏ 


(۳) ينظر ١‏ الزاهر » (۲/ )١١١‏ » و« المقاييس ‏ مك ؟ (4/0/ا؟) , و« اللسان ‏ مك © . 
() « غريب ابن قتيبة » (۱۸4/۲) . 


YoY 


ماله . وقال الرَجَاج “يقال لهذا التخرق'الصماخ والسم والمسمم: 
قلت : وقد رواه بعض المحدثين بالسين » وهو غلط › وجميع 
اللغويين ذكروه بالصاد" . 


قال : أخبرنا أبو بكر أحمد ٠‏ على بن ثابت قال : أخبرنا علي بن 
سيان يق بلتران فال ع بر فلن لطعي رون و ا ا 
أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن أبي نجيح أن إسافًا ونائلة رجل وامرأة 
حجا من الشام قبلها وهما يطوفان ٠‏ قال : فمسخا حجرين › ولم 
يزالا في المسجد حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا. 
قوله : فما تناهتا : أي ما رجعتا عن قولهما . 
فقلت : هَن مثل الخشبة ‏ يعني الذكر. 
فانطلّقتا تولولان : أي تدعوان بالويل . 
وقولهما : لو كان أحدّ من أنفارنا 
افر > والتفر : ما بين الثلاثة إلى العشرة . 
وقولهما : الصابئ : يعني الخارج من دين قومه. 
وقولهما : قال كلمة تملأ الفم : أي كلمة عظيمة . وإنما أشارتا 
إلى قوله : هن مثل الخشبة . 
 )١(‏ خلق الإنسان »4 (1۷) . 
() رواية مسلم )۲٤۷۳(‏ » وأبي داود (۲۸۰۳) بالسين . وقال النووي (7057/15) : هكذا 


م و لو وان ادي 


ق من فوا ددر من 


في جمع نسخ مسلم . وذكر أن الصاد أرجح . وفي المعجمات أن السين لغة في الصاد 
«العين - سمخ“ ٠ )۲١(‏ و« التهذيب - سمخ » (۷/ )١95‏ و« اللسان - سمخ 
وصمخ؟. 


of 


وتحية الإسلام : السلام . 
إِنّما كره انتسابه إلى غفار لان هذه القبيلة كانت نزن“ بسرقة 
وإنما كر به إلى ع برد بسر 


الحاج . 

وقوله : فقدعني صاحبّه : أي كفني ومنعني . يقال : مدعت الرجل 
وأقدعتّه : إذا كففته » ومنه قول الحسن : اقدعوا هذه الأنفس فإنّها 
طُلّعة". 


وغبرت بمعني بقيت . 

وأما يثرب فقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض ١‏ ومدينة النبي 45 في 
ناحية منها" . وقال ابن ار : يروى أن النبي َل نهى أن تسم 
يي وذلك أنه اسم مأخوذ من التثريب : وهو الوم وتقبيح 
الفعل في عين فاعله » قال الله تعالى : طلا تثريب عليكم ايوم 4 
ليوسف:41] أي : لا لوم. 

وقوله: « غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله ؛ فيه للعلماء قولان: 

أحدهما : أنه دعاء لهما واستغفار » وإِنّما استغفر لهاتين القبيلتين » 
لأنهما أسلّمتا طوعًا من غير حرب ر > وكان غفار تز بسرقة الحاج » 
فلع ان مدر عد E‏ الس زان يعلم الاس أن ما سبق من 


المدينة يثرب 


. تزن : تعاب وثرمى‎ )١( 

(؟) ١‏ النهاية ؛ (5/ 2958 . 

. )۱۳٤/۲( » المجاز‎ « )۳( 

(5) لم يرد في « المقاييس » ولا في : المجمل » . والذي في «غريب المؤلف» )١۱۱۹/١(‏ 
أن ذلك عن الأزهري » وهو كذلك في « التهذيب ‏ ثرب » )۷۹/٠١(‏ . 


Toe 


ذلك مغفور بإسلامهم . 

والثاني : أنه إخبار عن القبيلتين » فالمعنى أن الله سبحانه منع من 
أذاهما وحربهما . 

والمسالمة: اللخ على ترك القتال والأذى » ولما سالمت أسلمء 
فجاءت طوعاء فدخلت فيما دخلت فيه غفار قال : «أسلم سالمها الله» . 

وفي هذا دليل على جواز اختيار الكلام المتناسب المتجانس » لاه 
قد كان يمكن أن ؛ يقول : غفار عفا الله عنها » فآ 
لها . وقال : : ١‏ أسلم سالمها اله ؛ دل على اختيار ذلك . واا باز 
مثل هذا لأنه أحلى في السمع . 

وشنفوا له : أبغضوه ونفروا منه . والشتف : المبغض . 

وتجهموا : أي تنكرت وجوههم فاستقبلوه بالمكروه › يقال : 
تجهم وجه الرجل : إذا كره وعبس. 

5 وه" وفى الحديث الثاني : فرج سقف بيتي وأنا بمكة فتزل 
جبريل ٨...‏ أي كُشف وشن . امنا 1 

له : « ثم جاء بطّست » . قرأت على شيخنا أبي منصور 
لزي عن ني ديعن إلى يد نال + ونا متيل حي كلام ار 
الست » وهو فارسي معرب . وقال الفراء : طيء تقول طت » 
وغيرهم يقول طس ء وهم الذين يقولون للص لصت » وجمعهما 
طسوت وأُصوت عندهم . وقال سفيان القوري : الس : الطَّست » 
لكن الس بالعربية » أراد أنّهِم لما عربوه قالوا طس » ويجمع طساسًا 


. ومسلم (1) وهو حديث الإسراء والمعراج‎ » )٤۹( البخاري‎ )١( 
۳0 


وطُسوسًا”؟ . قال الرّاجز: 
ضرب يد اللعابة الطسوسا“ 

كز قبل + الإساف رسع كف ب اليك زلا بخ + 

فالجواب : أن هذا ضرب مثلٍ ليتكشف بالمحس ما هو معقول. 

وهذا الحديث يذل على أنه شرح صدره ليلة المعراج ٠‏ وقد روي 
شرح صدره في زمان رضاعه عند حليمة » وهذه زيادة تطهير لمكان 
الزيارة . 

وقول الخازن : «وأرسل إليه ؟ » يحتمل هذا الاستفهام وجهين : 

أحدهما : أن يكون إرسال محمد عليه السلام خفي عن ذلك 
الملك؛ لأن الملائكة مشغولون بالعبادة » حتى إن أحدهم لا يعرف من 
إلى جانبه . 

والثّانى : أن يكون المعنى : وأرسل إليه للعروج إلى السماء » لأن 

وقوله : « عن يمينه أسودة ) أي أشخاص › وهو من السواد » 
والسواد : الشّخص » يقال : سواد وأسودة كغراب وأغربة . 

والنّسّم جمع نَسّمة : وهي الفسن. ٠‏ 

وقوله : حتى ظهرت : يعني علوت وارتفعت » لمستوى : وهو 
المكان المستوي المعتدل . 

وصريف الأقلام: صوت حركتها على المخطوط فيه» فكأن ابؤشارة 
)١(‏ « المعرّب » (3519) » وينظر « الصحاح و اللسان ‏ طست ء طس» . 
(0) « المعرب )۲۷١(‏ » و« الجمهرة » )1١/۲(‏ » وديوان رؤبة )۷١(‏ » مع اختلاف. 


To¥ 


بذلك إلى ما تكتبه الملائكة من اللّوح من أقضية الله عر وجل ووحيه. 


فإن قيل : كيف رأى آدم وموسى والأنبياء وهم مدفونون في 


الأرض؟ 
فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال : شكل الله أرواحهم على صور 
أجسادهم . 


وجنابذ اللؤلؤ : قبابه » واحدها جنبذة : وهي القبة > وقد وقع في 
بعض النْسخ حنابل بالحاء المهملة وبعدها باء . وفي نسخة كذلك إلا 
أنه بالجيم المعجمة » وكل ذلك تصحيف» والصحيح جنابك. 

019 وفي الحديث القالث : ١‏ إن المكثرين هم المقلُون يوم 
القيامة » إلا من أعطى الله خير فنفخ فيه بيمينه وشماله » “. 

الخ : رمي الشيء بسرعة . 

والقاع : المكان السهل الذي لا ينبت فيه الشجرء والجمع القيعان. 

والحرة : أرض ذات حجارة سود . 

وأرغم الله أنف فلان : الصقه بالرغام :“وهو الثزات: :المع ٠‏ 
وإن كره أبو ذز ذلك . 

فإن قبل : كيف الجمع بين قوله : « من مات لا يشر ك باللّه شيئًا 
دخل الجنّة ؛ وبين دخول الموحدين بذنوبهم النار ؟ 

فالجواب : أن مآلهم إلى الجنة وإن دخلوا الثار. 

8/ لاه" وفي الحديث الرابع : أذْن مؤدّن رسول الله الظهرء 


. )1۸۷/۲( )45( ومسلم‎ › )1٤٤۳( البخاري‎ )١( 


eA 


فقال النبي الا « أبرذ» أبرذ » أو قال : « انتظرء انتظر » وقال : (إِنّْ شدة 
الحر من فيح جهنم » 2. 

الإبراد : انكسار وهج الحرّ وتوقده » وذلك أن فتور الحرّ بالإضافة 
إلى شدته برد . وفيح جهنم : التهابها وغليانها » وهذا رفق بالماشي 
إلى الصلاة » إما ليمشي في الفيء › أو لين لينتبه من قائلته » أو لهما . 
وسياتي في مسند أبي موسى : « من صلی ارين دخل الجلة » "يعم 
الجر والحفير لأا يُصليان في برد التهار . 

8 54" - وفي الحديث السادس : كنت ب رسول الله عند 
غروب الشمس فقال : « أتدري أين تذهب الشمس ؟ » فقلت : 
ورسوله أعلم . قال : « تذهب تسجد تحت العرش »6 ". 

ربما أشكل الأمر في هذا الحديث على من لم يتبحر في العلم » 
فقال : نحن نراها تغيب في الأرض ٠»‏ وقد أخبر القرآن أنها تغيب في 
عين حمئة » فإذا دارت تحت الأرض وصعدت » فأين هي من العرش؟ 

فالجواب : إن الأرضين السبع في ضرب المثال كقطب رحا » 
والعرش لعظم ذاته كالرحى » فأين سجدت الشمس سجدت تحت 
العرش ٠‏ وذلك مستقرها. 

٠ °‏ وفي الحديث السّابع : قال رامو ایی + کت انرا 
على أبي في السدة » فإذا قرأ السجدة سجد . 


. )515( ومسلم‎ » )٥۴١( البخاري‎ )١( 
. 2) (؟) ينظر الحديث (لاه‎ 

۲) ينظر الحديث (/اه7) 

(9) البخاري (۳۱۹4) ع ومسلم (199) . 
() البخاري )۳۳۹١(‏ . ومسلم )9۲١(‏ . 


o۹ 


a 


قال أبو عبيد : | لد : القاّلة تكون بباب الدار » ومنه : : من يغش 
بجذ لادان EE‏ ن المغيرة يصلي في السذة » 
نة الخد ١‏ وس إسماعيل الي لأنه كان يبيع الخمر في 
سه المسجد » ومنهم من يجعل السّة الباب 

فأما سجوده فى السَّدة المضافة إلى المسجد فجائز لأنه بقارعة 
الطريق» وسجود ا الرجل محمول على أنه قد كان يار | ابنه عند 


عماس | 
1 1 


القراءة ا ثم يتبعه » لاله إنما يسن سجود السامع إذا سجد 
القارئ . 

AES TA‏ بابو لا فد لاسي اباك 
المسافة بينه وبين الكعبة . وقيل : إِنّْه لم يكن وراءه موضع عبادة. 

فإن قيل : كيف قال : «بينهما أربعون عامًا» » وإنّما بنى الكعبة 
إبراهيم » وبنى بيت المقدس سليمان وبينهما أكثر من ألف سنة ؟ 

فالجواب : أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين » 
بابس انق خرن عقن الك اسيم gE N‏ 
سليمان » وفي الأنبياء والصالحين والبانين كثرة » فالله ا 
وقد روينا أن اول من بنى الكعبة آدم » ثم انتشر ولده في الأرض » 
فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس'" 

٣ ۱‏ - وفي الحديث الثامن : قال أبو ذرَ : بشر الكانزين 


)١(‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» إمام تابعي محدّث » روى عته مسلم وأصحاب ال 
مات سنة (۲۷١ه)‏ . ١‏ الطبقات »© (7/ 18 ") » وه السير ° (5514/6). 

(۲) «غريب أبي عبيدا )١58/5(‏ . 

(۳) ينظر « الاستذكار » )١١١ /١17(‏ وما بعدها. 


اس 


برضف يُحمى عليه في نار جهتم فيوضع على حلمة ثد ي أحدهم حتى 
یخرج من نض كتفيه0©. 
قال ابن قتيبة : الرضف جمع رضفة : وهي حجارة تُحمى 


(DD le 
. بالنار"‎ 
قيل له ناغض › 0 عه إذا حرك‎ ٠ والناغض : قرع الكتف‎ 


الرجل يده أوعدا. وقال أبو سليمان الخطابي تعض الكتف 
الشاخص » وأصل التغض الحركة » وسسّمّي ذلك الم من لعفن 
تعفن لاله يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه" > ويتزلزل يتحرّك 
بانزعاج ومشقة . 

ويعتريهم : يقصدهم ويغشاهم. 

قوله : فإذا كان العطاء ثمنا لدينك فدعه. المعنى : إذا لم يعطوك 

أن يكبن عن إنكاز مكرمع كان ا 


أ ٠‏ ال 100 5 


وقوله : ١‏ أرصده لدين » أي عد لد ولت ل بوم له كلد 
أنّه كان يدخر المال وهو يعلم كثرة المحتاجين إليه 3 مع أن طبعه الكرم 
وسجيته الزهد. 

۲ 55" - وفي الحديث التاسع : رأيت أبا ذرٌ وعليه حلة وعلى 
غلامه مثلها » فسألْته عن ذلك ۰ فذكر آله ساب رجلاً على عهد رسول 
الله فعیره بام 
)١(‏ البخاري )۱٤۰۷(‏ » ومسلم (۹4۲). 

(؟) « غریب ابن قتيبة )١98 /۲( ٩‏ . 
زفرف » الأعلام ١‏ .؛ واغريب ابن قتيبة ) (۲/ 19480) . 
() البخاري (۳۰) » ومسلم (15501) . 


قد بنا فيما تقدّم أن الحلّة لا تكون إلا ثوبين“ 

وقوله : فعيّره بأمه » قال لنا ابن الخشاب : الفصيح : عَيْرَت فلاا 
امه » وقد جاء في شعر عدي بن زيد 

آنها الشامت المعير بالدّه ر es‏ 

واعتذروا عنه فقالوا : إِنّه كان عَبَاديًا ولم يكن فصيحا . 

وقوله : ( إِنّك امرؤ » أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا أبو 
طاهر بن سوار قال : أخيرنا ابن رزمة قال : أخبرنا أبو سعيد السيرافي 
قال: ص ل : قال الفراء: 
أهل الحجاز وأسد وأهل العالية من قيس يقولون : المرء والمرأة 
لمر تنك يكل ا ا 
وبعض قيس يقولون : الامرؤ الصالح » والامرأة ة الصالحة » وريما قالوٍ 
ا من الوت بم يفول “هذا عرو 
صالح » فيرفع الميم في موضع الرّفع» ويخفضها في موضع الخفض» 
وينصبها في موضع النصب” . 

وقوله : « فيك جاهلية » المعنى : قد بقي فيك من أخلاق القرم › 
لأن من أخلاقهم عقوبة من لم يجن » والشتريعة لا تقتضي ذم شيخص 


.)59( الحديث‎ )١( 

(۲) ينظر « أدب الكاتب » (۳۲۲) ء و« درة الْعَرَاَص » )١78(‏ » وشرحها )١50(‏ » وعجز 
البيت في الديوان (۸۷) : 
ESE‏ أأنت المبرًاً الموفور 

(۳) ينظر (إيضاح الوقف والابتداء» (۲۱۱/۱) » وه التهذيب ‏ مرء » /١8(‏ ۲۸۷) » 
و«الصحاح ‏ مرء 2 . 


TY 


بفعل غيره » وإنّما ينشأ هذا من الكبر » فتواضع أبو ذرّ بعد ذلك حتى 
ساوى غلامه. 

وا ا 

وقوله : « فإن كتمهم ما يغلبهم) أي ما يعجزون عن القيام به . 

٣۳ ۳‏ - وفي الحديث العاشر : انتهيت إلى النبي د 
فجلست فلم أتقارٌ أن قمت0©. 

قوله : فلم أتقار : أي لم أتمكن من الاستقرار. 

والأظلاف جمع ظلف » والظّلف للبقر كالظفر للإنسان » والحافر 
للفرس . 

ونفدت : فرغت وانتهت . والإشارة إلى من لم يخرج زكاتها . 

/ 4" وفي الحديث الحادي عشر : « ليس من رجل ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » ". 

الادعاء إلى غير الأب مع العلم حرام » فمن اعتقد إباحة ذ 
كفرء لمخالفته الإجماع »> فخرج عن الإسلام » ومن لم يفعل ذلك 
معتقدا ففي معنى كفره وجهان : أحدهما : أنه قد أشبه فعله فعل 
الكقار. والثّاني : أنه كافر للنعمة . 


لك 


وقوله : « ليس متا » إن اعتقد جواز ذلك خرج من الإسلام ٠‏ وإن 
لم يعتقد فالمعنى : لم يتخلّق بأخلاقنا. 


وقوله J:‏ فليتبواً مقعده من الثار (( لفظه الأمر ومعناه أ لعخبر 3 


. )490( البخاري (-141 » 11۳۸) » ومسلم‎ )١( 
. 9 البخاري )9۰۸( 5 ومسلم‎ )( 


ركس 


والمقصود : فقد اتخذ مقعدا من الثار. 

ومن دعا رجلا بالكفر وليس كذلك كان هو الكافر » لاعتقاده في 
ا 

ودار نمع انقلت : وإذا لم تنقلب هذه الأشياء عليه انقلب إثمها. 


5 
tH REG 


» وفي الحديث الثاني عشر : « أي الرقاب أفضل ؟‎ - ۳٠١ ٠ 
. قال: « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا»‎ 

الأنفس : الأفضل » ولذلك يغلو ثمنه > فزيد الثواب لذلك. 

وقوله : « تعين ضائعًا ؛ أي ذا ضياع من فقر أوعيال أو حالة قصر 
عن القيام بها . قال الإسماعيلي : هذا هو الذي في الحديث › 
ويحتمل : صانعًا بالنون" . 

وقوله : ١‏ أو تصنع لأخرق » وهو الذي قد تحير ودهش + فيما 
يرومه . 

وقوله : « فإِنْها صدقة منك على نفسك » وذاك أله إذا كف عن 
ل الس من الاك س عليها به 

يا تنا 

: وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري‎ -”07 ٠١ 

كان النبي يكل إذا أخذ مضجعه من الليل قال : « باسمك اللهم 
أموت وأحيا » ” . 


)0 البخاري «(TAM‏ ومسلم (AD‏ . 
(؟) ينظر ١‏ الفتح » )۱٤4/٥(‏ . 
(*) البخاري (5556) . 


ذكر الاسم صلة في الكلام » فهو كقوله : سبح اسم ربك » 
[الأعلى : ]١‏ والمعنى : بل أموت وأحيا بإرادتك وقدرتك 1 

وقوله : « أحيانا بعدما أماتنا » يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون 
المشار إليه بداية الخلق وهي النطفة » فإنها كانت خالية عن روح. 
والثاني : أن تكون الإشارة إلى التوم » فشبه بالموت تجوز لتعطيل 
أفعال الحس. 

والُشور 8 البعث . 

24 FF 3# 

-۳٣۸ ۷‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن أبى ذرَ قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة . 
وفي رواية : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ‏ يعني متعة النساء ومتعة 
الحج . 

هذا ظرٌ من أبى ذرٌ » وليس كذلك . فأمًا متعة النساء فلولا أنّها 
نُسخت لبقى حكمها » وقد سبق ذكرها ونسخها . وأما متعة الحج 
فحكمها باق » وقد بيا أنه الأفضل عند جماعة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار" . 

۳٠۹ ۸‏ - وفى الحديث الثاني : « ثلاث لا يكلّمهم الّه: المسبل» 
والمنّان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . 


. )1۲۲۶( مسلم‎ )١( 
.)١١١( ينظر الحديث‎ )۲( 


. 01١ 5( مسلم‎ )۳( 


o 


المُسبل : يريد به إسبال الإزار على وجه الخيلاء . والمان : يعنى 


بالصدقة وفعل الخير. والمنفق سلعته بالحلف : وهو أن يحلف : لقد 
أعطيت بها كذا > وما أعطي » لتنفق. 

كسم لبس - وفي الحديث الرابع : ١‏ من فرب متي شير تقر 
منه ذراعًا » . 

الشبر : قدر فتح الأصابع الخمس : والذراع : قدر طول الذراع 
إلى رؤوس الأصابع . والباع : قدر امتداد اليدين . والهرولة : الإسراع 
في المشي . وهذه كلها أمثلة » والمعنى : إني أربح معاملي» وأتفضل 
على مطيعي 0( 


9t.‏ : ما شا اء جا 
وقراب الارض : ما يعاربب ملوّها. 


٠‏ ۳۷۲ - وفي الحديث الخامس :” يصبح على کل سلامی من 
أحدكم صدقة » 7 . 


2 م 8 
|! لسلامى : عا ن « فعال 4 ورمما شدده أحداث طلبة الحدنيثك 
: على وز فعالى »4 وربما شدده أحد الحدن 


: السلامى في لاصل حتلم يکود في فسن ابعيرء ويقال إن آخر 
ما يبقى فيه المح من البعير إذا عجف في السلامى والعين» فإذا ذهب 


. )۳۹۸۷( مسلم‎ )١( 
» وتقرب الله تعالى من العبد‎ ٠ (؟) ينظر حديث الإمام ابن تيمية - رحمه الله - عن القرب‎ 
في الفتاوى (۲۳۹/۵) وما بعدها . وابن الجوزي  رحمه الله - ممن يضطرب في هذا‎ 
باب الصفات - وقد أشار إلى ذلك من ترجموا له من الحنابلة كابن رجب‎  بابلا‎ 


فس 


منهما لم يكن له به بقية بعد قال الراجر : 
لا يشتكين عملا ما أَلْقَين 
ما دام مخ في سلامى أو مین“ 
فكأن معنى الحديث : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة 
لاله إذا أصبح العضو سليمًا فينبغي أن يشكر > ويكون شكره بالصدقة 
فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصدقة عن الشتاكر. 
وقوله : : « ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) لكن 
الضحى من الصباح ٠‏ وإنَّما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع 
VT 11‏ وشي الحديث السادس ١:‏ مريت علي اال ؛ أنتي » 
فوجلات في محاسن أعمالها الاذى يُماط عن الطريق » ووجلات في 
مساوئ أعمالها النّخاعة تكون في المسجد لا تدفن » . 


وم 6 


يماط بمعنى يلحى . 
5 2 س 
والتّخاعة والتّخامة والبصاق بمعنى » إلا أن البصاق من أدنى الفم › 
03 5 2 
والنخاعة من أقصى الفم 3 وكأنه مأخوذ من النخاع” . 


5 


5 


. )٠١ /۳( ٩ غریب أبي عبيد‎ « )١( 

(۲) الرجز فى « غريب أبي عبيد » )١1/(‏ » و« المخصص )٠۷١/٠١( ١‏ دون نسبة وهو 
في « اللسان - سلم ؛ للنضر بن سلمة العجلي. 

(۳) مسلم (6087) . 

(#) فى ت (بكسر النون) واللفظة مثلثة النون كما في ١‏ الدرر المبّئة » )١94(‏ . وفي 
«المقاييس - نخع » )4١5/6(‏ : النون والخاء والعين أصل يدل على خالص الشيء.. 
وذكر منه النخاع والنيجاعة . 


WY 


1۱۲ / 74 - وفي الحديث السابع : «ذهب أهل الدثور 
بالأجور»”". 

لاور : وهو المال الكثير. 

وهذا الحديث يتضمن شكوى الفقراء وغبطتهم للأغنياء » كيف 
ينالون الأجر بالصدقة > وهم لا يقدرون » فأخبرهم أنهم ينابون على 
تسبيحهم وتحميدهم وأفعالهم الخير كما يثاب أولئك على الصدقة . 

وقوله : « وفي بضع أحدكم » البضعٍ : الفرج »> فكأنه يقول : 
yT‏ 

-۳۷١ ۳‏ وفي الحديث الثّامن : « كما ينقص المخيط إذا دخل 
البحر)”" 

المخيط والخياط اسم للإيرة . 

۳۷٣ /٤‏ - وفي الحديث التاسع : « يقرءون القرآن لا يجاوز 
حلاقيمهم )”" . 

الحلاقيم جمع حلقوم : وهو مجرى النَفّس لا غير » ومبدؤه من 
أقصى الفم » فأما الذي يجري فيه الطعام والشراب فهو مركب خلف 
الحلقوم يقال له المريء . 

والرمية : اسم للمرمي. 

وقد فسروا قوله : ١‏ هم شر الخلق » فقالوا : الخّلق : | 
«والخليقة » : الدواب والبهائم . 
(؟) جزء من حديث طويل - مسلم )۲٥۷۷(‏ . 
(۳) مسلم 51 )1١‏ . 


1A 


6" / 07 وفي الحديث العاشر : « إذا قام أحدكم يصلي فإنّه 
يسثره مثل آخرة الرّحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنّه يقطع 
صلاته الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود » قيل لأبي ذر : ما بال الأسود 
من الأحمر والأصفر ؟ فقال : سألت رسول الله ييه فقال : « الكلب 
الأسود شيطان الل 

آخرة الرحل : مؤخخرة » فإن لم يكن بين يدي المصلى سترة فخط 
بين يديه خطًا قام مقام السترة » فن لم يفعل ذلك ومر بين يديه كلب 
أسود بهيم » وهو الذي جميعه أسود » فاته يقطع صلاته» وهذا مذهب 
الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وطاوس ومكحول وأحمد بن حنبل 5 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقطع . فأمًا الحمار والمرأة 
ففيهما عن أحمد روایتان 3 والحديث صريح في القطع”", وسيأتي في 
أفراد مسلم من حديث أبي هريرة مثل حديث أبي ذر . 

٩‏ 3078 - وفي الحديث الحادي عشر : « أوصاني خليلي أن 
ء۶ لد ل وو 
اسع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف 0 

أي مقطوع الأطراف : وأكثر ما يستعمل الجدع في الأنف والأذن » 
وهما من أطراف الإنسان . 


. )0۱۰( مسلم‎ )١( 

(۳) ينظر « الاستذكار » (194/5 - )١99‏ »2 و« البدائع 0©؛»6. و« المغني » 
طرلاة  05١57‏ 

(۳) الحديث (۲۱۸۷) وأحال على حديث أبي ذر. 


)£( مسلم )4( . 


۳14 


۷ ۳۷۹ - وفي الحديث الثاني عشر : « آنية الحوض أكثر من 
عدد جوم السّماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية » © . 

والمُصحية : التي ذهب غيّمها » وإنّما قال المظلمة لن ظلمتها مع 
الصحو أبين للجوم. 

وقوله : ١‏ لم يظمآأ » الظَّما : العطش » مهموز مقصور › والمعنى 
لم يعطش ١‏ آخر ما عليه » يعني أبدا . 

وقوله : « يشخب » الشتّحّب : ما امتدّ من اللبن حين يحلب › 
وشحَبّت أوداج القتيل دما . 

وقوله : « عرضه ما بين عمان »© الذين سمعناه وحفظناه من 
المحديثين «عمّان » بفتح العين وتشديد الميم » وقال أبو سليمان 
الخطابي ١‏ الميم خفيفة" . 


8١ ۸‏ وفى الحديث الثالث عشر : ١‏ إِنّ أحب الكلام إلى اللّه 


م PEs all‏ 
حال الله ز خمد ` . 


قال الرَجاج : لا اختلاف بين أهل اللغة أن التسبيح هو التنزيه لله 
عرّ وجل عن كل سوء . وقال ابن القاسم : معنى سبحان الله : تنزيه 
له من الأولاد والصاحبة والشركاء . 


وقوله : « وبحمله ) أي وبحمله نبتدئ ونفتتح »> فحذف الفعل 


(1) مسلم (۲۳۰۰) . 


(۲) « غريب الخطابي « مره . 

(۳) مسلم (۲۷۳۱) ۔ 

(4) وهو ابن الأنباري - « الزاهر » )١44/1(‏ : وقد نقل أبو شامة في كتابه « نور المسرى» 
(۴۵) وما بعدها كلامًا مفصلا للعلماء في معنى ١‏ سبحان © وإعرابها. 


نل 


لدلالة المعنى عليه » كما قال عرّ وجل : 8 فأجمعوا أمركم وشركاءكم » 
1 يونس : ۱ معئأه : وادعوا شركاءكم 5 وقال الزجاج: المعنى : وبحمده 


اش م 


7/۳1۹ ۸1 وفي الحديث الرابع عشر : أرأيت الرجل يعمل الخير 


و 


وَيِحْمَده النّاسّ ؟ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن ». 

والمعنى أن الله تعالى إذا تقبّل العمل أوقع في القلوب قبول العامل 
ومدحه » فيكون ما أوقع في القلوب مبشرا بالقبول » كما آنه إذا أحب 
عبد حببه إلى خلقه » وهم شهداء الله في الأرض. 

۰ ۳۸۳ - وفي الحديث السادس عشر : « لا تحقرن من 
المعروف شينًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » . 

أي منطلق » وهو ضد العبوس ٠‏ قال جرير : ما رآني رسول الله 
له إلا تبس" ' وهذا من المعروف » لأن الإنسان ينتفع بذلك كما ينتفع 
بسائر المعروف . 

: وفي الحديث السابع عشر : سألت رسول الله كله‎ "84 ١ 
.* » هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنَى أراه‎ 


ذكر أبو بكر الخلّل© فى كتاب ١‏ العلل ) عن أحمد بن حنبل أنه 


(1) مسلم (53145) . 

() مسلم 055550 . 

(۳) البخاري )٠٠٠(‏ » ومسلم (¥0( . 

(5) مسلم (۱۷۸) . 

(0) وهو الإمام أحمد بن محمد بن هارون » أحد علماء الحنابلة له « السنّة » و«العلل؟ 
و«الجامع في الفقه © توفي سنة (۳۱۱ ه) ينظر ١‏ السير )591/1١5( ٩‏ . 


نفس 


سكل عن هذا الحديث فقال : ما زِلْتْ منكرا لهذا الحديث وما أدري ما 
وهه ::: ودک أبن بكر متمد ابن [شحق .رن حريمة فن .هذا الحديق 
اين هال كرون القباءين بطيحد a‏ الي انين 
من علماء الأثر فطن لعلة في إسناده » فإن عبد الله بن شقيق كانه لم 
يكن يشت أا ذر ولا يعرف تعينه اواسخه ونه لان آنا موسي محمد 
ابن المشتی حلدئنا قال : حلاثنا معاذ بن هشام قال : حدئتي أبي عن 
قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : آتيت المدينة » فإذا رجل قائم على 
غرائر سود“ يقول : ألا ليبشّر أصحاب الكنور بكي في الجباه 
والجنوب”" فقالوا: هذا ا د أبو ذر . 
وقال ابن عقيل : قد أجمعنا على أنه ليس بنور » وخطأنا المجوس في 
قولهم : هو نور . فإثباته نور مجوسية محضة » والأنوار أجسام . 
ولاو ايداف وان الس نع 2 و رد بهذا ا حجابه 
الثور » وكذلك روي فى حديث أبي موسی »> فالمعنى : كيف أراه 
وحجابه الثور» فأقام المضاف مقام المضاف إليه © , 

قلت : من ثبت رؤية رسول الله َة ربه عر وجل فإِنْما ثبت كونها 
ليلة المعراج ٠‏ وأبو در أسلم بمكة قديمًا قبل المعراج بسنتين ثم رجع 


. الغرائر جمع غرارة : وعاء من خيش‎ )١( 

(5) في كتاب ابن خزيمة في المطبوع : ١‏ ألا ليتني أضرب الكنوز بكرة في الحساء 
والجنوب؟ . 

. )5١5( لابن خزيمة‎ ٠ التوحيد‎  )۳( 

(5) كيف واللّه تعالى يقول  :‏ الله نور السموات والأرض »4 ثم إن نفي الصفات أو 
إثباتها ضابطه الكتاب والسنة ورودا وعدمًا أما الاصطلاحات الكلامية المحدثة كالجسم 
والحيز . . . . فلا يعول عليها في هذا المضمار الشريف . 

VY 


إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدرٌ وأحد والخندق» ثم قدم المدينة» 
فيحتمل اله سال رسول الله ل حين إسلامه : هل رأيت ربك » وما 
كان قد عرج به بعد > فقال : « نور أني أراه ؟ » أي أن الثور يمنع من 
رؤيته » وقد قال بعد المعراج ف فيما رواه عنه ابن عباس : «رآیت ربِي200. 
۳۸١ ۲‏ - وفي الحديث الثامن عشر  :‏ إنّها أمانة » . 
يعنى الإمارة والولاية » ولما رآه ضعيفًا حسن تحذيره » لأن 


اليفك ةة ها يجب 4 عليه من م الاحتياط . 


۲ 


وقوله : « لا تون مال يتم » اليتيم : من مات أبوه وهو صغير . 
قال الأصمعي : اليتم ل ل 
الام" . وقال أبو بكر بن الأنباري : قال علب : اليتم معناه في كلا 
العرب ار 0 فمعنى يتيم منفرد عن أبيه : E‏ 
ا 
عند العرب يتيم . قال : وقيل : أصل اليتم الفلة ‏ ويه سمي الي 
لان Nae E‏ : الإبطاء > ومنه أخحذ 
اليتيم لأن البر يبط عن“ 

۳۸١ ۳‏ - وفي الحديث التاسع عشر : « ستفتحون مصر ء 
فاستوصوا بأهلها خيرا ؛ فان لهم ذم ورحمّا » . 


. )٠١/۳( » شرح النووي‎ ١ ينظر‎ )١( 

. )1456( مسلم‎ )١( 

. )۸١( الإبل » للأصمعي‎ ١ )۳( 

(4) ينظر ‏ مجالس ثعلب © (1۷) . و« الرَاهر » )۲۲۷/١(‏ > وه التكملة ٩‏ (50) »> 
و١تقويم‏ اللسان » )١189(‏ 2 و اللسان ‏ يتم 0 

() مسلم (5167) . 


لفن 


أخبرنا إسماعيل ب بن أحمد السّمرقندي قال : أخبرنا عمر بن عبيد الله 
البقال قال : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : حدثنا عثمان بن أحمد 
الدقّاق قال : حدثنا حنبل قال : حدكنى أبو عبد الله - يعنى أحمد بن 
حنبل فال : حدقا سفيان - وسل عن قوله + قان لهم ذم ورحما ؛ 
قال : من الناس من يقول : هاجر كانت قبطية وهي أم إسماعيل » 
ومن التاس من يقول : كانت مارية” أم إبراهيم قبطية . 


قوله : ١‏ فإذا رأيت رحلي يختصمان ف موضع لبنة فاخ م ) 
زایا رجیں يستتصمان في موص - 53 


الإشارة إلى كثرة التاس فيها وازدحامهم. 


ê‏ ينا 


() أي زوج النبي بيا : 


Vé 


. 
* 
٠ 
9. 
3 
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ابن ربيعة بن عمرو بن جروة ‏ وهو أليمان » فكان جروة قد أصاب دما 
في قومه » فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل » فسماه قومه 
اليمان لأنه حالف اليمانية . وقيل : بل اليمان اسم الحسيل. 

روى حذيفة عن رسول الله هة حديثًا كثيراً » إلا أنه أخرج له في 
الصحيحين سبعة وثلاثون حديئًا". 

: فمن المشكل في الحديث الأول‎ 887 ٤ 

«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » . 

ترات على شا انق ميرو اللقوي فال 5 الدرباج ‏ أعخمي 
معرب» وقد تكلمت به العرب » قال مالك بن نويرة : 

ولا ثياب من الديباج نلبَسّها هي الجياى وما في التفس من بب“ 


(1) ينظر ١‏ الطبقات » (04/5) » (۷/ ٠7؟)‏ » و« الاستيعاب ٩‏ (177/1) ؛ و السير 6 
٠ ) 9‏ و الإصابة » (۳۱۹/۱ , ۳۳۰) ء وقد فل حسيّل ‏ أو حسل - يوم أحد 
شهيدًا » على يد المسلمين خطأ. 

(9) للبخاري وحده ثمانية ولمسلم سبعة عشر » ولهما اثنأ عشر. 

(۳) البخاري (0157) 2 ومسلم (۴۰۹۷) . 

(4) « المعرب » (۱۸۸) . ولم يرد في شعر مالك المجموع . 


Vo 


الديباج بالفارسية ديوباف أي نساجة الجن . 

وقوله ١:‏ ولا يأكلون في صحافها » الصحاف جمع صحفة : وهي 
القصعة . 

٥‏ 88" وفى الحديث الثالث : ١‏ فتنة الرجل في أهله 
وماله ...)9 . 

الفتنة فى الأصل الاختبار > يقال : فتنت الذهب في التار : إذا 
أدخلته إياها لتعلم جودته من رداءته » والمراد بالفتنة في الأهل والمال: 
ما يمع من الزكل والذنوب 5 

وقوله : كموج البحر - يعني الفتنة العامة العظيمة . 

وقوله : تكسر » إشارة إلى محيى الفتنة بشدة وقتل . 

وقد بين في الحديث أن المراد بالباب عمر وقتله . 

وأحرى بمعنى أجدر وأخلق . 

وقوله : ليس بالأغاليط ‏ أي ليس مما يغاط فيه أو يشكل . 

٠‏ 740 وفي الحديث الرابع : « أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام» 
فقلنا: يا رسول اللّه» أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة . 

E‏ مو 5 لاس 

قال : « إنكم لا تدرون » لعلكم أن تبتلوا » فابتلينا حتى جعل الرجل منًا 
لار 1 إلآ سيً©. 
)١(‏ « المعرب » (۱۸۸) . وينظر « المفصل في الألفاظ الفارسية ‏ (۳۷) . 
(؟) البخاري )٥۲١(‏ وفيه الأطراف ء ومسلم .(TTIA/YD < )۱۳۸/۱( )۱٤٤(‏ 
() البخاري (-205) » ومسلم .)١59(‏ 


فس 


ظاهر هذا الحديث يدل على أن حذيفة أسلم بمكة > لأن هذه 
الأشياء إِنّما جرت بمكّة لا بالمدينة . وإنّما يقع الابتلاء للمؤمنين بقهر 
الكافرين لهم مع قدرة المعبود سبحانه على النصر ليسلّموا لأفعاله 
وليصبروا على قضائه . 

"9١ ۷‏ وفي الحديث الخامس : كان رسول الله 5 إذا قام 
من الليل يشوص فاه بالسّواك”©. 

قال أبو عبيد : الوص : الغسل » وكلّ شىء غسلته فقد شصته 
ا 200 | 

والسّواك ما يستاك به » وهو مكسور السين » الاسم والفعل". 

۸ 747 وفي الحديث السادس : كنت مع النبي كك فانتهى 
إلى سباطة قوم فبال قائما “. 

الساظة املق التراب والقُّمام ونحو ذلك » تكون بأفنية البيوت 
مرفقًا للّاس » وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها الرشاش على 
البائل . 

وقوله : فانتبذت : أي حت . 

والعقب : مؤخر القدم. 

فإن قيل : كيف بال قائمًا وقد نهى عن ذلك ؟ 


. )500( ومسلم‎ » )۲٤٥( البخاري‎ )١( 
.)؟53١/١(‎ » غريب أبي عبيد‎ « )۲( 
يعني بالفعل المصدر.‎ )۳( 

(5) البخاري )۲۲١(‏ » ومسلم (۲۷۳) . 


YY 


فالجواب من أوجه : 

أحدها : أله قد قيل إِلّه منسوخ بنهيه بعد ذلك عن البول قائمً . 

والٹانی : أنه كان لمرض منعه القعود › قال أبو هريرة : بال 
اسل الله کا قائمًا من جرح كان بمأيضه”© . قال الرجاج : المأبض: 
باطن الركبة9 . 

والثالث : أنه استشفى بذلك من مرض كان به . قال الشافعي : 
كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائم. 

والرابع : أنّه يحتمل أن يكون البول أعجله ولم يجد سوى ذلك 
المكان » ولم يتمكن من القعود لكثرة الأنجاس فيه" 

فإن قيل : كيف قال لحذيفة : « ادن » وكان إذا أراد الخلاء أبعد ؟ 
فالجواب أن الساطة تكون في الأفنية » فأراد أن يستتر به من الثاس . 

وفي رواية : كان أبو موسى يشلاّد في البول » ويبول في قارورة”»؛ 
فأورد حذيفة هذا الحديث ليسهل الأمر عليه : وَإِنّما كان تشديد أبي 
موسى لاله قد سمع التحذير من الانجاس » وقد صح عن التي فك اله 
قال في القبرين « إِنّما ليعذبان » وما يعذبان في كبير » كان أحدهما لا 
يستتر يستئرٌ من بوله » ”. ولعمري إن الاحتراز حسن » لكنه ينبغي أن يكون 
بمقدار . وقد رأينا في زماننا من يشدد في هذا تشديدا يعود بضد 


١ )1(‏ المجموع المّغيث ٩‏ (15/1؟) » وا النهاية » .)٠١/1(‏ 

.)٤۸( ٩ خلق الإنسان‎ ١ (؟)‎ 

(۳) ينظر «الاستذكار» )٠١1//1(‏ › واناسخ الحديث (۷۷) » و«نيل الأوطار » .)1١19//1(‏ 
(5) فى الحديث نفسه. ١‏ 

)0( البخاري (518) » ومسلم (۲۹۲). 


YA 


المقصود» فرأينا جماعة إذا بال أحدهم يقوم ويمشي» ويتنحنح » ا 
رجلاً ويرفع أخرى » ويطيل ذلك الفعل » فيعود البول الذي قد 
تماسك قاطرء فكأنّه استحلبه بذلك الفعل > وهذا لأن البول يرشح في 
المثانة دائمًا » وعلى فم المثانة عضلة تشدها وتمنع جريان البول » فإذا 
فعل ما ذكرنا حرك العضلة وفتحها › > فيجتمع في تلك المديدة قطرات » 
فتأتي » وهذا يتصل » وربما ضعفت العضلة بهذا الفعل وتجدد سلس 
البول » وهذا من وساوس إبليس وليس من الشريعة » بل يتبغي للؤنسان 
إذا بال وانقطع جريان البول أن يحتلب بقية البول بإصبعي يده اليسرى 
مق ا اک إلى راه عاتم يد الا ثلاث وب العا 

۹ / ۳۹۳ - وفي الحديث السابع : « ليرد حوضي أقوام ثم 
e‏ 

وهذا ذكرناه » وقد شرحناه في مسند ابن مسعود 

۰ 44" وفى الحديث الثامن : حدثنا رسول الله ب4 حديثين» 
قد رأيت أحدهما » وأنا أنتظر الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر 
قلوب الرّجال. ثم حدئنا عن رفع الأمانة » قال : « ينام الرّجل تومة 
تقيض الأمانة من قلبه فبظل أثرها مثل أثر الوت ٠‏ ثم ينام التومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المَجُل » كجمر دحرجته على 
رلك فط فرام وی فيه شيع قم اعا می للخ همان 
رجله - فلا يكاد أحدٌ يودي الأمانة حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما 


زفق 


0( البخاري (2۷7.( « ومسلم )4¥( . 
(؟) الحديث (۲۳۹). 


7۹ 


أظرقه » وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » ©. 

الجذر : الأصل» ومنه جذر الحساب » كقولك : عشرة في عشرة 
مائة » فالعشرة“ جذر المائة أي أصلها الذي يقوم منه هذا العدد. وقال 
أبو عبيد : الجذر : الأصل من كل شيء ‏ بفتح الجيم وكسرها ". 

والوكت : آثر الشيء اليسير + ومنه + بسر موكت بكسر الكاف : 
إذا بدا فيه شيء من الإرطاب. 

والمجإ : أثر العمل في الكف ء يقال : ميحلت اوی مجلت » 
لغتان . 

وقوله : فتراه منتبر : أي منتفطًا > يعني ارتفاع الجلد ولا شيء 


حه . 

وقوله : ١‏ فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة » أي يقل من يؤديها . ويكاد 
بمعنى يقارب. 

وقوله : ما أجلده : أي ما أقواه. 

وقوله : ما أظرئّه . قرات على شيخنا أبي منصور اللوي قال : 
الاس يعنون بقولهم فلان ظريف أنه حسن اللباس لبقّه » ويخصونه 
بذلك » وليس كذلك » وإِنّما الظُرف في اللسان والجسم . أخبرت عن 
الحسن بن علي عن الخزاز عن أبي عمر عن ثعلب قال: الظريف يكون 
حسن الوجه وحسن اللسان » الظرف في المنطق والجسم » ولا يكون 


۳ البخاري 255519 3 ومسلم‎ )١( 
. فالعشرة ) ساقطة من ت‎ ( )۲( 
. )۱۱۸/٤( ) غریب أبى عبيد‎ ١ )۳( 
. مجل ؟‎  سوماقلا‎ « )5( 


A. 


في اللباس ال عيدو + اکان الا را لم ل با إذا 
كان بليمًا جيّد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد . والفعل من 
هذه الكلمة ظرف يظرْف ظرقًا فهو ظريف ٠»‏ والجمع الظرفاء > ولا 
يوصف بذلك السيد ولا الشيخ > إنما يوصف به الفتيان الأزوال 
والفتيات الرولات » يعني الخفاف . وقال ابن الأعرابي EEE‏ 
اللسان » والحلاوة في العينين » والملاحة في الفم » والجمال ١‏ 
الأنف. وقال محمّد بن يزيد : الظريف مشتق من الظرف : وهو 


الوعاء» كأنّه جعل الظريف وعاء للأدب ومكارم الأخلاق" . 


وقوله : لَيَرَدَنّه على ساعيه : أي رئيسه الذي يحكم عليه وينصفني 


!/ موم وفي الحديث التاسع : « لا يدخل الجنة قتات ل 
وقد فر في الحديث أله نمام » قال أبو عبيد : يقال : فلان يقت 
الأحاديث و 3 : أي ها 5 وقال ابن الأعرابي القتات - الذي ينقل 
عندك ما تحدثه به وتستكتمه إيأه » والقسّاس الذي يتسمع عليك ما 
تحدث به غيره ثم ينقله عنك”" . 
وقد كشفنا إشكال قول القائل بأن هذا ليس بكفر » فكيف يمنع 
دخول الجنة 3 فی مسند ابن مسعود“ 
١ )١(‏ الفائق » (9/5/9”) ٠‏ وه النهاية » (۳/ .)١61/‏ 
(؟) « التكملة » )٠١(‏ » و( تقويم اللسان » )1١95(‏ > و« اللسان ‏ ظرف» . 
(۳) البخاري (5055) » ومسلم .)1١5(‏ 
١ )5(‏ غریب ابی عبيد ؛ (۳۳۹/۱) . 
(0) ينظر « اللسان ‏ قت » قس ©6. 
(5) الحديث (۲۳۳). 


A1 


۲ 945 وفي الحديث العاشر: «لأبعثن إليكم أمينًا حق أمين» ؛ 


فاستشرف اتام لها » فبعث أبا عبيدة" . 


الأمين مأخوذ من الأمن > فكأن صاحب الأمانة أمن بكونها مع 
الأمين . 

ومعنى استشر عاط رف الاس 7 رفعوا رءوسهم ينظرون من المخصوص 
بهذه الصفة كالمتعجبين . 

4v /rrr‏ - وفي الحديث الحادي عشر: ا وناراء 
فالذي یری الاس أنه نار فماء بارد » والذي يرى النّاس أنه ماء بارد فنار 
تحرق . وإِلّه ممسوخ العين » عليها ظَفْرة غليظة )©. 

الدّجّال : الكذاب » وقيل : سمي دجالاً لتمويهه على الثاس 
وتلبيسه » يقال : دجل : إذا موه ولس » وسيف مدجل : إذا طُلي 
بالذهب » وبعير مُدَجَّل : إذا كان مطليًا بالقطران » فسمى دجالا لأنّه 


غطى الحق يباطله . 
وقوله : فالذي يراه الاس نار ماءٌ > هذا هو من جنس السحر يبتلى 
به الخلق . 


فإن قال قائل : فهل معجزات اليه لآ نا Nee‏ 
فالجواب : أن هذا الرّجل لو اذعى التّبوة لاختلطت الأدلة وتمكّنت 
الشبّهات وعُسرَ الفرق » ولكنّه اآعى الإلهية » ويكفي في تكذيبه كونه 
جسم » ثم هو راكب حمارً » وهو أعور. 
)١(‏ البخاري )۳۷٤٥(‏ » ومسلم .)۲٤۲۰(‏ 
(؟) البخاري )۳٤٥۰(‏ ع ومسلم (5975 . 198) . 


0 


وكولة EE E E E‏ ينها اد 
في المأق »> وربما ألبست الحدقة. 

وفى هذا الحديث حديث الذي قال لأهله : اجمعوا لي حطبًا 
000 

الحطب الجزل : الغليظ . وقرات على شيخنا أبي منصور اللوي 
قال : الئاس يقولون : حطب زجل » وإنما هو حطب جزل : و 
ا برقل النابسي و ا 


ر اليفاع فأوقدي بحزل إذا أوقدت لا بضرام'”' 

والضرام والشّخت ضده" » ثم كثر الجزل في كلامهم حتى صار 
كل ما كثرٌ جزلا ء فقالوا : أعطاه عطاءً جزلا » وأجزلت للرجل » 
وجزل لي من ماله . 

وقوله : وامتحشت : أي أحرقت العظام 1 والمحش : إحراق الثار 


الجلد . 

وقوله : انظروا يوم راحًا : أي كثير الريح . ويقال للموضع الذي 
تخترقه الرياح مروحة . ركب عمر بن الخطاب ناقة فمشت به مشي 

جیدا » فقال : 
ل و 5 5 س هه واس د 

کان راكبها غصن بمروّحة إذا تدلت به أو شارب ثمل“ 
(1) في ت « جلدة غليظة » وليست في ر » ولا في « خخلق الإنسان ؛ للرّجاج (55). 
(۲) « التكملة» (۲۹) . والبيت لحاتم ديوانه (۱۷۲) . واليفاع : المكان المرتفع . 
(۳) آي أن الضرام والشخت الحطب الدقيق السريع الاحتراق » عكس الجزل . 
١ )4(‏ التكملة ٩‏ (59) . 
(ه) « الفائق» (41/۲) ء و« النهاية » (۴۲۷۳/۲) . 


FAY 


فاا المروّحة التي يتَروّح بها فمكسورة الميم. 
وقوله : فاذروه في اليم . أي انسفوه في البحر . قال ابن قتيبة : 
واليم : البحر » بالسريانية . 
e‏ ۳۹۸ دوي الحديث الثاني عضر :كاذ التاس يسألون رسول 
عن الخير وأسأله عن الشِرٌ مخافة أن بوک 
أما سؤاله عن الشر فليجتنبه » قال الشأعر : 
عرفت الميرلا لكر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الاس بقع فيه 


ووجه الحديث أن القلوب لا يصفو بعضها لبعض . 

وقوله : من جلدتنا أي من أنفسنا وقومنا » يعني العرب. 

فام بالعزلة غد ظهور. الآفاك: ... وقول +3 ولو أن تعض باضل 
شجرة » أشار إلى العزلة » لأن الشجر خارج عن المدن. 

والشتّياطين جمع شيطان ٠‏ قال الخليل : كل متمرّد عند العرب 
شيطان. وفي هذا الاسم قولان : أحدهما: أنه من شطن : أي بعد عن 


(1) الذي في « تفسير غريب القرآن © (177) : واليم : البحر . وهذا النقل عن ابن قتيبة 
في ١‏ المعرب ٩‏ (407). 

(1) البخاري (7505) » ومسلم )۱۸٤۷(‏ . 

(۳) « غریب أبي عبيد ٩‏ (137/5). 


TA 


الخير » فعلى هذا تكون النون أصلية . قال أمية بن أبي الصلت في 
صفة سليمان عليه السلام: 
أيما شاطن عصه كاه ثم يلقى في السّجن والأغلال“ 
عکاه : أوثقه 5 
7 5 عو 4 ع 
نأت بسعاد عنك نوی شطون فبانت والفؤاد لها ر هھ“ 
والتاني : أنه من شاط يشيط : إذا التهب واحترق ٠‏ فتكون النون 
زائدة9 . وأنشدوا : 


ا ايان وقد سيط على ار ماتا ابطر 


د 6 


. ٩ ديوان أمية ؛ (545) » و« الصحاح و اللسان  شطن‎ ١ )١( 

(؟) « ديوان النابغة » (571؟) » و« الصحاح واللسان ‏ شطن ». 

(۳) أكثر أقوال العلماء على أنه من « شطن » ينظر ١‏ العين - شطن » ( ۲۳۷/١‏ ) »› 
وه التهذيب ‏ شطن » ( 1١/١١‏ ) والقرطبي ( 4١/١‏ ) و 7 الصحاح - شطن 4 > 
و« اللسان ‏ شيط ٠‏ شطن» . 

(4) وهو للأعشى » ديوانه (99) » و«اللسان - شيط وصدره : 


قد نخضب العير في مكنون قائله A‏ 


: وفي الحديث الأول من أفراد البخاري‎ ۳۹۹ ٥ 

عن حذيفة : ل وأنفقوا في سبيل الله ولا لقا بأيديكم إلى التهلكة » 
[البقرة: 198] قال : نزلت في التفقة . 

سبب نزول هذه الآية أن الأنصار كا نت تنفق وتتصدق 2 فأصابتهم 
سئّة فأمسكوا » فنزلت هذه الآية ؛ قال ال حاك بن أبي جبيرة : 
والسبيل فى اللغة : الطريق . وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد 
لاله السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدّين . قال المبرّد : وأرادوا 
00 الأنفس ء فعبر بالبعض عن الكل . و(التهلكة ) بمعنى الهلاك» 

: هلك الرجل يهلك مَلاكَا وهلكًا وتهلكة” > فعلى هذا يكون 

00 واقعًا بالبخل » فإن كان في الواجبات فهو الهلاك بالإثم » وإن 
كان في المندوبات فهو فوت الفضائل. 

4٠١ ١‏ وفي الحديث الثاني : إتما التاق على عهد رسول الله 
E‏ ۽ فأما اليوم فهو الكفر أ 

قال أبو سليمان الخطابي : معنى الحديث أن المنافقين في زمان 
رسول الله عاد لم يكونوا قد أسلموا > وإنّما كانوا يظهرون الإسلام 
ونا ونفاقًاء ويُسرون الكفر عَتَدَاء فأمًا اليوم ‏ وقد شاع الإسلام 
_ فمن نافق بأن يظهر الإسلام ويبطن خلافه فهو مرت » 


لأن قه كفرً أحدثه بعد قبول الدين » وإِنّما كان المنافق في زمان 
ل الله عل مشا عل كفره الأول ۽ فلم يتشابها 
رسول ا وسكام ۾ ی سر و ا 


.)5015( البخاري‎ )١( 
. (PT ١ والقرطبي‎ » )095/1( ٩ الزاد‎ ١ (؟) ينظر‎ 
. 09115 2 ۷11۳( البخاري‎ )۳( 


£ 
2 
1 


١ rv‏ وفي الحديث الثالث : أن حذيفة رأى رجلاً لم يتم 
ركوعة ولا سجوده “فقا ما صليت*: 

لكوع من أركان الصّلاة» ولا يكون إلا بإتمامه» وكذلك السجود. 

وقوله : ما صِلَّيّتَ » يعني الصلاة الصحيحة . 

والفطرة هاهنا : الدين والملة. 

۸ 407 وفي الحديث الرابع : قال حذيفة : ما بقي من 
أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة » ولا من المنافقين إلا أربعة . يعني بالآية 
بإ فَقَاُوا أئمة الكقر 4 [التوية: ۲ فقال أعرابى : ما بال هؤلاء الذين يبقرون 
57 ويسرقون أعلاقنا ؟ فقال : أولئك الفُسَاق9. 

يبقرون بمعنى يفتحون . يقال : بقرت الشيء : إذا فتحته . وقد 
رواها قوم : ينقبون » والأول أصح . 

والأعلاق : نفائس الأموال » وكل شيء له قيمة أو قدر في نفسه 
ومزية فهو علق. 

۳۹ 5*4 الحديث السادس : قد تقدم في مسند أبي 0 

٠‏ 408 الحديث السابع : قال حذيفة : لقد أنزل التاق على 
قوم نخير منکم» ثم تابوا فتاب الله عليهه؟. 

EN‏ حذيفة أن جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا وكانوا 
خيراً من أولئك التابعين بمكان الصحبة والصلاح . وممن كان منافقًا 


. )۸۹( البخاري‎ )١( 


3 جات 
(5) البخارى (10۸) . 


(۳) وهو حديث : كان إذا أوى إلى فراشه قال . . . . ينظر الحديث .)١١(‏ 
©) البخاري (55:7) . 


TAY 


فصلح أمره واستقام مجمع ويزيد أبنأ جارية بن عامر » كانا وأبوهما 
منافقين » فصلحت حال الولدين واستقامت"» وكأنه أشار بالحديث 
إلى تقليب القلوب. 

0١‏ 405 وفى الحديث الثامن : ما نعلم أقرب سمنًا ودَلاً وهديًا 
برسول الله َة من ابن آم عبد . 

قال أبو عبيد : السمت : حسن الهيئة والمنظر في مذهب الدين 
والهدي والدل من السكينة . والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل'”". 

وقوله : حتى يتوارى 9, احتراز من الشهادة على الباطن المستور. 

وقوله : لقد علم المحفوظرن »> يعني رءوس القوم الذين حفظهم 

والوسيلة : القربة . 

وربما ظن من يسمع قوله ابن أم عبد أنه نسبها إلى ابنها عبد الله بن 
مسعود» وليس كذلك ٠‏ إِنّما هذه المرأة يقال لها أم عبد بنت عبد ود 
ابن سوي بن قريم » أسلمت وبايعت رسول الله كله › ولا نعلمها 
روت عن رسول الله يِل شيثًا 29. 


نا 


,)515 0 ”55/9( > ينظر « الإصاية‎ )١( 
. )۳۷1۲( (؟) البخاري‎ 

امل 
و 


) ” غریب أبى عبيد ؛ (۳/ )۳۸٤‏ . 


(5) وفيه : حتى يتوارى بجدار بيته . 
(5) « الطبقات » )١١١/۳(‏ » و الاستيعاب ؛ (4/ )582٠‏ » و« الإصابة .)]٥۳١/٤( ١‏ 


FAA 


4٠ ۲‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن قيس بن عباد : قال : قلت لعمّار : أرأيتم صنيعكم هذا الذي 
صنعتم في أمر علي > أرأيًا رأيتموه » أو شيئًا عهده إليكم رسول الله 
ييل - يشير إلى قتالهم معه ونصرهم إياه . فقالوا : ما عهد إلينا شيا لم 
يعهده إلى النّاس » ولكن حذيفة أخبرني 1210 

معناه أنه ما عهد إلينا شيئًا » إِنَّما عهد إلى حذيفة في أمر المنافقين. 

والجمل : الحيوان المعروف . والخياط : الإبرة اوا 
ُقبّهاء وفيه لغتان فتح السين وضمها. 

والدبيلة : حراج عظيه”". 

وينجم : يظهر. 

يقال ات - وفي الحديث الثاني : عن جندب قال : جئت يوم 
الجرعة فإذا رجل جالس . فقلت : هراق 0 دماء . فقال ذاك 


0 
tl, >‏ ۆس ٠‏ الله فاذ! 1 ا 


الرجل : كل والله “قلت :+ بل رال :قال فإذا الرجل حذيفة 

الجرعة بفتح الراء : EE‏ 
نزلوه ليتهيئوا للقتال » وذلك أن عثمان بعث سعيد بن العاص أميرا على 
الكوفة » فخرجوا فردوه » فرجع إلى عثمان» فقال عثمان: ما تريدون؟ 


a۰ 


)١(‏ مسلم (717/9) وتمامه : أخبرني عن النبي بي : ٠١‏ في أصحابي اثنا عشر منافقًا ع 
فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » ثمانية منهم تكفيهم 
الدبيلة وأربعة لم أحفظ . 

(؟) هكذا فسّره المؤلف » وهو موافق لأقوال اللغويين . ولكن ورد تفسيره في الحديث 
«سراج عظيم من نار » وينظر الأبي والسنوسي على مسلم (188/7). 

(۳) مسلم (۲۸۹۳) . 


A۹ 


قالوا : البدل . قال : فمن تريدون ؟ قالوا : أبا موسى . فبعثه إليهم. 
أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال : أخبرنا شجاع بن فارس قال : 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الأشناني قال : أخبرنا أبو الحسن على 
ابن أحمد بن عمر الحمامي قال : أخبرنا علي بن محمد بن أبي قيس 
قن اجا و بعر او TT‏ بعر مضي 
عن أبي عبيدة معمر بن المثنى e e‏ ومسل بو ابي 
وقاص عن الكوفة واستعمل الوليد بن عقبة » ثم نزعه وبعث سعيد بن 
العاص» فلم يدّعوه يدخلها. 

وقال القرشىّ : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا وهب بن جرير عن 
أبيه أن سعيد بن العاص توجّه إلى الكوفة أمير » فقال أهل الكوفة : لا 
والله لا يدخلها علينا سعيد ولا يلي أمرنا » وبعثوا إلى الأشتر فقدم 
عليهم » وخرج أهل الكوفة حتى نزلوا الجرعة وأمرهم إلى الأشترء 
فلمًا قدم سعيد ركبوا خيولّهم وأخذوا رماحهم وقالوا : ارجع وراءك ٠‏ 
فلا والله لا تلي أمرنا » فرجع”" 

وقال جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب : لما حرج التاس إلى 
الجرعة قيل لحذيفة : ألا تخرج ؟ قال : لقد علمت أنهم لن يهريقوا 
بينهم مَحَجَمَةٌ من دم . 

وعن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ثور 
الحدائى قال: دفعت إلى حذيفة وأبي سعود يوم الجرعة وهما يتحدثان» 
سد ويك راشم كك أرى أن ترت على عقبَيُها ولم يهريقوا 


» ينظر « تاریخ الطبري ) (0/4") وما بعدها . و( تاريخ الإسلام  عهد الخلفاء‎ )١( 
(Ero "و2‎ 


14. 


فيها محجمة من ده“ 

وفي الحديث من الفقه : جواز أن يحلف الرّجل على ما يظنَ كما 
حلف جندب » ثم قال لنفسه : ما هذا الغضب ؟ وذلك أنه بان له أن 
الصواب ليس معه فرجع إلى الصواب. 

٠ /‏ -وفي الحديث الرابع : ما متعتي أن أشهد بدرا إلا أني 
خرجت آنا وأبى الحُسيل » فأخذنا كفار فُريش ٠‏ فأخذوا منا عهد الله 
وميثاقه ألا E‏ الله ية ٠‏ فأتيناه فأخبرناه » فقال : « نفي 


لهم بعهدهم » . 
فى هذا الحديث من الفقه حفظ الوفاء بالعهد ولو للمشرك فيما 


0١ to‏ وفي الحديث الخامس : كان بين رجل من أهل 
العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين التاس ١‏ فقال : أنشدك الله » كم 


58 3 4 س 
كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال القو لقوم : أخبره إذ سألك . فقال : كنا 


و ماع إن 


حالم أربعة عشر » فإن كنت منهم فقد كان القومٌ خمسة عشر » 


وأشهد أن اثني عشر منهم حرب 9 ولرسوله في الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء وعذر ثلاثةً قالوا : ما سمعنا منادي رسول الله ل ولا علمنا 


بما أراد القوم » وقد كان في حرة فمشى فقال : « إن الماء قليل » فلا 
يقني إليه أحد ) فوجد قومًا قد سبقوه فلعتهم”” 


.)”786/5( الطبري‎ )١( 


(5) مسلم (۱۷۸۷) وحسيل والد حذيفة. 
() مسلم (۲۷۷۹). 


۳۹4 


هذا الحديث يشكل على المبتدئين ؛ لآن أهل العقبة إذا أطلقوا 
فإنما يشار ب بهم إلى الأنصار المبايعين له > وليس هذا من ذاك » وإِنّما 
هذه ع ني طريق تبوك » وقف فيها قوم من المنافتين ليفتكوا با»: 
أخبرنا هبه الله بن الحصين قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب قال : 
و الي بترو ار 


Ul.‏ ل لال . ا د 
عن" إلى الفلا قال : لما قبل رسول اله ا من خزوة بوك آمر 


مناديًا فنادى: إن رسول الله ل آخل العقبة فلا يأخذها أحد . فبينما 


رسول لله ٤‏ يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلئّمون على 
الرواحل غشوا عمارً وهو يسوق برسول ل الله ي “وق عمار يضرب 
قا الدج 
وجوه الرواحل» فقال رسول الله 4ة لحذيفة : « قدء قد) حتى 
هبط رسول الله لا » فلمًا هبط رسول الله َة نزل » ورجع عمار » 
فقال: ١يا‏ عمَارء هل عرفت القوم؟ ) فقال : قد عرفت عامة ا 
والقوم متَلَثّمون . قال : « هل تدري ما أرأدوا ؟ ) قال : الله ستول 
أعلم . قال : «أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه»” . 
5 03 3 14 م 5 131 00 اا 
قال أبو الوليد : وذكر أبو الطفيل فى تلك الغزوة أن رسول الله كَل 
قال للئاس ‏ وذكر له أنّ فى الماء قلّة ‏ فأمر رسول الله کی مناديا فنادى 
أن لا يرد ع ل سند 
قد وردوه قبله » فلعنهم رسول الله ليده . 
)١(‏ ينظر ١‏ تاريخ الطبري » )۱١۹/۳(‏ » و« البداية » (19/0 ) » و« شرح النووي » 
(18/1) »۰ وا شرح الأبى » (۷/ 184). 
(؟) « المستد » (ه/567). 
(۳) « المستد » (505/1). 


قال أبو سليمان الدمشقى المفسر : أصحاب العقبة خمسة عشر من 
المنافقين » تاب ثلاثة ومضى اثنا عشر على التفاق » منهم مُعَّب بن 
قشير » ووديعة بن ثابت » ورفاعة بن التابوت » وسويد » وداعس » 
وج بن عبد الله بن نتيل » والحارث بن يزيد الطائي ٠‏ وأوس بن 
قيظي» وسعد بن زرارة » وقيس بن عمرو بن سهل » وهو عم قتادة بن 
النعمان » وقد ذكر عنه قتادة أنه رأى منه ما يدل على صحة إسلامه . 
ys lS‏ كول N‏ 
وكان يهوديًا منافقًا » وسلالة بن الحمام ٠‏ والجلاس بن سويد > وقيل: 
وكعب » وأبو لبابة » وتاب هؤلاء الثلاثة" . 

٤1۲ 5‏ - وفى الحديث السادس : أن رسول الله كك لقيه وهو 
ل دوعتل در كاف تقال كيك حجنا اتفال إن 
المت لا بحس 08. 

وقد سبق بيان تسمية الجنابة بهذا الاسم ©©. ولا خلاف في 
يال الاق N A EU RE‏ 
روايتان عن أحمد وقولان عن الشافعي > ونص أبو حنيفة على 
نفخانتة 50 


.)٥۲۷ » ٥1٤ /1( » السيرة‎ ١ وهو الذي عند ابن هشام فى‎ )١( 
' وما بعدها » وابن حبيب في « المحبر‎ )0١4/١( » (؟) نقل ابن هشام في « السيرة‎ 


(۷) أسماء المنافقين ء وفيهم أكثر من ذكرهنا. 
(۳) مسلم (۳۷۲). 


(:) فى الحديث (۷۳). 
(5) ينظر « المغنى » (۲۸۷/۱). 


4F 


و 


۷ / 41 وفي الحديث السابع : في الدّجّال : ١‏ إِنّهِ جفال 
الشعر) . 

الفاء خفيفة » قال أبو عبيد: الجفال: الكثير الشّعرء قال ذو الرمة: 

وأسود كالأساود بكرا على المنتين منسدرا جفالا”" 

المسبكر: ال ا المنتصب» 2-7 منسدل؟۳ . 

4 415 - وفي الحديث الثّامن : صِلَيّتَ مع رسول الله كَل 
فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى فقلت : يصلي بها في 


ركعة . فمف 2 
هذا حديث يدل على طول قيام رسول الله يه في الصلاة » وقد 
5 او 
كان ركوعه نحوا من قيامه وهذا إِنْما يروى عنه فى صلاة الليل - أعني 


والترسل © السك 

وقوله : إذا مر بسؤال سأل . اختلفت الرواية عن أحمد رحمة الله 
عليه : هل يجوز للمصلّي في صلاة الفرض إذا مرت به آية رحمة أن 
يسألهاء أو آية OE‏ اه » فروي عنه جواز ذلك » وهو قول 
الشافعي > وروي عنه آنه جائز في التطوع دون الفريضة » وهو قول أبي 
حنيفة ©. وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يتأول الحديث فيقول : معنى 


(1) مسلم (۲۹۳۶). 
١ )5(‏ غریب أبى عبيد » (8/ 22١4‏ وديوان ذي الرّمة (۳/ - 197) . والأساود : الحيات. 
١ )۳(‏ غریب أبى عبيد ) )1/7( . 


() مسلم (۷۷۲). 
(o)‏ » البدائع (۱/ ۳) » و المغنى ٩»‏ (۲۳۹/۲). 
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يسال ويستعيذ : أنه يسأل بإعادة الآية » مثل أن يقرأ : ظ ربّنا فاغفر لنا 
[آل عمران : ۱۹۳] فيردٌدٌ ذلك » لا أنه يتكلم بكلام من عنده » وهذا الأشبه 
بأصولنا » وقد قال عليه السسّلام : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من کلام الآدميين » . 
1 / 6 _وفي الحديث التاسع : « كل معروف صدقة , 
المعروف: فعل الخير والبرء وَإِنّما كان المعروف صدقة لأنّه لا يجب. 
/ 5ع وف الحديت a‏ تُعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوذا عودا» فاي قلب أشربها نُكت فيه تك سوداء » وأي قلب 
أنكرها نُكت فيه ْک بيضاء حتى تصير على قلبين : أبيض مثل الصا 
E‏ خر أسود مُرْبادًا كالكوز 
حا لا يعرف معروقا ولا نكر منكرا ء إلا ما أشرب من هواه "٠.٠‏ 
عرد ی > ين أن للش کی بارت ر ایب 
كالمحصور المحبوس . وقال الليث : حصير الجنب : عرق يمتد 
معترضًا على الجنب إلى ناحية البطن » فشبه إحاطتها بالقلب بإحاطة 
هذا العرق بالبطر ^ . 
(1) النسائي (۱۷/۳) » وة المسند )٤٤۸ + ٤٤۷ /( ٩‏ . 


)٠١١5( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم )۱٤٤(‏ . وقد أورد المؤلف لفظي (عودا) هنا وفي الشرح مرفوعين » والذي في 
مسلم والحميدي بالنصب » والخلاف في فتح العين أو ضمها. 

- العين‎ ١ وفي‎ . )۲۱۸/١( © هكذا نقله المؤلف عن الليث في « غريب الحديث‎ )٤( 
٠۹۵ /۱( » الحصير : الا . وقد نقل المعنى في 7 النهاية‎ : )١١5 /۳( حصرا‎ 
.)۷۲/۲( ٩ ولم ينسبه . وينظر « المقاييس - حصر‎ 


4o 


وقوله : عود عود : أي مرة بعد مرة . 

ومنعتي : أشربها : قبلها وسكن إليها. 

وقوله : نكت فيه : أي ظهر فيه أثر. 

وقوله : حتى تصير على قلبين . يعني القلوب. 

والصفا 3 الحجر الأملس. 

وقوله : مربادا : المرباد والمربّدٌ : الذي في لونه ربدة : وهي لون 
بين السواد والشبرة كلون التعامة » ولهذا قيل للتعام ريد . 

وقوله کالکوز مُجَحَيا . المجحّى : المائل » ويقال منه : جخى 
الليل : إذا مال ليذهب . والمعنى : مائلاً عن الاستقامة منكوسًا. 

وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في المتفق عليه من هذا المسند . 

4١7 9‏ - وفي الحديث الحادي عشر : 7 إن حوضي لأبعد من 
أيلة من عدن ء إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن 
حوضه) قالوا : وتعرفُنا ؟ قال : ( نعم . تردون علي عُراً محجّلين من 
آثار الوضوء 0 

أذود بمعنى أطرد » وهذا يحتمل وجهين : إما طرد من لا يستحق » 
وإمًا طرد من يجب تقديم غيره . وفي أفراد مسلم من حديث ثوبان أن 
النبى یو قال : « إنَى لبعقر حوضى أذود عنه لأهل اليمن » . 

والغرة والتحجيل : نور يعرفون به » ثوايًا للوضوء. 
(1) في الحديث .)۳۳١(‏ 
(1) مسلم .)۲٤۸(‏ 
() مسلم (5701). 


۹1 


۲ 418 - وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ جعلت صفوقنا 
كصفوف الملائكة » . 

صفوف الملائكة أن كل واحد بجانب الآخر. 

وقوله : « جعلت لنا الأرض كلها مسجد » أي موضعًا للسجود 
وهذا خارج مخرج الامتنان على هذه الأمّة ؛ لأن الأمم المتقدمة كانوا 
لا يُصلون إلا في كنائسهم وبيعهم » وهذا لفظ عام حصت منه البقاع 
المنهي عن الصلاة عنها بدليل » كما خص نكاح الذميات في عموم 
قوله مرا ود رسيا 

قو : ١‏ وجعلت تربتها لنا طهورا » فيه دليل على أنه إذا ضرب بيده 
على حجر لا غبار عليه لم يجزه » لأن التربة التراب. 

و 9 - وفي الحديث الثالث عشر : « أضل الله عن الجمعة 
من كان قبلا » ”. 

نما وقع إضلال القوم بمخالفة نبيهم . قال ابن عباس : قال موسی 
لقومه : تفرغوا لله عر وجل في كل سبعة أيام يومًا » فاعبدوه يوم 
الجمعة . فقالوا : لا ء إلآيوم السبت . وقيل : كان سبب اختيارهم 
الت أنهم زعموا أن الله تعالى فرغ يوم السبت من الخلق » فقالوا : 
فنحن نستريح فيه من عمل الدنيا ونتشاغل بالتعبد والشكر 2 فألزموه 
عقوبة لهم . واختارت التصارى الأحد وقالوا : : هو أول يوم بد الله فيه 
الخلق > فهو أولى بالتعظيم . فهدانا الله ليوم الجمعة » وهو اليوم 
)١(‏ مسلم (9۲۲). 
(؟) ينظر ١‏ الزّاد » (153/1). 
(۳) مسلم (805). 
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الذي خلق خلق فيه آدم »> وهو سابق السبت والأحد »> فتحن الب لسابقون لهم 
في التعبد » وأمتنا - وإن تآخر وجودهم - فهم السابقون 8 الفضل 
وإلى دخول الجنة . 
له : « المقضي لهم » أي على جميع الأمم؛ لأ حجتهم 

توجب على من سبقهم أن يتبعهم . 
و / ٠‏ - وفي الحديث الرابع عشر : ” فيقوم المؤمنون حتى 
تزلف لهم الجنة »"" . 

تزلف بمعنى تقرب. 

وقول إبراهيم: 93 ی كنت خليلاً من وراء وراء» أي من خف حجاب. 

وقوله : « وتُرسل الأمانة والرحم » المعنى أنهما تخلصان القائمين 


وشد الرّجال : عدوهم . 

وقوله : 7 إلا زحقًا ؛ أي أنّهم يعجزون عن المشي فيزحفون كزحف 
الصبى الصغير . 

والكلاليب جمع كلوب : وهو معروف. 

والمخدوش من الخدش: وهو الإصابة بأثر قريب» ثم ينجو على 
ما به. 

والمكدوس فى التار : المَلْقَّى فيها. 

والخريف : المراد به هاهنا السّة . 

41١ ٥‏ -وفي الحديث الخامس عشر : من الفتن : (ثلاثة لا 
يکدن يذرْن شيئًا»“. أي لعظمهن . 


.)198( وهو جزء من حديث الشفاعة - مسلم‎ )١( 


(9) مسلم (0441. 


۹A۸ 


وقوله : «ومنهن فتن كرياح الصيف . 
وَإِنّما حص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى . 

قوله : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . يعني الذي سمعوا هذا. 
والرّهط : العصابة دون العشرة . ويقال : بل إلى الأربعين. 

1475757 _ وفى الحديث السادس عشر : قال رجا" : لو أدركت 
رسول الله يله قاتلت معه فأبليت . فقال حذيفة : أنت كنت تفعل 
ذلك؟ ©, 

فى هذا الحديث من الفقه أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعي شيئًا لا 
يدري كيف يكون فيه » فإن الصحابة مع جدّهم في طلب الشتهادة 
توقّفوا عن إجابته يوم الخندق حتى قال  :‏ من يأتيني بخبر القوم ”" 
حتى عين على حليفة . 

وقول : ٠لا‏ تذعرهم » أي لا تظهر لهم » وليكن ذهابك في سر . 

والذعر : الخوف. 

وقوله : كأنّي أمشي في حمام . يشير إلى حرارة الخوف. 

ويصاي ظهره : يدقتئه . 

وقوله : قورت : أي أصابني الق “. 

والعبادة والعباية من الأكسية » كذلك قال ابن فارس”" . 


. ١ اللسان و القاموس  رهط‎ ١ ينظر‎ )١١ 
مسلم (۱۷۸۸) و (أنت ) ساقطة من ت.‎ )۲( 
. في الحديث نفسه‎ )( 
. وهو البرد‎ )5( 
.)51415 /۳( » عبا‎  لمجملا‎ « )5( 
۴۹4 


وقوله : « يا تومان » أي يا كثير الَنُوم » لأن بناء « فعلان » للمبالغة 
كسكران. 


كن 


e 1‏ اة * ال فة 


أسلم بمكة » وهاجر إلى أرض الحبشة » ثم قدم مع أهل 
ورسول الله 5ة بخيبر . وبعضهم ينكر هجرتّه إلى الحبشة'“. 

وروی عن رسول الله اة ثلثمائة وستين حديثًا » أخرج له منها في 
الصحيحين ثمانية وستون" . 

۷ 476 فمن المشكل في الحديث الثاني :امن صلی البردين 
دخل الحنة » © . 

البردان : الغداة والعصر » سما بالبردين لأنّهما يصليان في بردي 
النهار : وهما طرفاه حين تذهب سورة 0 


“o‏ 5 وفى الحديث ؛ الثالث « وما ب 
؟/ 456 -وفي الحد و 


ا 00 
هذا يرجع إلى الرائي وهو كونه في جنة عدن لا إلى المرئي » لأن 
المرئئ لا تحيط به الأمكنة». ورداء الكبرياء: ما له من الكبر والعظمة » 


۸ 
١ 


4 


؛)98١‎ /5( » و« السير‎ » )۱۷۲/٤( » ينظر « الطبقات » (۲/ 750) » و« الاستيعاب‎ )١( 
.)"01١/5( » و« الإصابة‎ 

(1) وهي خمسون حديثًا متّفق عليها » وأربعة للبخاري » وخمسةعشر لمسلم » كذا عند 
الحميدي . وينظر تعليقي على ذلك في الجمع للحميدي. 

(۳) البخاري )٥۷٤(‏ ء ومسلم .)٦۳۵(‏ 

(4) البخاري )٤۸۷۸(‏ » ومسلم (۱۸۰). 

(5) قال شيخ الإسلام في الواسطية : 9 ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله ٠‏ قال - 


HÎ 


وكأنّه يقول : إن منعهم فلعظمته وإن شاء كشف لهم بجوده وكرمه. 
٤۲۹ / ۹‏ - وفى الحديث السادس : قال معاذ : يا أبا موسى » 
كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوقه تفوقًا على فراشي وفي صلاتي ” 
أتفوقه : أي أفرق حزبي تخفيفًا على نفسي فأقرأه في مرات لا في 
و E GON‏ 
ثم تحلب وقتًا بعد وقت ليكون أدر للبنها. 


ا | اسح د 


وقول معاذ : أحتسب في نومتي ما أ تسب في وعتي ٠‏ ب 
فإن الإنسان إذا نوى بنومه إعطاء بدنه حه والتقوي بذ لك على العمل 
صار النوم كأنّه تعبّد » وأثيب عليه. 

۶ 

وقوله : « لا نولي هذا العمل أحدا سأله » وهذا لأن الحرص على 
الولاية فيه تهمة ودليل على حب الدنيا » فينبغي أن يَحذر خاطب 
الولاية . ومن هذا الجنس قول بعض الحكماء : إذا هرب الزاهد من 
الاس فاطلبه » وإذا طلبهم فاهرب منه. 

وقلّصت الثلفة : ارتفعت 

والمخلاف لأهل اليمن كالرستاق » والمخاليف : الرساتيق. 


.» وفي الحديث السابع" : « على كل مسلم صدقة‎ 4+ ٠١ 


وقد سبق شرح هذا المعنى في مسند أبي ذر . 


= الشارح : يعني عل الوجه الذي يشاؤه الله عز وجل في هذه الرؤية . 

.)٠١٤( البخاري (۹۷) » ومسلم‎ )١( 

9 وهما بمعنى الإقليم . 

(9) في المخطوطات (التامن) وصوابه من الحميدي . والحديث في البخاري )٠٤٤٥(‏ 
ومسلم )٠١١8(‏ 

.0910( فى الحديث‎ )5( 
a: ٠ 


۱ 4# وفى الحديث العاشر : برئ رسول الله 444 من 
الصالقة والحالقة والشَاقة©. 

الصّلق : الصياح الشّديد » وكذلك السّلق » ومنه قوله تعالى : 
سلقوکم بألسنة حداد 4 [الاحزاب: 14 فالصالقة : الصائحة بالصوت 
الشديد . والحالقة : التى تحلق شعرها للمصيبة . والشاقة : التي 
تخرق التياب للمصاب”؟. | 1 

۲ ۳ 7 وفى الحديث الحادى عشر : أمر لتا بثلاث دود عر 
ادر © ۰ 

حكى ابن السكيت عن الأصمعي أنه قال : الذود : ما بين الثلاث 
إلى العشر » ولا يقال ذود إلا للوق . وقال أبو زيد : بل يقال للذكور 
والإناث . 

رقو ف ضر ادرا يذ ان د الاه مين يعن من سين . 
والذرا جمع ذروة » وذروة كل شيء أعلاه. 

وقوله : أتي بتهْب إبل . يريد بالتهب المغنم . 

وقوله : أغفلنا رسول الله يمينه . أي غفل عن يمينه بسبب سؤالنا. 


ر « ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم » فيه ثلاثة او 


(۱) البخاري (1785) » ومسلم .)٠١۴(‏ 
(۳) ينظر « غریب أبی عبيد » (91//1). 


“8 


:)١9ا( الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. وفي‎ : )١١54( » قال الأصمعى فى الإبل‎ )٤( 
و« المشوف‎ > )١154/١4( + ذود‎  بيذهتلا‎ ١ ما بين الثلاثة إلى العشرة . وينظر‎ 
.)۹۳/۱( المعلم»‎ 


¥ 


أحدها : أن يكون ناسيًا ليمينه لما أمر لهم بالإبل فيكون كقوله 
للصائم : « الله أطعمك وسقاك )0". 

والتاني : أن يقصد إفراد الحق عر وجل بالمئن. 

والقالث : أن الله تعالى لما ساق هذه الإبل في وفك حاجتهم كان 
هو الحامل . 

۳ 4707 وفي الحديث الرابع عشر : « اشفعوا تؤجروا » ". 

والشفاعة : سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع فيه » والمراد من 
الحديث أنكم تؤجرون في الشفاعة وإن لم تقض الحوائج. 

 4"4 4‏ وفى الحديث السادس عشر : « من مر ومعه َب" 
فليقيض على نصالها كمه » ©. 

. والتصل : حديدة الهم‎ aE 

زول طا ا نی ددا بشما فی و جره ی فال 
سدّدت إليه : أي سنك د ل E‏ 
والإشارة إلى الفتن التي جرت بينهم . 

م ٤٠‏ - وفي الحديث السابع عشر : « من حمل علينا السلاح 
فليس متا  »‏ . 

من حمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فليس بمسلم » 
فأما إذا لم يحمل السلاح لأجل الإسلام فقد اختلف العلماء في معنى 
(؟) البخاري )١455(‏ 2 ومسلم (55159) . 
() البخاري (۷۰۷۵) » ومسلم (5518). 
() البخاري (1/01/1) » ومسلم .)١١١(‏ 


قوله: « فليس منا » فقال آبو عبيد ليس متخْلًّا بأخلاقنا وأفعالنا . وقال 
غيره : ليس من أهل ديننا . وقال قوم : ليس مثآّنا". 

١ ۳۹٦‏ - وفي الحديث التامن عشر : « إن هذه الثَارَ عدو لكم 
فإذا نمتم فأطفئوها . 

لما كان الأذى يقع من العدو ومن الثار حسن التشبيه » وإن وقع 
الفرق بالقصد وعدمه. 

۷ / 447 وفي الحديث التاسع عشر : « المؤمن للمؤمن 

ظاهره الإخبار ومعناه الأمر » وهو تحريض على التعاون. 

٠٤ ۸‏ - وفى الحديث العشرين : « فذهب وهلي إلى أتها 
اليمامة ) 29. 1 

أي وهمي » والمعنى : ظننت . 

٥ /۳۹‏ _ وفي الحديث الثاني والعشرين : أعتم بالصلاة : أي 
أخرها . 
وابهارَ اللي : انتصف أو قارب . 

وا : التمهل 2. 

.)۲٤/۱۳( ٩ ينظر « الفتح‎ )۱( 


(۲) البخاري (1۲۹6) » ومسلم (0015 . 
(۳) البخاري )٤۸۱(‏ » ومسلم .)۲٥۸۵(‏ 


(YY 


(4) البخاري (۲۲٦۳)ء‏ ومسلم (۲۲۷۲) والضميرعائد على ما رآه النبى يل أنّه سيهاجر إليه . 
(5) وهو من حديث فيه أله أعتم بالصلاة حتى ابهارٌ الليل ثم خرج فقال : ١‏ على رسلكم 
.0 البخاري (91۷) ء ومسلم (551) . 


0 


٠٠٦ ۷٠‏ - وفي الحديث اثالث والعشرين : « من حب لقاءَ الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » .٠‏ 

وربما ظنْ ظا أن كراهية الموت تؤئّر فى لقاء الله » وليس 
كذلك» وسيأتي مكشوفًا في مسند عائشة ”. ١‏ 

٤٤۷ ۲‏ _ وفى الحديث الرابع والعشرير : سفت الشمسً على 
عهد رسول الله ی فقال : ١‏ افزعوا إلى ذكر الله » 7" 

معنى خسفت : انكسفت. 

ويقال : فزعت إلى كذا : إذا لجأت إليه » وفزعت من كذا : إذا 
خفته . 

وفي قوله : : ١‏ لا یکون لموت أحد ولا لحياته » إبطال لما کان عليه 
أهل الجاهلية » فإنّهم كانوا يزعمون أن ذلك يوجب حدوث حوادث 

كما يقول المنجمون. 

فإن قيل : ما فائدة حدوث الكسوف؟ 

ففيه سبع فوائد : 

أحدها : ظهور اصرف في الشمس والقمر. 

والثانية كتين ايارع اراق بيده 

والثالثة : أن تنزعج القلوب EEE E‏ 0 
فإن المواعظ تزعج القلب الغافل . 


والرابعة: ليرى الاس أنموذج ما سيجري في القيامة من قوله تعالى: 


م 
ATA‏ 


۸7 البخاري (52-08) » ومسلم‎ )١( 
. )55149( (؟) عرض لجزء منه فی‎ 
. ٩ على عهد رسول الله مكل‎ ١ ومسلم (4۱۲) ولم يرد في ر‎ » )٠١59( البخاري‎ )۳( 


كع 


« وخسف اقم ج وَجْمع العم والقمر ‏ [القيامة : ۸ .14. 

والخامسة : أنّهما يؤخذان على حال التمام فيوكسان ثم يلطف بها 
فيُعادان إلى ما كانا عليه » فيشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. 

والسّادسة : أن يفعل بهما صورة عقاب من لا ذنب له ليحذر ذو 
التب . 

والسابعة : أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلف عا ة لا 
انزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة » فأتى بهذه الآية E‏ 
ليفعلوا صلاءً على انزعاج وهيبة . 

/vY‏ 8 - وفي الحديث الخامس والعشرين : سكل رسول الله 
يه عن أشياء كرهها > فلمًا أكثر عليه غضب ثم قال : « سلوني عما 
شئتم» فقال رجل : من آبي ؟ فقال : « أبوك حذافة » . 

إنما قال : « سلوني عمًا شئتم » غضبًا . فإن قيل : فجوابه حكم 
وقد قال : « لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان » فالجواب أنه 
لكا كان مَعْصضومًا مد الول تناو غضبه ورضاه في آنه لا يقول إلا 
الحقّ » ولهذا قال لعبد الله بن عمرو وقد سأله : أكتب عنك ما تقول 
في السّخط والرضا ؟ قال : نعم 90. 

» وفي الحديث السادس والعشرين : فتَقبّت أقدامًا‎ - 444 /PVY 


يكنا نه 2 


أ على أرجلنا الخرّق » فسسُمّيت غزوة ذات الرقاع > ثم كره أبو 


,)5950( البخاري )4۲( 0 ومسلم‎ )١( 
.۷( ومسلم‎ » )۷۱٥۸( البخاري‎ )۲( 
. سبق في الحديث الال‎ )۳( 


¥ 


موسى إظهار هذا . 

قبت بمعنى تقرّحت وورمت . وهذه الغزاة كانت في السنة الرابعة 
من الهجرة . 

وإتما ندم على إظهار عمله لأن عمل السر يزيد على عمل العلانية 
سبعين ضعفًا » وكان سفيان الثوري يقول : إن العبد ليعمل العمل سرًاء 


ولا يزال به الشيطان حتى يتحدث به > فينقل من ديوان السو إلى ديوان 
1 ۰ . 


NT ١‏ 0 أعلام الات رص الم اة لها 
لعلانية . إلا أن مقصود أبي موسى إعلام الناس بصبر الصحابة ليقتدوا 
بهم » فيثاب على إظهار هذا بهذه النية 


۷ / £01 اما الحديث السابع والعشرون : فقد فسرناه فى مسند 

أبن مسعود" . 
8ھ و 

. وفي الحديث التاسع والعشرين: (إما أن يحذيك)”‎ - ۲ vo 

أي يهب لك الشىء من ذلك . يقال : أحذيت الرجل أحذيه : إذا 
أعطيته الشىء و أتحفته به . 

. » وفي الحديث الثلاثين : « وأنا التذير العريان‎ 45" ١ 

الرواية بالراء من العري ٠‏ وذلك أن الربيئة“ للقوم إذا كان على 
مكان عال فبصر بالعدو نزع ثوبه فألاح به ينذر » فيبقى عريانًا . وقال 
بعض أهل اللغة : عري النذير أبلغ في الإنذار ؛ لأن الجيش إذا رأوه 
() البخاري (4178) ء ومسلم (1817). 
(۲) وهو حديث ١‏ تعاهدوا هذا القرآن ... » البخاري (۰۴۳) » ومسلم (9141) . وقد 

سبق في الحديث (۲۳۷) . وسقط من ت ١‏ فقد فسرناه ... والعشرين . 


() البخاري (۲۱۰۱) » ومسلم )۲٦۲۸(‏ من حديث : « مثل الجليس الصالح U...‏ 
(5) البخاري (5185) ۽ ومسلم .(YYAT)‏ 


(0) الربيئة : العين. 
۸ 


عريانًا علموا أن الأمر عظيم”" » وأنشدوا : 
ليس التذيرُ الذي يأنيك مؤنزر).. مثل التذير الذي يأنيك عريانا © 
قال أبو سليمان الخطابى : وقد روي لنا : « وآنا التذير العربان ( 
بالياء » فإن كان ذلك E‏ فمعناه المفصح بالإنذار لا يكني ولا 
يوري . يقال رج" عربان : أي فصيح اللسان » ويقال : أعرب الرجل 
بحاجته : إذا أفصح بھا" : 


وقوله : فأدلجوا ٠‏ إذا خففت الدال كان معنى الكلمة قطع الليل 
كله بالسير » وإذا شدّدت الدال فهو السير من آ: ا 


ومعنى اجتاحتهم استأصلتهم » ومنه الجائحة التي تفسد الثّمار 
وتهلكها . 

۷ 454 وفي الحديث الحادي والثلاثين : « إن مكل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا » » فكانت منها طائفةٌ 
طيبة قبلت الماء فأنبتت ت الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب 
أمسكث الماء فنفع الله بها الاس » وأصاب طائفة نما هي قيعان ا 


- و اللسان‎ > )18/1١( )» مجمع الأمثال‎ ١ أنا النذير العريان » وقصته في‎ ١ ينظر المثل‎ )١( 
5 » عرى‎ 

(۲) البيت في «الفاخر» للمفضل بن سلمة )۳٠١(‏ - في قصة - للفرزدق »> وهو أيفمًا مع 
قصته في ١‏ الأغاني » (۹/ ۳۲۷) . والرواية فيهما : « الشفيع » مكان ١‏ النذير » ولم 
يرد في ديوان الفرزدق. 

,)50 /۳( ٩ الأعلام‎ ١ )۳( 

. )۴1١/١1١( » الفتح‎ ١ ينظر‎ )4( 

(5) البخاري (۷۹) » ومسلم (TAY)‏ . 


قوله : « فكانت منها طائفة » هذا اللفظ الذي ذكره الحميدي » وقد 
رواه البخاري بلفظ آخر لم يذكره الحميدي : « وكان منها تَعْبة » بالثاء 
والغين المعجمة » والثغبة مستنقع الماء في الجبال والصخور » وهو 
الب أيضًا . وقد رواه أحمد في ١‏ المسند » : ١‏ فكانت منها طائفة 
نقية» بالقاف . 


وأما الأجادب فهى من الجدب والييس» وهذا المحفوظ في الرواية . 


11 3 + لم هھ 
والحديث يدل غلى أن المراد الأرض الصلبة التي تمسك الماء » وقال 


قوم: إِنّما هي أجارد. وهي المواضع المتجردة من النبات. وقد رواه أبو 
سليمان البستى من طريق أبى فقال أحارت الحا وار ون 
بشيء » قال : وقال بعضهم: إِنَّما هي إخاذات » سقطت منها الألف » 
واحدتها إخاذة : وهى التى تمسك الماء » والرواية هى الأولى. 

وهذه أمثال ضربت » فالأول: لمن يقبل الهدى ويعلّم غيره فينتفع 
وينفع 3 والثاني : لمن ينفع غيره بالعلم و[ ع : والثّالث: لمن لا 
ينفع ولا ينتفع . ويحتمل أن يشار بالطائفة الأولى إلى العلماء بالحديث 
والفقه» فإنهم حفظوا المنقول واستنبطوا » فعم نفعهم . ويشار بالطائفة 
الأخرى إلى من نقل الحديث ولم يفهم معانيه ولا تفقه ٠‏ فهو يحفظ 
الألفاظ وينقلها إلى من ينتفع بها . ويشار بالقيعان إلى من لم يتعلق 

من العلم. 

۸ 450 وفي الحديث الثاني والثلاثين: على سرير مرمل'". 
)١(‏ ينظر روايات الحديث في ” الأعلام )ود الفتح (V/V‏ . 
(؟) البخاري )٤۳۲۳(‏ . ومسلم (5194). 

1. 


۹ 4017 وفي الحديث الرابع والثلاثين : ولد لي غلام فأتيت 
به النبي اة فسماه إبراهيم وحتکه بتمرة" . 
قال أبو عبيد : يقال : حَنكت الصبي وحتكته بالتخفيف والتشديدء 
فهو محنوك ومحتّك : إذا مضفت الثّمر ثم دلكته بحنكه . قال 
الرّجَّاجٍ : والحنك سقف الفم الأعلى © . 
وفى هذا الحديث تسمية المولود قبل السابع على خلاف حديث 
وى 
٤٥۸ ۰‏ وفى الحديث الخامس والثلاثين : وافقنا رسول الله 
يله حين افتتح خيبرَ » فأسهم لنا وما أسهم لأحد غاب عن خيبر منها 
شيئًا إل لأصحاب سفينتنا" . 


45*0١‏ وفي الحديث السابع والثلاثين : « ومنهم حكيم إذا 
لقي الخيل قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم » *. 
)١(‏ ينظر الحديث (057. 
(0) البخاري (5191) ء ومسلم (154) . 
(۳) « غريب أبي عبيد ٩‏ (۱/ 2 
١ )2(‏ خحلق الإنسان » للرجاج .)۳١(‏ 
(0) حديث سمرة في الترمذي )۱٥۲۲۷(‏ » وفيه أنه يسمى يوم السابع . 
() البخاري ۳% ۰( › ومسلم (5907 » )٥۰۲۳‏ وهو حديث طويل . 
(۷) « الأعلام ؟ (5/ 00554 . 
(۸) البخاري )٤۲۳۲(‏ » ومسلم .)۲٤۹۹(‏ 


١ 


أي تنتظروهم » والمعنى : لا تبرحوا » والمقصود شجاعته. 

١ /YAY‏ _ وفي الحديث الثامن والثلاثين : « إن الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب ثم اقتسموه بينهم بالسوية » فهم مني وأنا منهم » ©. 

أرمّلوا : قلَّت أروادهم » فمدحهم بالإيثار والمواساة » وأضافهم 
إليه لأنّه غايه الكرم » فقال : « هم مني » يعني بأفعالهم وإن لم يكونوا 
من أقاربه » قال الشاعر: 

وقلت : أخي» قالوا: أ ذو قرابة؟ فقلت: لهم: إن الشكول قارب 

نسيبي في رأبي وعزمي ومذهبسي وإن خالفتنا في الأمور المناسب © 

۳ 457 وفي الحديث التاسع والثلاثين : سمع النبي يكل 
رجلا يني على رجل ويطريه في المدح » فقال : « أهلكثم ‏ أو قطعتم 
ظهر الرجل » 9, 

الإطراء : الإفراط في المدح » ولا يخلو من الكذب . وأشار 
بقوله : « قطعتم ظهر الرجل » إلى تأذّيه في دينه » فجعله كقطع ظهره. 

واعلم أن المدح يشتمل على آفتين : إحداهما تتعلّق بالمادح وهي 
الكذب الذي لا يكاد يتخلّص منه. والثانية تتعلّق بالممدوج وهي تحريكه 
إلى التكبر بفضائله » والطبع كاف في جلب الكبر وغيره من الشر 
فيحتاج إلى مقاومة تضاده » فإذا جاء المدح أعان الطبع فزاد الفساد. 
(1) البخاري (4835؟) » ومسلم (-000 . 


)١(‏ البيتان لأبي تمام ‏ ديوانه (41/5) » مع اختلاف يسير. 
() البخاري (7857) » ومسلم .)۳۰۰١(‏ 


Ahi 


AS‏ 47 وفى الحديث الأربعين : جلس على بئر أريس وتوسط 


أريس : بكر معروفة بالمدينة . والقف ما يبنى حول البئر ليجلس 
عليه الجالس. 

والحائط : البستان . 

6 458 - وفي الخامس والأربعين : « : « ارَبّعوا على أنفسكم 0 
أي ارفقوا بها . 


ومعنى لا حول ١‏ لااسيلة ا يعاله ما له حيلة + ومالة بحرك + 
ومالة الحتنال +.,وماله: محال ٠>‏ وال محالة . 

7 459 - وفي الحديث السادس والأربعين : قدمت على 
سول الله ية وهو منيخ بالبطحاء ء فقال لي : : بم هللت ؟ ١‏ قلت : 
ري . قال : «هل سَقْتَ من هدي ؟ » قلت : 
لاء قا ل : « فطّف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل » 7 . 

لحا I‏ 
يتم الحجّ » فأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج إلى 
العمرة ويحل ثم يهل بعد ذلك بالحج. 

وقوله : هللت بإهلال رسول الله يكل > يدل على جواز إرسال 
اليه من غير تعيين النوع الذي يريده من أنواع الحج ٠‏ ثم له تعيينه عند 
)١(‏ وهو من حديث طويل ‏ البخاري (9314) » ومسلم (58-7) , 


(؟) البخاري (5197) › ومسلم (510/04). 
(۳) البخاري )١1669(‏ » ومسلم (۱۲۲۱). 


ENT 


إرادة الشروع في الأعمال . ويحتمل أن يكون أبو موسى سأل عن حال 
النبى اة فأخبر أله قارن فنوى القران » فلمًا سأله قال : أهللت بما 
للت د 1 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي اة لم يكن مفردًا ؛ لأن 
الهدي إِنّما يجب على المتمتع والقارن. 

٠ PAY‏ 2 وفي الحديث السابع والأربعين : كان يوم عاشوراء 
يومًا تعظّمه اليهود" . 


Te A 5‏ 0 
قال شيخنا أبو منصور اللغوي : عاشوراء ممدود » ولم يجىء على 
«فاعولاء K‏ فن كلام العرب إلا عاشوراء « والضارواء 1 الضراء 4 

©2 > ارال لك + ارا ع واا‎ Me Al 
5 tg 5 2 ع 5 الغاالة 6م ی‎ gag 0 peat 3 والساروراء‎ 
لر ص‎ 


وهى القوباء ¢ وكربلاء » وسلاء النخل 8 شوكه 3 الواحدة سلاءة 3 
كل ذلك ممدود . 
وقوله : ١‏ شارتهم »7 الشارة : ما يَتَجَمَل به من اللباس. 
8 و 
١ AR‏ -وفي الحديث الثامن والأربعين : « وفضل عائشة على 
التساء كفضل التريد ) ^ . 
)١(‏ البخاري )۲۰۰٥(‏ › ومسلم )11۳١(‏ . 


(؟) هذا كلام أبي منصور في « التكملة 4 (50) . وينظر نحابوراء في « معجم البلدان » 
(PE/)‏ . 
أما سائر النص : وهي القوباء ... فهو في ١‏ التكلمة » أيضًا » ولكن الجواليقي 
يتحدث عما جاء ممدودا والعامة تقصره. 

(۳) القوباء والقوباء : مايخرج على جلد الإنسان. 

: من قوله : « ویلبسون نساءهم حليُهم وشارتهم»‎ )٤( 

(5) البخاري )۳٤۱۱(‏ » ومسلم (5471) . 


AH 


العرب تفضل التريد لأنه أسهل في التناول » ولأنّه يأخذ جوهر 
المرق. 

۹ 407/7 وفي الحديث التاسع والأربعين : « لا أحد أصبرٌ على 
أذ سمعه من الله عر وجل ) 2. 

الصير : الحيس ٠»‏ والمعنى لا أحد يحبس العقوبة عن مخالفه مع 
القدرة عليه كالحق عر وجل » فإله يمهل المشرك والعاصي . م 

"٠‏ 40 وفي الحديث الخمسين : « لقد أوتيت مزمار من 
مزامير آل داود ) وفي رواية : لو علمت أنك تسمع قراءتي لحر لك 
تحبير” . 

المراد بالمزمار طيب الصوت » وذكر الآل صلة » والمعنى من 
مزامير داود . ويروى أنه كان إذا قرأ داود وقف الطَّير . 

والبعين : 'التحتلين والتزيين + والمسير :" الى » المرين + :ركان 


كه 
ۆه ذأ 


وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع 
السامعين» ولايقال إن زيادة التجويد فى ذلك رياء لأجل الخلق إذا كان 
المقصود اجتذاب نفعهم : فأمًا الألحان التي يصنعها قراء هذا الزمان 
فمكروهة عند العلماء » لأنّها مأخوذة من طرائق الغناء“ . 


1 )۲۸۰ ٤( البخاري 7-447(« ومسلم‎ )١( 
. )۷۹۳( البخاري (00448) » ومسلم‎ )( 
.)597/١( » وهو طفيل بن كعب الغنوي - ينظر « الشعر والشعراء‎ )۳( 
. (YY ينظر ( الفتح ات‎ )6( 
flo 


9 478 وفى الحديث الثاني من أفراد البخاري : 


«مثل المسلمين واليهود والتصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون 
له عملاً إ لى الليل على أجر معلوم » فعملوا له إلى تصف الّهار » فقالوا : 
لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل » واستأجر 
آخرين فقال : أكملوا بقيّ يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من من الأجر » 
فعملوا حتى إذا كان حينَ صلاة العصر قالوا : ما عملنا باطل ولك الأجر 
الذي جعلت لناء فاستأجر قوم فعملوا بقيّة يومهم حتى غابت الشمس 
واستكملوا أجرة الفريقين» فذلك مَتَلْهم ومثل ما قبلوا من هذا التّور. 

هذا مثل” مضروب لعمل اليهود والتصارى » فان اليهود طال زمن 
عملهم وزاد على مد التصارى 2 ولاه کان بين موسى وعيسى - في 
رواية أبي صالح ابن عباس - ألف سنة وستمائة سنة واثنتان وثلاثون 
سننة» وفي قول ابن إسحق ألف سنة وتسعمائة وتسع عشرة سنة » ولا 
يختلف الاس أنه كان بين عيسى ونبيّنا صلى الله عليهما ستمائة سنة © 
فلهذا جعل عمل اليهود من أول النهار إلى وقت الظهر » وجعل عمل 
التصارى من الظهر إلى العصر . ثم قد افق أيضًا تقديم اليهود على 
التصارى في الزمان مع طول عمل أولئك وقصر عمل هؤلاء . فأما 
عمل المسلمين فإنّه جعل ما بين العصر إلى المغرب » وذاك أقل الكل 
في مدة الزمان . 


e i E 5‏ 
فربما قال قائل : فهذه الأمة قد قاربت ستمائة سنة من بعشة 


. البخاري (00۸ › ۷1؟)‎ )١( 
. )١( » و« المحبر‎ ٠ )54/1( 6 ينظر « الطبقات‎ )۲( 


7 


رسول الله ل“ فكيف يكون زمانها أقل ؟ 
فالجواب : أن عملها أسهل » وأعمار المكلفين أقصر . والساعة 
إليهم أقرب » فجاز لذلك أي يقل زمان عملهم . 
والنور : الإسلام والقرآن . 
بدوهم/ بون 


> وفي الحديث الرابع : « وفكوا العاني‎ - CY ۹Y 
. يعني الأسير » وفكاكه : السّعي في إطلاقه‎ 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ VA /4Y 

إن أبواب الجن تحت ظلال السيوف » . 

هذا مثل » والمراد به أن دخول الجنة يكون بالجهاد . والظلال 
جمع ظل» > فإذا دنا الشخص من الشخص صار تحت ظل سيفه . 

وقوله : فقام رجل فكسر جفن سيفه - يعني الغمد . وإنّما كسر 
الغمد على عزم آلا يغمد السيف » وهذا الرّجل كان صاحب همّة 
عالية» لما ضيحت عند التضيلة جد وها 

548٠ ٤‏ - وفى الحديث الثالث : كان رسول الله ية كثيرا مما 
يرفع رأسه إلى السّماء. 

فى هذا دليل على استحباب النظر إلى السماء لمكان الاعتبار بها » 
)١(‏ أي إلى رمان المؤلف ابن الجوري. 
(5) البخاري )۳۰٤‏ . 


(۳) مسلم (۱۹۰۲) ۔ 
(5) مسلم )۲٥۳۱(‏ . 


EY 


وقد قال عر وجل : فل انظروا ماذا في السّموات والأرضن © [يرنس : ]٠١١‏ 
< أفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها » زق: ]١‏ وفي هذا رد على جهلة 
المتعبّدين الذين وصفوا بأن أحدهم بقي سنين لا يرفع رأسه إلى السماء 
حياءً من الله عر وجل » ولولا جهل هؤلاء لعلموا أن إطراقهم إلى 
الأرض في باب الحياء كرفع الأبصار إلى السماء »> ولكن الجهل 
يتلاعب بالعبّاد والزهاد > فلا يخلْص منه إلآ علماؤهم . 

وقوله : ١‏ أنا أمنة لأصحابي » الآمّة : الأمن . 

وقوله : « أتى السّماء ما توعد » إشارة إلى تشقّقها وذهابها 5 

وقوله : « أتى أص صحابي ما يوعدون » إشارة إلى وقوع الفتن › 
وكذلك عند ذهاب أصحابه . والإشارة إلى مجىء الشر عند ذهاب أهل 
EE SS ma‏ سرض لالد MB‏ 
ويدعو إلى الصواب »> فلما عدم جالت الآراء واختلفت » إلا أن كل 

| 


ا 


1 
ل هم 


e 


صحابي يسند القول إلى الرسول في قول أو فعل أو دلالة 
يفيك المشكاية كيل ارو و 

۲۸١ 6‏ - وفي الحديث الرابع : « يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بدُنوب أمثال الجبال يغفرها اللّهُ لهم ويضعها على اليهود 
والتصارى » . 

فإن قبل : كيف يكون هذا وقد قال الله تعالى : طإولا تزر وازرة ور 
أخرئ 4 [فاطر : 1۸] 19 4 فالجواب من وجهين : 

. 2015/17( ينظر النووي‎ )١( 


. (YY) مسلم‎ 2 


4 
EA 


أحدهما : أن يكون المعنى يعدب بمثلها اليهودُ والتصارى من أفعال 
اليهود والتصارى» فكأنّه سامح المسلمين في شيء لم يسامح به غيرهم . 

والثانى : أن يضاعف عقاب اليهود والنُصارى فيكون بقدر جرمهم 
وجرم 5 > وله أن يضاعف ويخقف ‏ . 

45 487 وفي الحديث الخامس: «المؤمن يأكل في معى واحده 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء ال 

المعى مقصورة وجمعها أمعاء ممدودة. قال الفراء: جاء في الحديث 
معى واحدة > وواحد أعجب إلي > وأكثر كلام العرب تذكّره » وربما 
ُو كانه واحد دل على جمع » قال القُطامي : 

كن نوم حلي حين ضمّت حوالب غَرّرا ومع جياعا © 

ولهذا الحديث معنيان : أحدهما أن المؤمن يسمى الله ع وجا 
إذا أكل » فيحصل له شيئان : البركة في الطعام » ودفع الشيطان عنه » 
فيكون المتناول منه قليلاً » فكأن المؤمن قد أكل في معى واحد ء 
والكائر لا مارك له لحم التسدية + :ويعاول الشطان امعد قباسي امن 
الطعام كثيرء فكأنّه قد أكل في سبعة أمعاء . 

والثّاني : أن المؤمن لاستشعاره الخوف » ونظره في حل المطعمء 
وحذره من حساب الكسب » يقل أكله » والكافر لا يهتم بشيء من 


. )4۲/١۷( ينظر « الأربعين فى إرشاد السائرين » (5؟١) » والنووي‎ )١( 


(5) مسلم (0055 . 
(*) 3 المذكر والمؤنّث ؛ للفراء )۷١(‏ » وديوات القطامي 
سي تكد ا حال 


2 (الله عر وجل) من ر : 


0 
ج 


. والنسوع جمع نسع : 


۹ 


ذلك فيكثر أكله » ولهذا المعنى ترى من قوي خوفّه وحزنه نحيلاً » 
بخلاف أهل الغفلات. 

وقال أبو حامد الطوسى”؟: معنى هذا الحديث أن الكافر يأكل سبعة 
أ شحاف" ا اا المؤمن + أو تكون فهر هة أفعاف قهرت فيكون 
المعى كناية عن الشهوة» لن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما 
تأخذه المعى» وليس المراد به زيادة عدد معو يالكائر على بعى العو 

وقد ذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث خاص في رجل بعينه كان 
يكثر الأكل قبل إسلامه ثم أسلم فنقص ذلك » فذكر ذلك للنبي يكل 
فقال فيه هذا . وأهل مصر يروون أنه أبو بصرة الغفاري ٠‏ قال : ولا 
نعلم للحديث وجها غير هذا » لأنّك تجد من المسلمين من يكثر أكلهء 
ومن الكفار من يقل أكله ”“. وقد روى عطاء بن يسار عن جهجاه 
الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام > فحضروا مع 
رسول الله ية المغرب ٠‏ فلمًا سلّم قال : ١‏ ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه» قال : فلم ببق في المسجد غير رسول الله اة وغيزي» قذهب 
بي رسول الله ية إلى منزله » فحلب لي عنرًا فأتيت عليهاء حتى 
حلب لى سيعة أعنز فأتيت تيت عليها » فلمًا أسلمت دعاني إلى منزله 
بحب عن o‏ مره نادشر للا 
أليس هذا ضيفنا ؟ قال : ١‏ بلى » ولكنه أكل في معى مؤمن الليلة وأكل 
قبل ذلك في معى كافر, والكافر يأكل في سبعة أمعاء ‏ قُلْت: وإن كان 


. وهو الإمام الغزالي‎ )١( 
. غریب أبى عبيد ) م‎ « )۲( 
.075/0( » الحديث فى « المطالب العالية » (0-.4؟) » و« مجمع الزوائد‎ )۳( 


EY. 


هذا الحديث ورد على سبب فلفظه عام » ثم إذا حمل على کافر بعينه 
في أنه يأكل في سبعة أمعاء فكيف يصنع بالمؤمن الكثير الأكل » وإنما 
الكلام واقع على الأغلب > والسبب ما ذكرته لك ولا اعتبار بالتادر. 

۷ 487 - وفي الحديث السادس : « فجعلّه لها قَرّطًا » 2. 

الفرط والفارط : الذي يتقدم إلى الماء لإصلاح ما يرد عليه 
ااه : 

۸ 4814 وفي الحديث سابع : ١‏ إذا عطس أحدكم فَحَمدَ الله 
موه » وإذا لم يَحْمَد الله فلا تشمو موه © 29 

قال أبو عبيد : التشميت : الدعاء » كقولك : يرحمك الله » وكل 
داع بخير فهو مشمّت ومسمّت ء بالشين والسين » والشين أكثر . و 
أبو على الفارسى : اشتقاق التشميت بالشين المعجمة كأنه الدعاء 
ال ا الله » مأخوذ من الشوامت وهي القوائم » واشتقاق 


التسميت بالسين المهملة من السّمت وهو الهدي » كأنّه رده إلى سمته 


E‏ ابو عم بر ميلا الى كال كاله يعلت 17 مدي 
التشميت : أبعد الله عنك الشماته وجئّبك ما يشمت به عليك » ومعنى 
التسميت : جعلك الله على سمت حسن© 

۸١ ۹‏ - وفي الحديث الثامن : أن أبا موسى استأذن على عمر 
اللالطليي اد ب ومو رز با عاو بطر لكل ما ردك ؟ قال : 


الله وي يقول : ١‏ إلا تعذان ثلاث 4 فقال ع لمات 


یت رسول 
(۱) مسلم (۲۲۸۸) وفيه : « إذا أراد الله رحمة أمّة قبض نيّها قبلها فجعله . 
(۳) مسلم (5995) . 

(۴) ينظر « اللسان - سمت » شمت © . 


AA 


نة وإلآ فعلْت وفعت » فجاء أبي بن كعب فشهد". 

اعلم أن عمر لم يشك في خبر أبي موسى » وإِنّما خاف أن يتهجم 
غيره ممن يُشك فيه على الرواية » فأدّب الغير بطلب البينة من أبي 
موسى ليحذر من لا يصلح للرّراية كما قبل للنبي كله : « لمن أشركت 
َيَحبْطنَ عملك » [الزمر : وإ فإن كنت في شك 4 [يونس : 44] وکما قال عليه 
السلام : « لو سرقت فاطمة لقطعتها ) . 

CAN |°‏ - وفي الحديث التاسع : في شأن ساعة الجمعة : 
سمعت رسول الله كَل يقول : « هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
1 
تقضى الصلاة » ” . 

أما ساعة الجمعة فسيأتى فى الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبئ يل أله قال : « في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسال ربه 
شيئًا إلا أتاه ““ وهذا الحديث قد بين وقت تلك الساعة . وقد روى 
جابر عن النبى ية أنّه قال : ١‏ التمسوها آخر الساعات بعد العصر »° 
ومن حديث أنس عن النبي يك : « التمسوها فيما بين ضلاة العصر إلى 
غروب الشمس » وفي حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جذه أن 
النبي ية سنل عنها فقال : « ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن 
تقضى الصلاة )0©. وهذا كثير هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن 
(1) مسلم (05184 . 
(؟) اليخاري (Y0)‏ « ومسلم (7A۸)‏ . 


(۳) مسلم (867) . 

(4) الحديث (۱۸۸۸) . 

.)٠١ ١ /۳( النسائي‎ )5( 

() الحديث في الترمذي )٤۹۰(‏ وابن ماجه (۱۱۳۸) . 


¥ 


زيد بن ملحة المزني » ويكنى عمرو أبا عبد الله » وله صححية . وفي 
حديث فاطمة بنت رسول الله ية أنها سألت النبي يه عنها فقال : 
«إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب»" قال أبو بكر الأثرم : لا تخلو 
هذه الأحاديث من وجهين : إما أن بعضها أصح من بعض . وإما أن 
تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر. 
١‏ 4۷ _ وفي الحديث العاشر : كان رسول الله ي يسمي لنا 
نفسه أسماء فقال ١:‏ أنا محمد» وأحمدء والمقفى» ونبى التوبة » ونبى 
المرحمة»“ وفي رواية : «الملحمة) . 1 ۰ ا 
اعلم أن لتنا ثلاثة وعشرين اسمً): محمد وأحيده والماحي» 
والحاشر» والعاقب» والمقفي» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي 
الملحمة» والشاهد» والمبشرء والتذير» والفتّحوك 5 والقئال » 5 
والمتوكل» والفاتح» والأمين» والمصطفى» والرسول» والنبي» والأمي» 
والقْتّم . فقد جعلوا هذه كلها أسماء » ومعلوم أن بعضها صفات . 
ومعنى الماحي: الذي يمحى به الكفر. والحاشر: الذي يحشر 
الناس على قدميه ؛ أي يقدمهم وهم خلفه . والعاقب : آخر الأنبياء . 
والمقفي في معناه ؛ لأنه تبع الأنبياء > وكل من تبع شيئًا فقد قفا . 
والمرحمة بمعنى الرحمة . والملاحم : الحروب . والضحوك صفته 
في التوراة » قال ابن فارس : وإتما قيل له الضحوك » لأنّه كان طيب 


. )9/8( ٠ ينظر « الإصابة‎ )١( 
۲۰ /5( لفت‎ )0( 

(۳) مسلم ( 7705 ) وينظر المسند (Volto /٤(‏ 
(5) ألف ابن فارس كتابًا في أسماء رسول الله َيه ومعانيها جمع فيه عشرين اسمًا وشرحها. 


EY 


. وفية مصادره‎ ))١ > ٤ 


النفس فكهًا » وقال : ١‏ إني لأمزح ©" . والقّم من معنيين : أحدهما: 
من القثم وهو الإعطاء » يقال: : قم له من العطاء يقم : إذا أعطاه » 
ركان عليه ال لحرت ار من الم الا رالنان ناا 
وهو الجمع › يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقُّم . 
1/ وفي الحديث الحادي عشر : إن اللّه لا يتام ولا 


00 


ينبغي له أن ينام 

أي أن ألنوم يستحيل عليه . 

والقسط : العدل . يقال : أقسط يقسط فهو مقسط : إذا عدل » 
وقسّط يقسط فهو قاسط: إذا جار . ويحتمل الكلام معنيين : أحدهما: 
أن يشَبّه القسط بميزان » والذي يزن يخفض ويرفع . والثاني : أن يكون 
المعنى : يخفض بالعدل ويرفع بالعدل””. 

وأما الحجاب فينبغي أن يعلم أنه حجاب المخلوق عنه9 لأنّه لا 
يجوز أن يكون محجويًا » لأن الحجاب يكون أكبر مما يستره ويستحيلٍ 
عليه سبحانه أن يكون جسمًا أو جوهرا أو متناهيًا محاذيًا » إذ جميع 


.) ١7/4(( ولاأقول إلا حمًا » مجمع الزوائد‎ ١ : وتمامه‎ )١( 

(5) مسلم (۱۷۹) 2 ولم يرد في ر (ولا ينبغي له أن ينام ). 

(*) عبارة الحديث « يخفض القسط ويرفعه » وقد نقل النووي )١١/۳(‏ أن القسط الميزان» 
والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن به من أعمال العباد المرتفعة » 
ويوزن من أرزاقهم النارلة. وقيل: المراد بالقسط الرّرق » الذي هو قسط كل مخلوق... 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وما ورد في ذلك 
من الآثار عن الصحابة والتابعين علم بالضرورة علمًا يقينيًا لا يستريب فيه أن لله حجابًا 
وحجبًا منفصلة عن العباد يكشفها إذا شاء فيتجلى ٠‏ وإذا شاء لم يكشفها» - 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري) للدكتور عبد اللّه الغنيمان ‏ وقد نقل كلام شيخ 
الإسلام من كتابه «نقد التأسيس» المخطوط . 


٤ 


ذلك من علامات الحدّث” . 

وقوله: «لأحرقت سبحات وجهه» قال أبو عبيد : ويقال في السبحة 
إنها جلال وجهه ونوره » ومنه قيل سبحان الله » إِنْما هو تعظيم له 
وتنزيه . قال : ولم نسمع هذا الحرف إلا فى هذا الحديث ”. 

۳ ۸4 - وفى الحديث الثانى عشر : ١‏ إن الله عر وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء التهار, ويبسط يده بالتّهار ليتوب مُسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها ؛ ©. 

لما كانت التوبة كالمبايعة والمعاهدة حصل ضرب مثل هذا المثل 
لها . فأما طلوع الشمس من مغربها فعلامة على امتناع قبول التوبة. 

4 447 وفى الحديث الخامس عشر: قال حطّان"؟: صَلَيْت 
خلف أبى موسى »> فلّما كان عند القعدة قال رجل من القوم 1 أقرت 
الصلاة بالبرٌ والزكاة 2 فلّما سلّم أبو موسى قال : أيكم القائل ؟ فأرم 
القوم . فقال : لعلّك قليّها ياحطان . قلت 1 
O a‏ 

قوله : عند القعدة يعنى حالة القعود. 

وقوله : أقرت الصلاة بالبر . هذا الرجل تكلم بكلام من عنده في 
الصلاة » فلذلك أنكر أبو موسى . 

وأرم القوم : سكتوا مطرقين ٠‏ قال الشاعر: 


)١(‏ وهذا شرح ل « حجابه الور 1 وينظر النو 


ی 


0 
: ما قلتها » ولقد .هت أن 
اللحسهد م ا ت 


وي (۱۷/۳) . 

(؟) ١‏ غریب أبى عبيد » (۱۷۳/۳) . 

(۳) مسلم (۲۷۵۹) . 

. )٤٠ 6( وهو حطان بن عبد الله الرقاشي » والحديث في مسلم‎ )٤( 


A 


OEE‏ وو هه 


رذن والليل مرم طائر ٠‏ 

ورهبت : خفت . 

ويقال : بِكَعْت الرّجل أبكعه بکعًا : إذا استقبلته بما یکره . 

والمغضوب عليهم اليهود . والضالون التصارى . 

وآما قوله آمين ففي معناها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها بمعنى : كذلك يكون » حكاه ابن الأنباري عن ابن 
عباس . 

والثاني : أن معناها اللهم استجب © قاله الحسن » واختاره 
الزجاج . 

والثّالث : أنه اسم من أسماء الله عر وجل » قاله مجاهد . وقال 
هشام بن الكلبي : معناها : يا الله » وَيضمرٌ الذاعي : استجب . وقال 
ابن قتيبة : المعنى : يا أمين » أجب دعامنًا » فسقطت « يا ؛ كما 
سقطت في قوله تعالى : «يوسف أعرض عن هذا 4 [يرسف: ۹ ومن 
طول الآلف فقال آمين أدخل ألف التداء على ألف أمين » كما يقال : 
آزيد » أقبل » ومعناه : يا زيد يد"©. وقال ابن الأنباري : هذا القول خطأً 
عند جميع النحويّين ؛ لله إذا دل ٠‏ يا » على « أمين » كان منادى 
مفردًا » فحكم آخره الرفع » فلمًا أجمعت العرب على فتح نونه دل 
على آنه غير منادى. وإِنّما فتحت نونه لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء 


Ole ll set <€ 
٠. دما تقول نیب ونعں‎ 


. الرجز في الصحاح - دم > وهو في اللسان رم لحميد الأرقط‎ )١( 
. )١5( » تفسير غریب القرآن‎ ١ )۲( 
. )1۷/١( > النص كله فى « الزاد‎ )۳( 


ك2 


وفي أمين لغتان : القصر والمد » والنون فيهما مفتوحة ٠»‏ قال : 
وأنشدنا”" أبو العباس عن ابن الأعرابي : 

سقى الله حي بين صارةً والحمى حمى فيد صوب المدجنات المواطر 

أمين وأدى الله ركسا إليهم بخير ووتاهم حمام المقسادر“ 

وأنشدنًا أبو العبّاس : 1 

تباعد من فَطحَل إذ سألته أمينَ فزاة الله ما بيننا بعدا“ 

وأنشدنا أبو العباس : 


5 ل 7 5 
بارت لا اتی هاا ا وبرت الله ما فال اا 


وأنشدنى أبى : 
أمين ومن أعطاك منّى هواد رمى الله في أطرافه فاقفعَلَت” 


وأنشدني أبي : 

)١(‏ هذا كلام ابن الأنباري . وقد نقل المؤلف الشواهد عنه وخلط بين ما هو شاهد على 
قصر الهمزة وما هو على مذها » كما نقل عبارات ابن الأنباري : وأنشدتي : وأنشدنا 
... بما يوهم أنه المنشد . 

(۳) « الزاهر » )١157/1(‏ » و الزاد )۱۷/١( ٠‏ » وه اللسان ‏ أمن » » عن ابن بري . 

(۳) « الفصيح » (85) » ونسبه الهروي في شرحه لجبير بن الآأضبط » وهو دون نسبه في 
١‏ معاني القرآن » للزجاج )١7/1(‏ »۰ وه الزاهر » )١51/١(‏ 2 و( الصحاح - فطحل» 
أمن؟ ء وه الرّاد ؛ )١7//1(‏ » والقرطبي )١158/١(‏ . 

() البيت للمجنون - ديوانه (۲۸۳) . وهو في ١‏ الفصيح © (۸۷) » و« المعاني» 
للرجاج ۷/۷ ع و الزاهر 4 ٠ )157/1١(‏ وه الزاد > )1۸/١(‏ » والقرطبي 
1/١‏ . 

١ )0(‏ الزاهر » (157/1) » و١‏ الزاد » )۱۸/١(‏ . واقفعلّت : تشنجت . 


يفف 


فقلت له قد هجت لي بارح الهوى 
ْ أصاب حمام الموت أهوننا وَجْدَا 
أمين وأضناه الهوى فوق مابه 
أمين ولاقى من تباريحه جهدا ٩‏ 
وقوله : « فتلك بتلك » فيه وجهان : 
أحدهما : فتلك الدعوة متعلّقة بتلك الكلمة . أي أن استجابة 
الدعاء المذكور في الفاتحة معلّق بآمين » وقول : سمع الله لمن حمده 
معلق بقوله : ربنا ولك الحمد. 
والقانى : أن الإشارة إلى الصلاة . والمعنى أن صلاتكم معلّقة 
ا 
وقوله : سمع الله لمن حمده : أي أجاب الله من حمده ء وأنشد 
ابن الأعرابي : 
دعوت الله حنى حَفْت آلا يكون الله يسمع ما أقول“ 
ورف نجس لدف دان سي 
وقد سبق تفسير ما أخلَلنا به من الحديث . 


HF 3F 


. )1۸/١( ٠ الراد‎ « )١( 
ويسمع : يجيب‎ . )٠١٤/١( ٠ هو لشمير بن الحارث - «النوادر؛ (1714) » و الزّاهر‎ )۲( 
. وهذا قول فاسد معناه‎ 


EA 


٠٥‏ 45 فمن المشكل في الحديث الثالث : كنا جلوسًا ليلة مع 
النبي اة فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : ١‏ إِنُكم سترون ربكم 
كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته » ". 

هذا تشبيه بإيضاح الرؤية لا بالمرئي . وقوله : « لا تضامون » قد 
رويت على ستة أوجه ©: 


الرواية الأولى : تضامون بضم التاء وتخفيف المي وعليها أكثر 


به 00 


الرواة» والمعنى: لا ينالكم ضيم ٠»‏ والضيم : الظلم 3 ورجل 
مضيم: مظلوم » وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين : أحدهما: من 
مزاحمة الناظرين له . والثاني 5 من تأخره عن مقام الناظر المحقّق 


)١(‏ « الطبقات » (94/5) » و« الاستيعاب » (١/74؟)‏ » و« السير )٥۳١/۲( ١‏ ع 
و«الإصابة » )۲۳۳/١(‏ . 

(؟) وهي ثمانية للشيخين ء وواحد للبخاري » وستة لمسلم . 

(*) البخاري (005) » ومسلم (1۳۳) . 

() قال التووي (0/ - )١4‏ : فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرقي بالمرئي . 

(0) ينظر البخاري )۷٤۳۷ - ۷٤۳١٤(‏ » و« المعالم )14/6 « (rr.‏ » و الفتح » 
(oD)‏ . 


۹ 


فكأن المتقدمين ضاموه » ورؤية الحق عر وجل يستوي فيها الكل ولا 
ضيم . وقال ابن الأنباري : الضيم : الذل والصغارء فكأنّه يذل من 
سبق بالرقية أو حرم تحقيقها 3 أوالأصل * يضيّمون 0( فألقيت فتحة الياء 

والرواية الثانية : تُضامُونَ بضم التاء وتشديد الميم . 

والثالثة : بفتح التاء مع تشديد الميم . حكاهما الزجاج » وقال : 
المعنى فيهما : لا تتضامّون : أي لا ينضم بعضكم إلى بخض » فيقول: 
هذا لهذا : أرأيته ؟ كما تفعلون عند النظر إلى الهلال. 

والرواية الرابع : لا تُضارون بضم التاء. 


والخامسة 8 تضارون بفتح التاء والراء مكان الميم في الروايتين 


مشدّدة » ذكرهما اجاج وقال : المعنى : لا تتضارون » أي لا يضار 
بعضكم بعضًا بالمخالفة في ذلك » يقال : ضاررت الرّجل أضاره 
مُضارة وضرارًا : إذا خالفته . وقال أبو بكر بن الأنباري : هو 
«يتفاعلون» من الضرار : أي لا يتنازعون ويختلفون » قال الشاعر : 
فيلتهم الصدعٌ صّدعٌ الإخاء ويترك أهل الضّرار الضّرارا 
والرواية السادسة : تضارون بضم التاء وتخفيف الراء . وقال ابن 
القاسم : تضارون تُفعلون من الضَّير > والضير والضرٌ واحد : أي لا 
يقع لكم في رؤيته ضر إا بالمخالفة والمنازعة » أو لخفاء المرئي. 
وقوله : استرّون ربكم عيانًا ؛ ذكر العيان تأكيد للرؤية وتحقيق لها. 
وقول : : ١‏ فإن استطعتم الآ تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشّمس » 
يعني : الفجر » ( وقبل ردي ؛ يعني : العصر . ووجه المناسبة بين ذكر 
لرؤية والصلاتين أنهما من أ فضل القرب > فاته قال عز وجل في صلاة 


ET. 


لوو م وه 


الفجر : وور أن الفجر إن قران الفجر کان مشهودا ‏ [الإسراء : ۸ وقال فى 
صلاة العصر : : ظوَالصّلاة الوسطى 4 [البقرة : ۲۳۸] فكأته يقول : : دوموا 
على أفضل القرب لتنالوا أفضل ال 

165/ ۸ وفي الحديث ادس : رأيت رسول الله و بال ثم 
توضاً ومسح على خفيه . قال إبراهيم - يعني النْحَعي : كان أصحاب 
عبد الله يُعجِبّهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
«المائدة» . 


وفائدة هذا أنّه قد حص عموم القرآن بالحديث . 
۷ ° ۹ - وفي الحديث السابع : J:‏ استنصت لي الاس »ثم 


۸ 4 0۰۰ وفي الحديث الثامن : في إحراق بيت كان للجاهاية 
يقال له الكعبة اليمانية » قال جرير : ما جنك حتى تركناها كأنّها جَمَل 


وشبّه ما بها من آثار الإحراق والنقض بما بالجمل الأجرب. 


% 3 


)١(‏ البخاري (۳۸۷) » ومسلم (۲۷۲) . وكان يُعجبهم هذا لأن بعض العلماء کان یری أن 
آية الوضوء التي في « المائدة » ناسخة لأحاديث المسح على الخقّين. 

(۲) البخاري (171) » ومسلم (50) . 

. (YY ومسلم‎ » )۳٠۲١( البخاري‎ )۳( 


4 


507/4 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

رأيت رسول الله ية يلوي ناصية فرس بإصبعيه ويقول : ١‏ الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة » ©. 

التواصي جمع ناصية » والناصية : مقدم شعر الرأس من الآدمي › 
وهو من الدابة شعر القفا » وهذا مما ذكر منه البعض والمراد الكل » 
وقد يقال عن العبد : ناصية مباركة . 

وقوله : « الأجر والغنيمة » جامع لفوائد اليا والآخرة . 

٠‏ / “0ه وفى الحديث الثانى : سألت رسول الله يه عن 
قرعا انعا افامرق ان ا 

نظرة الفجأة: هي وقوع البصر على ما لم يقصد بالتّظرء وتلك حالة 
قد جمعت وصفين : أحدهما: أنّها لم تقصد » فلا إثم . والتاني : أن 
الطبع ليس بحاضرء لاله متى وقع البصر على شخص فصرف في الحال 
كان كأن الإنسان لم يرء فأمًا إذا استدام أو كرر حضر الطبع فوقع الفساد. 

١‏ 004 - وفي الحديث الثالث : « إذا أتاكم المصدق فليصدر 
عنكم وهو راض » ". 

لا خا هو الساعي لجمع الزكاة . ومصدقو رسول الله يا 
كانوا من خيار مصدقيه » فلا غش فيهم ولا كدر › فكأنّه عرض 
للمعطين بأنّكم أنتم المقصّرون في أداء الحق حين قال وقد شكوا 
(1) مسلم (1897) وفيه وفي الحميدي ١‏ بإصبعه » . 


(0) مسلم )5١69(‏ ويقال فجأة وفجاءة. 
(۳) مسلم .)۹۸٩(‏ 


hi 


0 1 00 
مصدقيه : « أرضوا مصدقيكم » ١‏ 

5 5088 وفي الحديث الرابع : « أيما عبد أبق فقد برت منه 
الذّمة) . 


3 


ذمة الإسلام أوجبت على السك مراعاة العبد وألا يحبسه ولا يعاقبه» 


فإذا أبق جاز له أخذه وحبسه وعقوبته. 
عو 5 
وقوله 5 « لم تقبل له صلاة » محمول على إذا ما استحل الإياق 2 
وبذلك يكفر ٠‏ فقد يمتنع قبول الصلاة بالمعصية » فإنه قد قال عليه 
3 و 7 08 5 2 
السلام: « من شرب الخمر لم تقبل له صلاةً أربعين يومًا » ''' ويجوز أن 
يراد بالكفر كفر التّعمة » والله أعلم . 
41 005 وفي الحديث الخامس : جاءه قوم عراة مجتابي التّمار 
أو العباء » فتمعر وجه رسول الله كلك . 
التمار جمع تمرة : وهي كساء من صوف ملون مخطط 
واجتابوها: قطعوها فلبسوها » وأصل الجوب القطع » ومنه  :‏ جابوا 
الصخر بالواد » [الفجر : 4] . 
والعباء جمع » واحده عباءة وعباية وهی ضرب من الأكسية : 
تمعر : تغير مما شق عليه من أمرهم . 
)١(‏ وهو رواية في الحديث السابق. 
زفق مسلم ۰٦۸(‏ 55 . 
(۳) الترمذي (1857) وحنه » وهو في 7 المسند » (171/5) ٠‏ و المطالب ؟ )1١5/1(‏ 
(YA-)‏ . 


(5) مسلم (۱۰۱1۷). 


Alı 


وأصل الكوم ما ارتفع وأشرف . 

وقوله : كأنّه مذهبة ؛ كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقوله بالذال 
المعجمة والباء » يشير إلى لون الذهب وإشراقه » كأن المعنى : كأنه 
مرآة مذهبة : أي مطليّة بالآهب . وقال أبو عبد الله الحميدي : كأنه 
مدهنة » بالدّال غير المعجمة والنون » قال : والمدهن نقرة في الجبل 
دهم فيها ماه "المطر - :والمذعن ايشا من جل فيه الدهن .» 
والمدهنة من ذلك » شبّه صفاء وجهه بإشراق السرور بصفاء هذا الماء 


ا ا و حتهة بوسر ام e‏ 
7 


ال فى الحكر ا هن 

وقوله رس E‏ 
فاقتدي به وكذلك إذا فعل فعلاً قبيحًا فاقتدي به فليجتهد الإنسان في فعل 
خير يلحقه ثوابه بعد موته » وليحذر من فعل شر يدركه إثمه بعد تلفه. 

0\4 ۷ _ وفى الحديث السادس : ١‏ من يحرم الرفق يحرم 
الخير»" . 

وهذا لأن عموم الأشياء لا تنم إلا بالرّقق » فإذا حرمه الإنسان لم 
يكد غرضه يتم . 


. 0 لاله E E Ê‏ د 8 اي ا 
)١(‏ جاء في الحديث أن وجه رسول الله 4 تهلل بعد أن تصدق الناس ١‏ كانه مدهنة )أو 
0 مذهية 6. . ينظر شرح الحميدي للحديث (۳۳) » والنووي (8/9 29١‏ »> و«التطريف» 


. 50 


(9) ملم (00845 . 


٤ 


6٥‏ - فمن المشكل فى الحديث الأول : رأيت رسول الله 
اة فرأيت بياضًا تحت شقته السفلى - العقّقة ©. 

العنفقة : الشّعر الذي تحت الشفة الف » وقد كان رسول الله 
ي شاب يسيراً > وقد ذكرنا شيبه وما روى من خضابه في كتاب 
(الشيب 0 2 

وقوله : أبري ال النبل : السهام ٠‏ وبريها إصلاحها . وأريشها: 
أجعل لها الريش . 

5ه 2 وفى الحديث الثاني : أتيت النبي بيا بمكمّة وهو 
بالأبطح» فخرج E‏ فمن ناضح وال 

الأبطح والبطحاء والبطيحة : كل مكان متسع من الأرض . 


» )۲١۲/۳( ٩ و« السير‎ » )091 /9( ٩ ينظر « الطبقات © (9/5؟١) » و الاستيعاب‎ )١( 
.)6057/9( ٠ و« الإصابة‎ 

(؟) اتفق الشيخان على ثلاثة » وانفرد البخاري بثلاثة . 

. )۲۳٤۲( ومسلم‎ » )۳٠٤١( البخاري‎ )۳( 

. )0۰۳( ء ومسلم‎ )۳۷١ » ۱۸۷( البخاري‎ )٤( 


To 


والوضوء بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً به. 

والبَللّ : نداوة اليد. 

را ف م أميل معه يميئًا وشمالة ٠.‏ 

وحي ل العا ما : هلموا وأقبلوا . والفلاح : الفوز » 
ويقال 4: البقاء 0 

والعتزة : الحربة . وركزها : أثبتها في الأرض. 

5٠١ 7‏ - وفى الحديث الثالث : أمر لنا بثلاثة عشر قلوص ©. 


وقوله : كان قد شمط . الشّمّط : اختلاط الشيب بسواد الشعر » 

ومنه سمي الصباح شميطًا لاختلاطه بباقي ظلمة الليل . 
6 4 

0١١ ۸‏ - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 

زار سلمان أبا الدّرداء » فرأى أم الدرداء متيَدلة©. 

أي في ثاب البذلة : وهي خلاف ثياب التجمل والترين » وكان أبو 
الدرداء ا > وكذلك كان سلمان لكنه كان أفقه من أبي لحان 
ولذلك جاء فى حديث آخر : أن النبى ييل قال له 2 یا عوکر 
 )1(‏ الزاهر )1۳١ ء۱۳٠۰ /۱( ٩‏ . 
(؟) البخاري (557, 0114") ومنه الألفاظ المشروحة هنا » ومسلم .)۲۳٤۳(‏ 
(۳) البخاري (1954) . 


حرق 


و 
1 أن أفقه تك ) 7 . 


وقد مضى خلق كثير من الزحاد وقلّت علومهم > فحملوا على 
الوس فوق الطاقة من التعبّد وهجر ما يُصلح التفس ويقيمها ٠‏ ظنًا 
منهم بأن المراد من العبد ذلك » وما أخوقني عليهم من العقوبة بما 
طلبوا به المثوبة » فكم فيهم من سالك طريق الرهينة وعنده أنه على 
الشرع » وكم فيهم من" تزوّج وترك الزوجة لا أيّمّا ولا ذات بعل » 


. تبتل ت ك التكاس أ صل وشو هيه + و کے قروم هن 
وكم فيهم من تبتل 00 00 و م وكم فيهم من منع 


نفسه مأ يصلحها حتى خرج الأمر به إلى الأمراض الشديدة »> وإنما 
البدن كالئاقة» والنّفس كالراكب > ومتى لم يرفق الراكب بالناقة لم 


E 


َك > فعليك بما كان عليه الر ل لا ولا تقتّد را ف ال 
تبلغه » فعليك بمأ الرسوك 255 ؛ نقتا بمعصم في اموس 


مذكور بالزهد إذا كان على خلاف ا 

٠۲ ۹‏ - وفي الحديث الثاني : نهى عن ثمن الدم » وثمن 
الكلب » وكسب الي “ار 

أما ثمن الدم فالمراد به أجر الحجام » وهذا على وجه الكراهة » 
وإنما كره لوجهين : أحدهما : أنه لا يعرف قدر ما يخرج من الدّم 
فيتهيا قطع أجرة لذلك . والتاني : أن هذا مما يعين فيه المسلمون 
eS‏ كيني للمسلم ذا اتساج إليه 
أخوه المسلم في هذا أن يأخذ عنه أجرة . 

وأما الكلب فعندنا لا يجوز بيعه وإن كان مَعَلَّمًا . وقال أبو حنيفة : 


(؟) في ر في هذه وما بعدها ‏ ممن » بدل « من © . وكتبت هذه فقط «ممّن) في س . 
(۳) البخاري )0۳٤۷ 3١850‏ . 


EY 


يجوز . وعن المالكية كالمذهبين. والحديث دليلنا"»» وقد روى التهي 
عن ثمن الكلب أبو جحيفة » وأبو مسعود البدري» وجابر بن عبد الله» 
وكل أحاديئهم في الصحيح” . وقد ثبت أن ظاهر التهي التحريم إلا أن 
تظهر قرينة أنه نهى تنزيه كأجرة الحجام » فإنّهِ لما أعطى الحجام أجرة 
علمنا أنه نهي كراهة . قال أبو سليمان الخطابي : نهيه ية عن ثمن 
الكلب يدل على فساد العقد ؛ لأن العقد إذا صح كان دفع الثمن مأمورا 

به » فدل نهيّه على سقوط وجوبه » وإذا بطل الثّمن بطل البيع ؛ لأن 
البيع إِنّما هو عقد على شيء معلوم + وإذا بطل القَمن بطل المثمن*» 
كقوله عليه السلام : « فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها»“ فجعل حكم 
الثمن والمثمن سواء. 

وأمًا البغي فهي الزانية » فكانوا يضربون على الإماء الخراج فيؤدين 
أجرة أعمال يعمذتها » كالخبز وغيره » ويتعبن من خلال ذلك » فيصير 
كسبهنٌ شبهة » فأما إذا لم يعلم لها كسبًا إلا البغي فهو حرام بحت 

وفى هذا الحديث : لعن الواشمة والمستوشمة . وقد سبق في 
بد ابن کو 1 


۰ ۔ وفى الحديث الثالث : « لا آكل وأنا متكئ ٩)‏ . 


)١‏ ينظر 7 الاستذكار » 4١14 -١١5/7-(‏ » و المغني » (5/؟591). 
(۲) ينظر (5548 » .)۱٤1۷‏ / 

. 00١ 157/5( » الأعلام‎ « )*( 

(:) البخاري (۲۲۲۳) » ومسلم (oA)‏ . 

(5) في الحديث .(۰٥(‏ 

(1) البخاري (98لاه › 08494) . 


ETA 


المشهور في معنى هذا الحديث أنه الاتكاء على أحد الجانبين» وفي 
ذلك شيئان : أحدهما : أنه فعل المتجبرين 007 والثاني : آنه 
يمنع من نزول الطعام كما ينبغي إلى المعى» وربما لم يسلم من ضغط 
يناله الأكل من مجاري طعامه. وكان أبو سليمان الخطابي يذهب إلى 
مذهب فيه بعد فيقول: المتكئع هاهنا هو المعتمد فل ارقا الذي 
تحته» وکل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ» والاتكاء ع 


ال 2 أو ها مقا 4 دجا بالقعو دغل لکا 
الوكاء هو الذي أوكا مقعدته و کو ی 
الذي تحته» فالمعنى: أنَى أكلت ا أقعد متكنًا على الأوطئة 
لس مل من ل کمن ا طعمة» ولكنّي آكل عَلْقَة فيکون 
006 ريوع اه كان اکا مقع دنق ل ٠‏ م أنا عبد ی 


مما يأكل العبدٌ ¢ 


. )۳۰٤۸/۳( ) الأعلام‎ « )١( 
.)١١١/٤( » الدر المنثور‎ « )۲( 


i] 


0% 
كشف المشكل من 


حديث عدي بن حاتم الطائي“ 
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وجملة ما روى عن رسول الله بيا ستة وستون حديئًا » أخرج له 
منها في الصحيحين خمسة . 

١٠١ 0١‏ - فمن المشكل في الحديث الأول : « إذا رميت 
بالمعراض فخرق فكله » وإن أصابه بعرض فلا تأكله » ©. 

a.‏ : نصل عريض له ثقل ورزانة > فإذا أصاب بحده قطع 
فذكى » وإذا أصاب بعرضه وَقَدَ فكانت ميتة . والخَرق : الطعن › 
E‏ الغرض وأنّْر فيه. 

وغل آنه يشترط في إباحة الصيد ثلاثة أشياء : أهلية الصائد › 
وصلاحية الآلة » وكيفية الاصطياد . فأما لأهلة فأن يكون الصائد من 
أهل الذكاة كالمسلم والكتابي . فأما الآلة فنوعان : جوارح وغير 
جوارح » فالجوارح نوعان : حيوان ومحدد» فالحيوان نوعان : أحدهما 
يصيد بنابه كالكلب والفهد والتمر 2 والثّاني بمخلابه كالبازي والصقر 
والعقاب والشّاهين . وإنّما يباح صيدهن بعد التعليم» ويعلم التعليم بأن 


> )1١577/9( » وه السير‎ > )٠٤٠١ /#( © الطبقات © (5/؟7) » و« الاستيعاب‎ ١ )١( 

الطبقات )۲۲/١( ٤‏ » وا الاستيعاب »© (؟5/ ( لسير / 
و«الإصابة » (۲/ )٤٦٠‏ . 

(۲) اتفقا على ثلاثة » وانفرد مسلم باثنين . 

(۳) البخاري (247/5) وما بعده » ومسلم .)١1559(‏ 


n 
e 


يرسله فيسترسل » ويدعوه فيرجع » ويشترط في تعليم ذي التاب الا 
يأكل ما أمسكه ولو مرة . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : حد 
0 البهائم أن تصيد ولا تأكل ثلاث مرات . وأما ذوو المخلاب 
يشترط في تعليمهن ترك الأكل ؛ لانهن يعَلّمن بالأكل » وذوو الاب 
i ES‏ 
يقدّم من صيوده خلافًا لأبي حنيفة » وهل يحرم ما أكل منه ؟ فيه عن 
أحمد روايتان » وللشافعي قولان : فإذا أدرك الصيد وفيه حياة فمات قبل 
أن يذكيّه » فإن كان ذلك قبل الدرة على تذكيته أبيح » وإن" أمكنه فلم 
يذكّه لم يبح » وهذا قول مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يباح 
في الموضعين "° 
فأمًا الكلب الأسود فعندنا أنه لا يباح صيده وإن كان معلّما ؛ لان 
النبي كَل أمر بقتله » والأمر بالقتل يمنع ثبوت الند ويبطل حكم الفعل» 
فيصير وجوذه كالعدم". 
وأا الجارح من المحذد فكل ما رمي به الصيد فجرحه وأنهر دمه » 
الك لطر ناه لاج لبد i‏ 
بثقله ولم يجرحه لم يحل » وهذا المشار إليه في هذا الحديث بقوله : 
«وإن أصابه يعرض فلا تأكله ) لأنّه إذا أصابه بعرضه فإِنّما أصابته خشبة 
السّهم لاحديدها الذي يسيل الدّم . فإن نصب منجّلاً أو سكئينا فجرح 


.)5:1/0( ) و البدائع‎ > )۲۸۲۳ /١6( ٩ ينظر تفصيل الكلام في ذلك في « الاستذكار‎ )١( 
وما بعد الصفحات‎ » )501/1١( » و« المهذّب‎ » )501//١( » و« المغنى‎ 
المذكورة.‎ 

. )۲۹۷/۱۳( ) المغنى‎ ١ )( 
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الصيد فقتلّه حل . وقال الشافعي : لا يحل" . 

وأمّا غير الجوارح كالشبكة والفخ فإنّه إذا حصل فيها الصيد لم يبح 
كله حتن بنرك ونه یا سعط بذك 

وأما كيفية الاصطياد فيشترط فيها ثلاثة أشياء “: أحدهما: التسمية» 


فإن أتى بغيرها من الأذكار لم بجر . وأما إن ترك التسمية فعن أحمد 
أربع روايات. إحداهن : لا يحل الأكل سواء نسي أو تعمد » وهذا 
قول الشعبي وأبي ثور وداود . والرواية الثانية : إن تركها عامدا لم يحل 
وإن نسي حل » وهذا قول أبي حنيفة والقوري ومالك . والثالثة : إن 
نسيها على السهم حل الأكل » فأما على الكلب والفهد فلا . والرابعة: 
يحل الأكل سواء تركها عامدا أو سهوً » وهو مذهب الشافعي. 

وقوله : « فإن خالطها كلاب » وهذا لأنّه لا يدري أكلبه الذي سمّى 
عليه عقر هذا الصيد أم غيره » والأصل الحظر . 

وقوله : « فان أخذ الكلب ذكاة » أي قائم مقام الذكاة . 

وقوله : « فإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل » فإِنّك لا تدري الماء 
قتله أم سهمك » اعلم آنه إذا كانت الجراحة غير موجبة ثم وجد في 
الماء فإنّه لا يحل أكله قولاً واحدا » فإن كانت موجبة قد وقعت في 
معتل + قبل بيعلا ام 81 على رؤايتين عن آنا فإن مُلنا برواية المنع 
فهي على وفق الحديث» وإن قلنا بالجواز كان المنع من الحديث 


. )555/1( ٩ و( المهذب‎ » )۲۸۲ /۱۳( ٩ المغنى‎ « )١( 

. (TATA) « المغني‎ (¥ 

(۳) هكذا في المخطوطات» ولم يذكر المؤلف إلا التسمية . ينظر «الاستذكار» »)514/١6(‏ 
و« البدائع ١‏ (47/0) ء و« المغني اا .4( . 


EA 


محمولاً على أحد شيئين : إما على ما إذا لم تكن الجراحة في مقتل › 
وإما عل الورع وإن كانت في مقتل'" . 
وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث : « يرمي الصيد فيقتفر أثره 
اليومين والثلاثة » أي يتبع . 
٠٠١ it 1‏ _ وفي الحديث الثاني : 3 ما منكم من أحد حد إلا سيكلَمه 
ربه ليس بینه وبینه ترجمان » ٩‏ 
: المعبّر عن الإنسان. 
قو : « فينظر أيمن منه وأشأم منه » يعني : : عن يمينه وعن شماله . 
«وتلقاء وجهه ‏ بين يديه وهو مايلاقي وجهه. 
والشق هاهنا نصف الشيء » وقد يقع على المشقّة » كقوله تعالى: 
« إلا بشق الأنفس ‏ [النحل Iv:‏ 
وأشاح بمعنى أعرض »> وقال أبو عبيد : أشاح بمعنى حذر من 
الشيء وعدل عنه » وأنشد : 
إفاسمشن لر من ربا شابن منه أيّما شياح ”" 
: ذا جد في قتال أو غيره » قال عبيد : 
بكي RR‏ وصاحبي بازل حوب ۵ 
(1) 3 المغني ؛ 0998/10 ء و« المهذب ؛ (04/1) . 


() البخاري (10۳۹ » 21040 » ومسلم )1١13(‏ . 

0 البيت الثاني في « غريب أبي عبيد » (١14/1١)ع‏ وهما في «الصحاح ‏ شيح» › 
ونسبهما في «اللسان» لأبي السوداء العجلي . والرر: الصوت » ورباح: اسم الرّاعي » 
وهو بذكر الغنم . 


(4) « غریب أبي عبید 6١5 /١( ٩‏ » وادیران عبيد» )١5(‏ . 


A 


ومعنى الحديث : حذر كأنه ينظر إلى التار حين ذكرها 
فأعرض لذلك » ويجوز أن يكون أراد الجد فى كلامه > والأول أشبه 

والظعينة قد فسرناها في مسند علي عليه السلام. 

وقوله: فأين دعار طيء . الدّعار جمع داعر : وهم قطاع الطريق ٠‏ 
وأصل الكلمة من الفساد » لأن الدّعارة والدعر الفساد. قال شيخنا أبو 
منصور اللغوي : والعامة تقول : هم الذعار بالذّال المعجمة » وإنّْما 
هو بالدال » وهو مأخوذ من العود الدّعرء وهو الذي يؤذي بكثرة 
دخانه» قال ابن مقبل : 

20 و لي > اوت ر 5 چ م 
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر" 
فإن ذهب بهم إلى معنى الفزع جاز أن يقال بالذال” . 
وقوله : الذين سعَرُوا البلاد : أي ملئوها شرا وفسادًا » وهو مستعار 
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من استعار الثّار : وهو توقّدها والتهابها. 

وقوله : ١‏ لتفتحن كنوز كسرى ) الكنوز جمع كنز » قال الرجاج : 
هو في اللغة المال المدفون المدخر"؟. 

وأما كسرى فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي : هو اسم 
أعجمي » وهو بالفارسية خسرو » وقد تكلّمت به العرب ٠»‏ قال 


عدي : 


. )1١7( الحديث‎ )١( 

(؟) «ديوان أبن مقبل» )٩1(‏ » و« التكملة » (54) » واتقويم اللسان » .)١55(‏ 
(۳) « التكملة » (59) » و« الدرة 455 ) » و التقريم ؛ )1۲١(‏ . 

١ )5(‏ معاني القرآن » للرجاج (۳۰۷/۳) , 


٤ 


أين كسرى كسرى الملوك آبو سا سان آم أينَ قبلّه سابسور”" 

وقال عمرو بن حسان : 

وکن التس م ر بأسياف كما اقتسم اللحام ”© 

وكسرى بكسر الكاف أفصح من كسرى بفتحها ٠‏ والنسب إليه 
کسروي ع الكاف » ويجمع كسوراً وأكاسر وأكاسرة© 

وهرمز : اسم أعجمي . 

وأما كثرة المال في آخر الزمان فلكثرة الفتوح وانتشار الإسلام. 

r‏ 2 وفي الحديث القّالث : لما نزلت : حت یتین لكم 
لماح ور لع ارده [البقرة : ۱۸۷] عمدت إلى عقال أسود وإلى 
عقال أبيض 

العقال هاهنا الحبل الذي يعقل به البعيرٌ . وقد جاء هذا الحديث 
في رواية أخرى وفيه : ١‏ إن وسادك إذن لعريض » وظاهر هذا اللفظ 
عرض الوساد لما تحته . وفي لفظ: ١‏ إِنْك لعريض القفا »© لأن عرض 
الوساد على قدر عرض القفاء وفي هذا كناية عن البلادة ؛ فان المستثقل 

في النوم عندهم بليد والمتيقّظ خفيف النوم . ومقصود الحديث : أك 
ما فهمت. وقال الخطابي: إنما أراد بهذا القول: إن نومك إذن لطويل» 
کی باراد خن ارم .+ لذن الاق فود :والمرض فی مكل هذا 
)١(‏ « المعرب 4 )۳۳١(‏ » و«ديوان عدي" (۸۷) . 
(5) « المعرب )۳۳١( ٩‏ . 
() 7 المعرب )۳۳۰(١‏ . 


() البخاري (1417 › £004 › 10 £0) » ومسلم (۱۰۹۰). 
(5) السابق . 


t0 


يراد به السّعة والكثرة “. وقال الخطابي : وقد يُتأول هذا على أنّ من 
يأكل حتى يسفرٌ يدوم له عرض قفاه ولحم بدنه فلا ينهكه الصوم. و 
قيل : إِنّما أشكل هذا على عدي لأنّه لم يكن نزل (من الفجر ) قال 
سهل بن سعد : نزلت هذه الآية ولم ينزل (من الفجر ) فكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض › 
ولا يزال يأكل حتى يتين له رهما » فنزل قوله تعالى : (من الفجر) 
فعلموا أنّما يعني بذلك الليل والتهار“ 
يد تنا 

64 617 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« ليس عندي إلا درعي ومغفري » *. 

قال أبو 5006 ا : درع الحديد مؤنثة » ودرع المرأة 
ا وأما المغفر فجئة للرأس في الحرب من حديد أيضًا › 
وسمي مغفرا ا لاله يسثر الرآس". 
وقوله في اليمين : فليكفّرها وليأت الذي هو خير . ظاهره يدل 


ل 

() السابق .)۱۸٠۸(‏ وينظر « الفتح (TTD‏ . 

(۳) البخاري (19119) » ومسلم )1١91(‏ . 

() في هذا الحديث أن سائلاً سأل عديًا نفقةٌ » فقال له : ليس عندي إلا... » فلم يقبل 
به » فغضب عدي وحلف الا يعطيه شينًا » ثم ذكر قول النبي ية في تكفير اليمين 
مسلم )١56١(‏ 

(5) « المقاييس - درع » (558/5) . 

0) « المقاييس ‏ غفر؛ (288/5) . 


على جواز التكفير قبل الحنث ٠‏ وسواء كر بالمال أو بالصيام » وهذا 
مذهب أحمد ومالك . وقال الشافعي : لا يجوز تقديمها ا 
ويجوز بغيره . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أصلاً. وإن قدمها لم يجزه ٤‏ 
ومن حجة أبي حنيفة'" أن الواو للجمع لا للترتيب » وأن الكقارة إذا 
وجبت لأجل الحنث” . 

6 0218 وفي الحديث الثاني : أن رجلاً خطب فقال : من يطع 
الله ورسوله فقد رشد ٠‏ ومن يعصهما فقد غوى . فقال البي ككل : 
«قل : ومن يعص الله ورسوله » ". 

إِنّما أنكر عليه لأن جمع الاثنين بلفظ واحد يدل على التساوي 2 
ارم مره امسقم ادم 

والغواية : | 


# نا 


() في ر (أصحاب أبي حنيفة ). 

() «الاستذكار» /٠١(‏ و۷)» و«البدائم» «(4D‏ ا 560 و«المغني» (EAD)‏ 
و« المهذب » .)١51١/١(‏ 

(۳) مسلم (۸۷۰) . 


وجملة ما روى عن رسول الله مائة حديث وستة وأربعون حديثا ع 
أخرج له منها في الصحيحين خمسة وعشرون 

١‏ 4 _ فمن المشكل في الحديث الأول  :‏ إذا هلك كسرى 
فلا كسرى بعده » وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده » ". 

وأما كسرى فقد ذكرناه في المسند الذي قبل هذا“ . وأما قيصر 
فقرأت على شيخنا أبي منصور اللّخْري قال : قيصر اسم أعجمي + 
زهو ام لات الروم > كما أن تُبّعَا للعرب » وكسرى للفرس › 
والنجاشي للحبشة » وقد تكلمت به العرب قديما » قال امرؤ 
القيس 3 

بكى صاحبي لما رأى الدَرب دونه وأيقن نا لاحقان بقيصرا “ 


وقال جرير : 


» )۱۸1/۳( ٩ و« الاستيعاب »(5/1؟؟) » و« السير‎ 2 )٠١١/5( ٠ الطبقات‎ « )١( 


الاج 
18 


اة 
أل صانه 


. (TITY 4 و‎ 

)لم يتف الشيخان إلا على حديثين » وسائر أحاديثه لمسلم وحده. 
(۳) البخاري )۳۱۳١(‏ > ومسلم (۹۱4) . 

() الحديث (477) . 

(ه) « المعرب » (۳۱۹) » و«ديوان امرىء القيس؟ )٦١(‏ . 


EA 


إذا افتخروا عدوا المد منم وكسرى وآل الهرمزان وقيصرا» 

وهذا الحديث يشكل على من سمع أن كسرى لما قتل ملك ولده 
ثم ملك بعده جماعة » وكذلك قيصر » والذي يزيل الإشكال أن كسرى 
وقيصر كانا في ملك ثابت » فلمًا رالا تزلزل ملكهما وما زال إلى 
انمحاق وانقراض وما خلفهما مثلهما > وهذا كما يقال للمريض : هذا 
ميّت » والمعنى أله قريب من الموت وأن أحواله تحمله إليه. 

| فإن قال قائل : قدروا صحة هذا في كسرى » فكيف بقيصر ومملكة 
ارال اليوم باقية ؟ فقد أجاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال : 
كانت اقرب إن عدين الملكين كالكرة يلعبان بهم » ويحملون إليهما 
الهدايا » فلمًا جاء الإسلام صارت كلمة العرب ل » فلا كسرى ولا 
قيصر من حيث المعنى › إِنْما هو اسم فارغ من المعنى”" . 

¥ دوي العريك ااي : ٠‏ يكون بعدي اثنا عشر أميرا 
كلهم من قريش» وفي رواية: الا يزال أمر الناس ماضيًا ما وهم اثنا 
عشر رجلاً كلهم من قريش» . ٠‏ وفي رواية: الا يزال الین قائمًا حتى تقوم 
السّاعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش؛ وفي رواية: م 
يزال هذا الدّين عزيرا منيعًا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش » . 

هذا الحديت!؟ قد اطلت البحث غه وطلعه مظانب وسال عليه 


ل المعرب 1%( » وديوان جرير ٠ .)٤۷۲/۱(‏ والصبهبد من الديلم كالأمير في العرب 
المعرب (555). 


زفق 2 0 00 0 ا 


0( 9 7 حجر في ١‏ الفتح a )۲۱۳ » ۲۱۲/۱۳( ٩‏ المؤلف هنا » وزاد 
. وينظر ١‏ الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي )٠١١/١(‏ » و« مشكل الآثار » 
00 و« البداية والنهاية ٩‏ (۷/ ۲۱۹ » 5/ا؟) ؛ وغيرها من المصادر المذكورة = 


٤۹ 


فما رأيت أحدًا وقع على المقصود به» والفاظه مختلفة لا شك أن التخليط 
فيها من الرواة» وبقيت مده لا يقع لي فيه شيء» ثم وقع لي فيه شيء 
ير ثم رأيت أبا سليمان الخطابي قد أشار إلى ما وقع لي ثم وقع 
إلى كلام لأبي الحسين بن المنادي”" على هذا الحديث على وجه آخرء 
ثم وقع لي حديث يدل على وجه ثالث» وهاهنا أذكر الوجوه الثلاثة : 

أما الوجه الأول الذي وقع لي ثم رأيت من كلام الخطابي ما يوافقه: 
فهو أن رسول لله كله أشار به إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه » لأن 
حكم أصحابه مرتبط بحكمه » فأخبر عن الولايات الواقعة بعد ذلك 


وأنها أنَها تم لأر ربابها فى هذه المُدّة ثم تنتقل , الإمارة» وكأنه أشار بذلك إلى 


مدة ولاية بني أميّة فيكون مراده بقوله : « لا يزال الدين » يعني الولاية 
والملك إلى أن يذهب اثنا عشر خليفة ثم تنتقل الإمارة » وهذا على 
شرح الحال في استقامة الساطة لا على طريق المدح لولاية يني أمية ٠‏ 
فأول القوم يزيد بن معاوية »> ثم ابنه معاوية بن ) يزيد - ولا يذكر ابن 
الزبير لكونه معدودًا في الصحابة » ولا مروان بن بن الحكم لكونه بويع له 
بعد بيعة ابن الزبير » وكان ابن الزبير أولى منه فكان هو في مقام 
غاصب - ثم عبد الملك » ثم الوليد » ثم سليمان » ثم عمر بن عبد 
ا ل ا 000 0 
e EE‏ 
وانتقلت إلى بنى ١‏ العبّاس صلوات الله عليه + وما يقري هذا القول ما 


= في حواشي ي التعليق على هذا الحديث . 
)١(‏ وهو مقرئ فحدت توفي سلة (**م) . له مؤلفات ينظر « تاريخ بغداد) )1۹/٤(‏ 2 
و« السير » )۳١١/١١(‏ . 
0۰ 


روى أبو داود من حديث ابن مسعود عن النبي كَل أنّه قال : « تدور 
رحى الإسلام لخمس وثلاثين › أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فإن 
يهلكوا فسبيل من هلك ٠‏ وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عام ٠‏ 
وزقأة الخطابي من حديث ابن مسعود أيضًا > فقال فيه : « يقم لهم 
سبعين عامًاً » فقالوا : يا رسول الله » سوى الثلاث والثلاثين ؟ قال : 
نعم » . 

قلت : وفي سنة حمس وثلاثين - وقيل ست وثلاثين - قُتل عثمان» 
فيمكن أن يريد بدوران الرحى استقامة الأمر » ويمكن أن يريد بذلك 
زوال الاستقامة بدليل آنه في بعض ألقاظ الحديث : ( إن رحى الإسلام 
ستزول بعد خمس وثلاثين سنة » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » 
وذكر الزوال أبين » والمعنى : تزول الرّحى عن استقرارها . فإن كانت 
الرواية سنة خمس ففيها قدم أهل مصر وحصروا عثمان » وإن كانت 
سنة ست ففيها خرج طلحة والزبير إلى الجمل » وإن كانت سنة سبع 
ففيها كانت صفين » فتغيرت الأحوال في هذه الأشياء ثم استقام الملك 
إلى انقراض ملك بني أمية وعادت الفتن. 

وفي بعض ألفاظ الحديث : ” إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس 
وثلاثين سنة » فإن يصطلحوا فيما بينهم يأكلوا الدنيا سبعين عام رَد 
وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم » وقال الخطابي : قوله : 


00 سنن أبي داود» (47564) . 


(؟) ينظر ١‏ الفح » (۱۳/ )۴١۳‏ . 


(*) « البداية والنهاية » (/451/5/9 . 


4 


«تدور رحى الإسلام » كناية عن الحرب > شبهها بالراحى التي تطحن 
الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح . قال: وقوله تيم للبم ينيم 
أراد بالدين هاهنا الملك › قال زهير: 

لئن حلت بجو في بني سد في دين عمرو وحالت بيننا فدك“ 

يريد فى ملك عمرو وولايته . قال الخطابي : ويشبه أن يكون أراد 
بهذا ملك 0 أمية وانتقاله عنهم إلى بني الاس > فکان ما بين استقرار 
الملك ببي أميّة وظهور الوهن فيه نحو من سبعين سنة . 

قلت : ويدل على هذا ما أخبرنا به أبو منصور عبد الرحمن بن 
لخد ن > عبد الواحد قال : أخبرنا أبو بكر كر أحمد بن علي بن ثابت 
قال: أنبانا أبو سعيد الماليني قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال : حدثنا 
محمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا محمد بن أحمد بن السكن قال : 

حدثنا إسماعيل بن ذؤاد ‏ بغدادي قال : حدثنا ذؤاد بن علبة عن 
عبد الله بن عثمان بن خشيم من أبي الطّفيل عامر بن واثلة عن عبد الله 
ابن عمرو قال : قال رسول الله يل : ١‏ إذا ملك اثنا عشر من بني كعب 
ابن لؤي كان الثمف والتّقاف إلى يوم القيامة » قال ذؤاد :قال لي عبد 
الله بن عثمان وأنا أطوف معه : ورب هذه البنية » لقد حدثتك كما 
حدثني أبو الطفيل". 


وأخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا محمد بن مرزوق 


. )۱۸۳( وديوان زهير‎ )"51١/5( » المعالم‎ « )١( 

)۳( ل المعالم (T£1/6)‏ . 

١ )۳(‏ تاريخ بغداد ) /١(‏ ۲۹۳)» و المعجم الأوسط » (٥٦۳۸)ء‏ و الفتح ل )71 «(YI‏ 
والنقف والنقاف : القتال . 


to 


قال: تخدثنا ابو بكر امد بن علي بن ابت قال + التعيرني علي ين 
اعد تن دی ا ار قال : حدثنا أحمد بن سليمان التّجاد قال 
قرئ على الحسن بن مكرم وأنا أسمع قال : قرأنا على قيس بن محمد 
البصري عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كل : « تدور رحى 
الإسلام في خمس وثلاثين ین أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين » فإن يهلكوا 
فسبيل من يهلك » وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا ؛ قلت : يا 
رسول الله » مما مضى أو مما بقي ؟ قال : مما بقي"©. قال الخطيب : 
قوله  :‏ تدور رحى الإسلام ١‏ مثل يريد به أن هذه المدة إذا انتهت حدث 
في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك ٠‏ يقال للأمر إذا 
تغيرً واستحال : د رحاه » وهذا ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى انقضاء 
مدة الخلافة . وقوله : « يقم لهم دينهم » آي ملكهم وسلطانهم 0 
والدين : الملك 208 » ومنه قوله تعالى : ما كان ليأخذ أخاه في 
دين الملك 4 [يوسف: : 75] وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أب 
سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو من سبعين سنة"". 

وأما الوجه الثاني الذي ذكره أبو الحسين بن المنادي في هذا الحديث 
فاته قال في قوله « يكون بعدي اثنا عشر خليفة » قال: هذا إِنّما يكون 
بعد موت المهدي الذي يخرج في أواخر الزّمان . قال : وقد وجدنا في 
كتاب « دانيال ؟ : إذا مات المهدي ملك خمسة رجال وهم من ولد 


)١(‏ بهذه الرواية فى ١‏ الفقيه والمتفقه ؛ للخطيب )٠١5/١(‏ . و« مشكل الآثار » (5/9م5) 


وفي سنن أبي داود؟ (1505) برواية « مما مضى 4 . 
() « الفقيه والمتفقه )١١5//15( ٠‏ . 


fo 


السّبط الأكبر دبعتي ابن العو بن علي + لوز يفلكه بعدهم تة رجال 
من ولد السّبط الأصغر » ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
الستبط الأكبر فيملك » ثم يملك بعده ولده » فيتم بذلك اثنا عشر ملكا 
كل واحد متهم إمام مهدي . قال ابن المنادي : ووجدنا في رواية أبي 
صالح عن ا ۽ عباس أنه ذكر المهدي فقال : اسمه محمد بن عبد اللّه» 
وهو رجل رب مر حمرة ء يفرّج الله به عن ) هذه الأمة كل كرب > 
ويصرف بعدله كل جور » ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا خمسين 
ومائة » فسيّة من ولد الحسن » وواحد من ولد عقيل بن أبي طالب" › 
خم تن ولد امعد + فق EES‏ 
قال: وقال كعب الأحبار اندم 
فيقتل الدجال . قال : وکأنه أشار بقوله « لا مهدي إلا عيسى ٦‏ يعنى 
لا نبي يظهر سواه . 

والوجه الثالث : أنه أراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة 
التخلافة إلى يوم القيامة يعلمون بالصواب وإن لم تتوال أيامهم ٠‏ فقد 
يكون الرجل عادلاً» ويأتي بعده من يجور» ثم يأتي بعد مدة من يعدل» 
فيتم عدل الاثني عشر إلى يوم القيامة . ويدل على هذا الوجه ما أخبرنا 
به أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال : أخبرتا أبو بكر أحمد 
ابن على بن ثابت قال : أخبرنا على بن أحمد بن عمر المقرئ قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : 


4 وآخر من غيرهم‎  )۲۱۳/۱۳( ۲ الذي في « الفتح‎ )١( 
تحداث الشيخ الألبانى فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة » (۷۷) عن هذا الحديث وعن‎ )۲( 


مصادره » وجعله ضعيفًا منكر؟. 


o٤ 


حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن أبي يونس قال : حدثنا أبو بحر أن 
أبا المجلد حدثه وحلف عليه : أنه لا تهلك هذه الأمّة حتى يكون فيها 
ا كليل اكلم يعمل اليد ودين العو : > منهم رجلان من آهل 
بيت النبي به » يعيش أحدهم أربعين سنة والأخر ثلاثين سنة . 

وأما الأسلمي فهو ماعز. 

والعضية والعصابة : الجماعة . 

والبيت الأبيض قصر كسرى » وكان مبنيًا بالجصّ » وكانت فيه 
ا SS‏ 
دفتبه وهي ) تطفح - إلى ولد كسرى » فما بلغ الماء إلى E‏ 
وما ذهب للمسلمين شيء ٠‏ إلا أنّ قدحًا وقع وأخذه رجلا برمحه من 
الماءء فعرفه صاحبه فأخذه »› ووجدوا قبابا مملوءة سلالة فيها آنية 
الذهب والفضّة» ووجدوا كافور ر ف ی مرارته 
فى الخبز » فكان في بيوت ا أموال كسرى ثلاثة آلاف ألف آلف ثلاث 
507 

١ 14۸‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

١‏ لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا يرجم 
إليهم » 00. 

لما كان المأخوذ على المتعبد في الصلاة أن يخشع . والخشوع : 
التذلل :والتواضم © ناسب» هذا الوفيد.سوء الادب: . 


. مسلم (458) وفيه : « أو لا ترجع إليهم أبصارهم ؟‎ )١( 


66 


٥ 48‏ - وفي الحديث الثاني : « مالي أراكم رافعي أيديكم 
كانّها أذنابُ خيل شَمْس » اسكنوا في الصلاة » ثم خرج علينا فرآنا حلا 
فقال : « مالي أرأكم عزين ؟ » ”. 

لس جمع موس : وهو من الذُواب الذي لا يكاد يستثر . 
وقد احتج بعض بعض”2 أصحاب أبي حنيفة بهذأ الحديث في منعهم رفع 
اليدين في الركوع وعند الرفع منه 3 وليس لهم فيه حجة"؛ لأنه قد 
رو مق بد حدييق قال جاير : صاینا مع رسول الله كك » > فكنًا 
إذا سلما قُلْنا بأيدينا : السمّلام عليكم» السلام عليكم» فنظر إلينا رسول 
الله يله فقال : «ما ا ا 
إذا سل أحدكم فيلت إلى صاحبه ولا يومئ بیده ۳ فبان بهذا أله لیس 
لرفع الأيدي للتكبير.. 

والحلّق جمع حلقة : وهي الجماعة المستديرة . 

قال الفراء : والعزون الحَلّق » الجماعات”» واحدها عزه » وقال 
أبو عبيدة: عزين جمع عزة» مثل ثّبة وثيين» فهي جماعات في تفرقة©. 
وقيل : الأصل في الاسم أن كل جماعة كان اعتزاؤها واحدا فهي عزة : 


وقوله : ١‏ وتتراصون في الصف » أي تتضامون فيه . 


. )٤۳۰( مسلم‎ )١( 


(۲) (بعض) من ت . 

(۳) « البدائع 6 )٠١7/1(‏ » وا المغني 6 (۲/ 0۷۲ » و( المجموع ) (۳۹۹/۳) . 
(5) مسلم (51) » وسيأتي في الحديث الخامس من هذا المسند جزء من الحديث . 
(o)‏ » معاني القرآن » للفراء (1857/7) . 

. )۲۷١ /۲( ٩ المجاز‎ « )3( 


كمع 


٠‏ 577 وفي الحديث الثالث : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: 
« نعم » فتوضاً من لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال 
«نعم ٩‏ . قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : «لأ». 

نوره دا الصديك دابل على وجرت الوصو علوم من أكل لحم 
الجزور » وبه قال من الصحابة جابر بن سمرة راوي هذا الحديث » 
ومن الفقهاء يحيى بن يحيى ٠»‏ وابن راهويه » وداود » وهو أظهر 
الروايتين عن أحمد بن حنبل » خلافًا لأبي حنيفة والشافعي . فأمًا إذا 
شرب من لبنها أو أكل من كبدها أو طحالها فهل ينتقض وضوءه ؟ فيه 
روايتان عن أحمد©. 

ومرابض الغنم : مواضع ربوضها . ومبارك الإبل : موضع بروكهاء 
وال ايفن اال العو © وإتما فر ر التعيرا لو قؤحه على :ج 
1 بمباركها أماكن إقامتها . وظاهر هذا أن الصّلاة فيها لا تصح » 


ی إحدى الروايتين عن أخمك 4 والرو لرواية الثانية EG‏ 
1 ا والشافعى © 

١‏ 0768 وفي الحديث الخامس : ٠‏ ثم يسم على أخيه من على 
يمينه وشماله ) . 

عندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة » فيحمل هذا الكلام 


. )۳۹۰( مسلم‎ )١( 
05 0 و« المغني 0۰/0(« ل المجموع ل اف‎ . )١6١ /5( ٩ الاستذكار‎ « )9( 


وني الأوطار ) (5657/1) . 
(9) ينظر « المغني )2 » و« المجموع ؛ )۱١۹/۳(‏ . 
() مسلم .)٤۳۱(‏ 


toy 


س 


والشافعي : ينوي السّلام على الملائكة والمأمومين . ونحن نقول : 
می ری اذا ولم تينو" التروج من الصلاة کر له » إلآ أن أحمد نص 
على أنّها لا تبطل . وقال ابن حامد : تبطل » واختلف أصحابنا : هل 
تجب نة الخروج من الصلاة ؟ على وجهين 9. 

۲٢ / ۲‏ _ وفي الحديث السادس : ” إن الله تعالى سمّى المدينة 
طابة  »‏ . 

قال ابن فارس : طابة وطيبة من الطيب”"» وذلك أنها طهرت من 
الشرك » وكا طاهر طيّبِ » ولذلك يُسمّى الاستنجاء استطابة » لآن 
لإنسان تطيب نفسه من الخبث . 

۳ / /الاه ‏ وفى الحديث السابع : رأيت ماعن حين جيء به وهو 
أعضل 1 . 1 

الأعضل : الكثير اللحم > مأخوذ من العضلة : وهي اللحمة 

والآخر 8 على فعل الملدين: الخ 3 وهذا يقال فى السب 
والشتم: أبعد الله الآخر. 


فرجمه : أي ضربه بالرجم 2 والرجم : الحجارة » وفى الحديث: 


o (TE4/) « و« المغني‎ » )۲٠٤/١( ١ ء و« البدائع‎ )۲۹۷/٤( » الاستذكار‎ « )١( 
. {OIE o EVA/T) C و«المجموع‎ 

(۲) مسلم (۱۳۸۵) . 

(۳) « المجمل ‏ طیب © (۲/ 00940 . 

() مسلم (۱1۹۲) . 


0A 


« لا ترجموا قبري )7 أي لا تدّعوا عليه حجارة » دعوه مستويًا” . 
وقوله : « خَلَفْ أحدهم » أي بقي بعدنا . 
وقوله : « له نبیب كتبيب التيس » نبيبه صوته عند السماد . 


وقوله : « يمنح أحدهم » أي يعطي ١‏ الكثْيةَ ؛ وهي القليل من 


وقوله : « لأنكلته عنهن» التكال : العقوبة » والمعنى لأعاقبته 
ليرجع عنهن. 

وقوله فرده مرتين - وروی : أربعًا . من روى أربعا فقد زاد » 
والرّيادة من الثقة مقدّمة . وعندنا أنه لا يجب حد الرّنا إلا بالإقرار أربع 


8 


مرات . وقال مالك والشافعي : إذا قن مرةٌ واحدة حد . وأبو حنيفة 
يوافشنا في الأربع إل أنه يقول: يحتاج الإقرار أن يكون في أربعة مجالس 
متفرقة » فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه ووراءه كانت أربعة 
مجالس » وعندنا أله يصح الإقرار في مجلس واحد . فأمًا إذا ثبت الزنا 
بالشهود فعندنا أن المجلس الواحد شر طّ في اجتماع الشهود وأداء 
2 
الشهادة, فإذا جمعهم مجلس واحد سمعت شهادتهم وإن جاءوا متفرقين» 
ووافقنا أبو حنيفة ومالك أن المجلس الواحد شرط لكنهما قالا: هو شرط 
في مجيئهم مجتمعين » فان جاءوا متفرقين في مجلس واحد جوا . وقال 
الشافعي : ليس المجلس الواحد شرطا في اجتماعهم ولا في مجيئهم» 
ومتى شهدوا بالزنا متفرقين وجب الحد على الزاني» فإذا لم يكمل عدد 


2 
الشهود فإنهم قذفة يحدون عندنا وعند أبى حنيفة ومالك › > حلاقًا لأحد 


)١(‏ « الفائق » (۲/ )٤۷‏ ء وه النهاية ٠‏ (9/ 0١؟)‏ . روى بتخفيف الجيم وتشديدها. 
(۲) في ر ١‏ مستور ٩‏ . 


ا 


قولي الشافعي : نهم لا يُحدون". 

4 514 وفي الحديث التاسع : كان يخطب قائمًا ثم يجلس › 
ثم يقوم فيخطّب”". 

أما خطبة الجمعة فإنها شرط فى صحة الجمعة عند أكثر الفقهاء 
خلاقًا لدواد » وأما القيام في الخطبتين والجلوس بينهما فسنّة عند أبي 
حنيفة ومالك وأحمد » وعند الشافعى أن ذلك شرط في صحتها فلا 
تجزي مع القدرة على القيام » وإن ترك القعود بينهما لم تجز الخطبة » 
فإن كان مريفًا خطب جالسًا وفصل بين الخطبتين بسكته”". 

07056 2ل وفي الحديث العاشر : كانت صلاته قصدا وخطبته 
قصِد9 . 

القصد : بين الطول والقصر. 

٥۳۳ ٩‏ ل وفي الحديث الثالث عشر : كان بلال يوذّن إذا 
دحَضّت الشمسُ ©, 

يعني زالت . 

٥ ۷‏ 2 وفي الحديث الخامس عشر : كان إذا صلى الفجر 


0 (Tot /1) و المغني‎ ٠ )6۸/۷( ١ و البدائع‎ » )55/55( ٩ ینظر « الاستذکار‎ )١( 
والصفحات التي بعدها.‎ » )50١/9/( 4 ء و«نيل الأوطار‎ )۳۳۲/۲( ٩ و المهذّب‎ 

() مسلم (455) . 

(۳) « الاستذكار » »)١59-177/6(‏ و« المغني 6 (۳/ ۷ و« المجموع 260/4 

() مسلم (۸17) . 

(0) مسلم (505). 


1. 


جلس في مصلاه حتى تطَلّمَ الشمس حسناء. 

الذي قرأناه على مشايخنا حسناء على وزن قعلاء » وإِلَّما تظهر 
حسنة إذا أخذت في الارتفاع » فحينئذ يتكامل ضوءها ويحسن . ورأيته 
بخط أبى عبد الله الحميدي : حسنًا منونًا » يريد : طلوعًا حسنًا©. 
وفى فعله هذا فائدتان : إحداهما : الجلوس للذكر فَإنّه وقت شريف › 
وقد جاءت أحاديث كثيرة فى الذكر فى ذلك الوقت . والثانية : آنه لما 
تعبّد الإنسان لله عر وجل قبل طلوع الشمس لازم مكان التعبّد إلى أن 
تنتهي حركات الساجدين للشمس إذا طلعت. 

8 5ه وفي الحديث السادس عشر : صليت مع رسول الله 
ياي العيدين بغير أذان ولا إقامة” . 

إنما كان هذا لأحد أمرين : إما لتمييز ما هو فرض عن غيره » كما 
أن صلاة الكسوف لما كانت سنّة نودي لها : الصلاة جامعة » لتمييز 
الفرائض العينية . والثاني : أن الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة » والعيد 
إتما يقام في الصحراء لا عند البيوت ٠‏ فالذين يقصدونها قد خرجوا 
والمتأخرون لا يسمعون الأذان في أغلب المواضع» فلم يكن فيه فائدة . 

4 / /الاه ‏ وفي الحديث السابع عشر : صلَّى رسول الله اة على 
ابن الدحداح © . 

اسم هذا الرّجل ثابت بن الدحداح » ويقال الدحداحة » ويكنى 


١١‏ ) مله 5م 
17 مسكم / ASF‏ 
(۲) وهي كذلك في المطبوع من مسلم . 


(۳) مسلم (۸۸۷). 
(2) مسلم (456) . 


اكع 


با الدحداح » وهو من الأنصار > وقد اختلف جلف اله واة في موته » فقال 
بعضهم : قتل يوم أحد في المعركة . وقال آخرون : بل جرح وبرأ ثم 
مات على فراشه مرجع رسول الله ية من الحديبية » وهذا أصح لهذا 
الحديث”" , 
وقوله : ثم أتي بفرس عري ‏ أي عريان » وكذلك معرورى . 
فعقلّه رجل : أي أمسكه له حتى ركبه » فجعل يتوقص به . قال 
أبو عبيد : التوقص أن يقصر عن الحَبّب ويمرح عن العنق وينقل قوائمه 
نقل الخبب » غير أله أقرب قدرًا في الأرض” . 
والعذق بفتح العين : التخلة » وبكسرها : الكباسة » والمراد هاهنا 


: « مَعَلّقَ أو مدلى» . 
والرداح: الثقيل بحمله » ومنه امرأة رداح: إذا كانت ثقيلة الأوراك. 
وكان هذا الرجل لما نزل قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله رض 
حا 4 لليرة : 110 تع تصدق بيستان له فيه ستمائة نخلة » وكان أهله فيه » 


5 


فقال النبي لا : اكم من عذق ل ۳ ا ) فكأئه 
عليه السلام أعاد ذلك عند موت هذا الرجل". 

tf:‏ ۸ - وفي الحديث الثامن عشر : تي النبي ڳلا برجل قتل 
نفسه بمشاقص س فلم صل عليه . 


. )۱۹۳/١( » و( الإصابة‎ 2 )۱۹۷/١( » ينظر « الاستيعاب‎ )١( 

. )١755( الخيل‎ )( 

(۳) الطبري (۳۷۱/۲) » و« الزاد » /١(‏ 190) » والقرطبي (۲۳۷/۳). 
)٤(‏ مسلم )٩۷۸(‏ . 


1Y 


0 


المشا لمشاقص جمع رشقص » واختلفوا فيه » فقال قوم : هو سهم فيه 
نصل عريض » وقال قوم : هو اسم لنصل السهم إذا كان طويلاً > فإن 
كان عريضا فهو المعبّلة . 

وقد دل هذا الحديث على أن الإمام لا يصلي على من قتل نفسه ء 
وهو مذهب أحمد بن حنبل خلاقًا للباقين“ 

٠ E33‏ - وفي الحديث العشرين : 2 ألا إني قرط لكم على 
الحوض » كأ الأباريق فيه النجوم ¢ 

وقد سبق بيان الفرط وأنه المتقدم إلى الماء©) , 

والأباريق جمع إبريق » وقرأت على شيخنا بي م منصور اللغوي 
لي الا الحا ا :وقد تكلم به العو 
قديمًا » قال عدي بن زيد : 
3 1 


و 
ودعا بالصه < ن ما فحاءعت فة ف نها اد هل 


ودعا پا نصبوح يوما سا۶ب يت کي بع واريق 
وأما شبه الأباريق بالنجوم لكثرتها » وإنما كثرت فيه للا يقف 
شارب لانتظار آخر . 


24١ ۲‏ - وفي الحديث الحادي والعشرين : كأّما أخرج يده من 


» غریب أبي عبيد ) (؟/لا70) . وا الفائق »4 (5/ا5؟) > و« النهاية‎ « )١( 
.(64- /( 

(1) ينظر ‏ المغني ٩‏ (۳/ ۰6 ) » والنووي (01/۷) . 

(۳) مسلم (۲۳۰۵) . 


.)۳۹۷ , ۲۳۹( فى الحديث‎ )٤( 
. )۷۸( ) المعرب »© (١/إ) » وادیوان عدي‎ « )( 


E 


جونة عطار” . 
الجونة : وعاء يجعل فيه الطيب وغيره وجمعها جون. 
وهذا الحديث يتضمّن كثرة استعمال رسول الله ياو للطّيب. 


۳ 547 وفى الحديث الثانى والعشرين : كان رسول الله كيا 
شي ئي بن سو 2 


ضليع الف . 
أي واسع الفم » والعرب تمدخ بذلك لأجل التمكن من. 
الكلام . 


وقوله : أشكل العين » قد فر في الحديث أنه طويل ش شق العين . 
وقد قيل : الشكلة في العين حمرة في سوادها » وقيل : حمرة في 
بياضها . 

وقوله : منهوس العقب » قد فر فى الحديث أنه قليل لحم 
العقب» وفى العقب لغتان : كسر القاف وتسكيئها . قال الأصمعي : 
العقب اسم لما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع 
الشراك 9 , 
قد شمف لق اسه لمي 3 وكان إذا اهن لم هين 2 وإذا شعث 
رأسه تبين ل 

(1) مسلم (۲۳۲۹) . 
(۲) مسلم (۲۳۳۹) . 
(") « خلق الإنسان » للأصمعي ۲۷) » ولثابت (۳۲۳) » و« التهذيب .)۲۷١/١( ٩‏ 
(8) مسلم )۲۳٤٤(‏ . 


كع 


قد سبق معنى الشتّمّط » وأنّه اختلاط البياض بالسّواد. 

والشَّحّث : تلبّد شعّر الرأس وتغيّره إذا بعد عنه الدهن 
والمشط . 

قوله : ورأيت الخاتم» كان الخاتم عد من اللحم عليها شعرات. 
أخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطامي قال : أخبرنا أحمد بن أبي منصور 
الخليلى قال : أخبرنا على بن أحمد الخزاعي قال : أخبرنا الهيثم بن 
كليب الشاشى قال : حدثنا أبو عيسى الترمذي 
حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال : سمعت 
السّائب بن يزيد يقول : ذهبت بى خالتي إلى رسول الله َء فقالت : 
يا رسول الله » إن ابن أختي وجع » فمسح رأسي » ودعا لي بالبركة » 
eis . 507 3 50 0527 4 -‏ .0 
وقمت وراء ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر 
الحجلة" . 


8 جل عى ساس 8 
: حدثنا د قتسة قال 


قال الترمذي : وحدكئنا سعيد بن يعقوب الطّالقاني قال : حدثنا 
أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمّرة قال : 
رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله َي غدة حمراء مثل بيضة 
الحمامة" . 

قال الترمذي : وحدثنا محمد بن بشار قال : أخبرنا أبو عاصم 
قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال : حدثنى علباء بن أحمر قال : حدثني 
أبو زيد بن أخطب قال : قال لي رسول الله یا : ”يا أبا زيدء ادن 


. )۳۹٤۳( الترمذي‎ )١( 
.)۳( ٩ الشمائل‎ ١ (؟) الترمذي (515") » و‎ 


e 


مني فامسح ظهري » فمسحت ظهره فوفَعَتَ أصابعي على الخاتم » ثم 
قلت : وما الخاتم ؟ قال شعرات مجتمعات' . 
وقال أبو سعيد الخدري : كان الخاتم بضعة ناشزة". 


د 6 


.)۳( ٩ الشمائل‎ ١ )١( 
. ٩ لحم ناشر بين كتفيه‎  : (؟) فى 7 المسند » (/19) عن أبي سعيد‎ 


كع 


ةيح يل ادل ةعفر ی انس ل 
منها فى الصحيحين حديثان" . 

3 فمن المشكل في الحديث الأول : كنت جالسًا‎ - 655 ito 
النبي يه ورجلان يستمان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفحّت أوداجه©‎ 

الأوداج جمع ودج » وإنما هما ودجان » وهما العرقان إللّذان 
يقطعهما الذابح » وأما ذكرهما بلفظ الجمع فلا يخلو أن يكون على لغة 
من يوقع الجمع عل التثنية » كقوله تعالى : وکا لحكمهم شاهدين » 
[الانبياء : 6/4 أو لأن كل قطعة من الودج تسمى ودجًا » كما جاء في 
الحديث : ١‏ كان أزج الحواجب » © . 

قوله : « أعوذ باللّه ؛ معنى أعوذ : ألجأ وألوذ . وقد سبق معنى 
الشيطان . 


“ و« الاستيعاب » (11/۲) ع وا السير‎ » )٠١١/5( , ينظر « الطبقات »(19/4؟)‎ )١١ 
. )۷٤/۲( » وه الإصابة‎ » )۳۹۶ /۳( 

(۲) الأول متفق عليه » والثّاني للبخاري وحده. 

(۳) البخاري (۳۲۸۲) » ومسلم (۲۹۱۰) : 


(4) وهو جزء من حديث أبي هالة في وصف الي به ينظر « غريب ابن قتيبة © 
)4١ ۷/۷‏ و النهاية « (471/Y)‏ والأزج : : طويل الحاجبين »> دقيقهما. 


EY 


وفي الرجيم قولان : أحدهما : أنه الملعون » قاله قتادة . والتاني: 
أله فعيل بمعنى مفعول » مثل قتيل بمعنى مقتول » فهو المرجوم ٠‏ قاله 
أبو عبيدة » فإِنّما يرجم بالنجوم . 

وقد أفاد هذا الحديث أنه ينبغي أن يلجأ إلى الله تعالى من الشيطان 
الذي يُغري بالسب ويقوي الغضب للتفس. 

٠ 4‏ _ وفي الحديث الثاني : أنه قال حين أجلى الأحزاب 
عله : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » نحن نسير إليهم 2" . 

أجلى الأحزاب : انصرفوا . 

وقد دل هذا الحديث على صدق نبوة نبينا عليه السلام؛ لأن القوم 
بعد غزاة الأحزاب لم يأتوا لقتال » وإِنّما كان النبي 5ة يخرج إل 
وخرج لفتح مكة فدخلها قاهرا. 


ا فنا 


. )"8/١( والطبري‎ » )”18/1١( ينظر « المجاز ؛‎ )١( 
. )41١١( (؟) البخاري‎ 


1A 


(YY) 


كشف المشكل من 


و 3 
0 عروة البارقى“ 


0 HET 


هذا الرجل يقال له عروة بن الجعد» ويقال : ا : 1 
الصحابة والتابعين خلق كثير على هذا الفن» فمن الصحابة أوس بن أوس 
الثقفى 3 ويقال: ابن أبى أوس »2 وبشر بن أرطأة 3 ويقال ابن أبي أرطأة» 
وعبد الرحمن بن عميرة » ويقال: ابن أبي عميرة» وعبد الرحمن بن 
أحصيتهم في كتابي امسن بالتلقيح 60 

وجملة ما روى عن النبي َل ثلاثة عشر حديثًا » أخرج له منها في 
الصحيحين حديث واحد : 

١ - 545 ۷‏ الخيل معقود في نواصيها الخير 6 وقد فسرناه فى 


مسند جرير* ٠"‏ وقد رواه ابرقاني قزاد فيه : « الإبل عر لأهلها » والغنم 
بركة )2 وذلك لان العربى يشرف قدره بينهم بكثرة ماله » وأنفس 
أموالهم عندهم الإبل » والبركة فى الغنم من جهة ألبانها وأولادها. 

3 6 
)١(‏ ينظر ١‏ الطبقات » )1١8/5(‏ » و الاستيعاب ) (۳/١١1)ء‏ و( الإصابة ٠‏ (558/5). 
40١‏ : الیل + "519 ) . 
(؟) « التلقيح )٤۹۳( ٩‏ 
۳( البخاري (TAY)‏ « ومسلم (AVY)‏ . 
(4) ينظر الحديث (509) . 
(0) هذه عن الحميدي ٠»‏ ونقلها عنه ابن حجر في ١‏ الفتح ؛ (00/7) » وهي في «سنن ابن 

. )۲۳٠۵( ماجة»‎ 
4 


3 


أسلم قديمًا » وروى عن رسول الله و مائة وثمانين حدينًا » 
أخرج له منها في الصحيحين أحد وعشرون حديئًا ©. 
4۸ ۷ - فمن المشكل فى الحديث الأول : أسرينا مع النبي 


ل 
وس 1 


2604 ا‎ ٤ 6 dS. 
. وقد بينا في مسند أبى بكر أن سرى وأسرى لغتان: وهو سير اليل‎ 


وقوله : وقعنا وقعةٌ لا وقعة عند المسافر أحلى منها . وذاك لاه 
وقوله : وكان جليدا ”. يقال للرّجل إذا كان قوي الجسم أو 


القلب : إنّه لجليد » وجلد . 


وقوله : « لاضير» أي ما جرى لا يضر. 
فإن قيل : كيف قال : « ارتحلوا » وأخخَرَ الصلاة » وفي الصحيحين 


» ينظر « الطبقات © (8/4١؟) » (1/۷) » و« الاستيعاب » (۲۲/۳) . و« السير‎ )١( 
. هة))2 و« الإصابة » (9//ا5؟)‎ 0 8/( 
. (؟) وهي ثمانية للشيخين » وأربعة للبخاري » وتسعة لمسلم‎ 
. )585( ومسلم‎ >» )۳٤٤( وهو حديث طويل - البخاري‎ 4 
. 5 في الحديث‎ )4( 
. هذه من ت » س . وفي ر (فيسلتزم)‎ )( 
وهو عمر رضي الله عنه.‎ )1( 
ع1‎ 


من حديث أنس عنه آله قال : « من نسي صلاة أونام عنها فكقارتها أن 
يصِلَّيّها إذا ذكرها » لا كقّارة لها إلا ذلك » ”؟ 

فالجواب: أن يعمل على حديث أنس » وأنّه لا يجوز تأخير الصلاة 
عند الذكر والانتباه » وأما ارتحاله عن المكان فقد جاء فى الحديث©© 
أنه قال : ١‏ إِنّ هذا الوادي به شيطان فارتحلوا منه ۲" وهذا لا يعلمه إلا 
الأنبياء . 

قإن قيل : فكيف ذهب الوقت ولم يشعر به رسول الله ب وقد 
قال : « ولا ينام قلبي » “؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن ذلك خاص في أمر الحدث؛ 
لأن النائم يكون منه الحدث ولا يشعر به » وليس كذلك رسول الله 
ية . والثاني : أنه أعطي ذلك لأجل الوحي في المنام »> فأمًا معرفة 
الوقت » ورؤية الشمس ٠‏ فذلك يدرك بالبصر لا بالقلب ©. 

وقوله : بين مزادتين. قال أبو عبيد : المزادة هي التي يسميها الناس 
الراوية » وإنّما الرواية البعير الذي يستقى عليه" . 

وقولها: ونفرنا خلوف. قد سبق أن التَفّر ما بين الثلاثة إلى العشرة. 


. )584( البخاري (94۷) . ومسلم‎ )١( 

(۲) في ر ( في بعض الحديث ). 

() في مسلم (180) ١‏ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان »© . والرواية المذكورة في 
«الموطة ١١ل‏ ه"). 

(8) البخاري )١١59(‏ 2 ومسلم (۷۳۸) . 

. )٤٥١ /١١( )» ينظر « الفتح‎ )5( 

.)۲٤٤/۱( ٩ غریب أبي عبيد‎ ١ )5( 


٤١ 


والخلوف : العْيّب . وقيل : الخلوف : الذين خرجوا يستقون الماءء 
يقال : أخلف الرّجل واستخلف : إذا استقى الماء » وأرادت أنه لم يبق 
في الحي إلا النساء. 

وقولها : الصابئ » تعني الخارج من دين قومه إلى غيره . قال أبو 
سليمان : كل من خرج من دين إلى دين غيره سمي صابثًا » مهمو » 
يقال : صبأ الرجل : إذا فعل ذلك . فأمًا الصابي بلا همز فهو الذي 
يميل إلى الهوى . يقال : صبا يصبو فهو صاب . 

وقوله : وأوكأ أفواههما : أي ربط العليا . والوكاء : اسم لما يشل 
به من خيط ونحوه . والعَرَالَى : أفواه المّراد السفلى » واحدها عزلاء. 

وأقلع عنها : تنحى عنها . 

والعجوة : جنس من التمر يكون بالمدينة . 

وقوله : تعلمين ‏ آي اعلمي "ما وز أي با ي . 

وقوله : ١‏ أسقانا » أي جعل لنا سقيا . قال الفراء : العرب 
ج د على أن شرل : سقيت الرّجل قأنا أسقيه : إذا سقيته لشفته» 
فإذا أجروا للرجل نهر قالوا : أسقيته . وقال أبو عبيدة : كل ما كان 
من السسماء ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه » قال لبيد : 

سقى قومي بني مجد وأسقى نميا والقبائل من هلال“ 
فجاء لن ٠‏ وتقول : سقيت الرجل ماءً وشرايّاء رئيس فيه لا 


5 


الضفة > فإذ إذا جعلت له ثُ شرابًا قلت : 0 


ل ذأ 
: د 
1 


. )۳٤١/١( ) الأعلام‎ ١ سقط من ت ( إذا فعل ... صبا )وينظر‎ )١( 
» )۲۲( ٩ (؟) «ديوان لبيد» (۹۳) » و«معانى القرآن » للقراء (؟/8١٠)»: وافعلت وأفعلت‎ 
. )۸۳( ٩ و« الآلفات‎ 


AAI 


وأسقيت أرضه وإبله » فلا يكون غير هذا » وكذلك إذا استسقيت له" » 
كقول ذي الرمة : 
وقفت على رسم لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 


مع ع 


وأسقيه حتى كاد مما آبثه كني امج اده وملام 

قوله : ولا يُصيبون الصّرم . قال أبو عبيد : الصّرم : ال 
التاس ليس بالكثير » وجمعه 3 » قال الطّرمّاح : 

دار قوت بعد أصرايق عام » وما ببكيك من عامها©» 

وقوله : تكاد تنضرج بآلماء ٠‏ يعني المزادتين » أي تنشق لكثرة 
امتلاتها . الاش الانشقاق » يقال : انضرج البرق وتضرّج : أي 


فإن قيل : كيف استباحوا أخذ الماء الذي معها ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

أحدها : أنّْها كانت كافرة . 

والقاني : أنْها لو“ كانت مسلمة» ففداء نفس رسول ئا بأنفس 
أمته جائز . 

والقالث : أن ضرورة العطش تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره 
على عوض يعطيه . 


(۱) ينظر ١‏ المعاني )٠١8/9( ١‏ » و الألفات ٩‏ (۸۳) » و« اللسان - سقي 2 . 
(۲) «ديوان ذي الرمة» (۸۳۱/۲) . 

(۳) 3 غريب أبي عبيد )۲٤٥ /1( ٩‏ . 

«١ )8(‏ غریب أبي عبيد )۲٤٥ /۱( ٩‏ » و«دیوان الطرماح» )٤۳۹(‏ . 

(0) ( لو ) ليست في ت . 


ارقف 


والرابع : نهم لما جاءوا بها إلى رسول الله َة أظهر معجزته في 
سقى أصحابه من ذلك الماء » ثم رده ولم ينقص شينًا . 

4۹ ۸ _ وفي الحديث الثّاني : أنزلت آية المتعة في كتاب الله 
ففعلناها » قال رجل برأيه ما شاء . 

ما آية المتعة فهي قوله تعالى : فمن تمع بالعمرة إلى إل 
[البقرة:193] وقد سبق شرح معنى المتعة في مسند علي عليه السلام . 

وقوله : قال رجل برأيه ما شاء . قد ذكرنا هناك أن عثمان عليه 
السلام كان ينهى عن المتعة” . 


3 8 
وقوله : « قد كان يسا على  »‏ كان ؛ عمران بن حصين قد سقي 


بطنه فبقي ثلاثين سنة على ذلك » وكان يعرض عليه أن يكتوي فيأبى » 
فروى مطرف عنه أن الملائكة كانت تلم عليه . وروى عنه قتادة أن 
الملائكة كانت تصافحه » فلما اكتوى انقطع ذلك عنه . وروی عنه 
الحسن أنه قال : اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا . وكان هشام ینکر هذا 
اللفظ ويقول : إنما هو فما أفلحن ولا أنجحن » يعني المكاوي . فلما 
ترك الكي عاد التسليم إليه » ثم مات قريب من ذلك . 

٠١‏ ۹ وفى الحديث القّالث : عن مطرف: صلَيت أنا وعمران 
خلف على بن أبي طالب » فكان إذا سجد كبّر » وإذا رفع كبّر » وإذا 


. OTD ومسلم‎ » )4018 6 ۱٥۷۱( البخاري‎ )١١ 


زهرة وهو في رواية لملم 211530 ٠‏ 
(4) ينظر الترمذي ٤۹(‏ ۲۰)» وأبو داود (856؟).؛ و المسند » (6/ ٤٤٤ ٤۲۷‏ 4456). 


EVE 


نهض من الركعتين كبّر » فقال عمران : قد ذكَرَنَى هذا صلاة محمد 
EI‏ 

وفى هذا دليل على أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة » لأنه 
وصف صلة النبى بي » وهذا مذهب أحمد وداود » خلاقًا للباقين فى 
کے لم انما رة © 
قولهم إنها سنه ٠‏ 

» _الحديث الرابع : « أصمّت من سرة هذا الشهر شيًا ؟‎ ٠٠١ 0١ 


قال : لا . قال : « فإذا أفطرت فصم يومين » وفي لفظ : « من سرر 


شعبان » ”. 
سر الشهر وسراره وسراره : آخره » وسمّي بذلك لأن الهلال 
يستسر 3 قال الشاعر 
نحن صبحنا عامراً فى دارها 
ور 78 7 
جردا تعادى طرفي نهارها 
عشية الهلال أو سرارها“ 


وأمًا سرته فظاهرها آنّها وسط الشهر . فعلى هذه اللفظة تكون 
الإشارة إلى أيام البيض ٠‏ وعلى باقي الألفاظ يشكل الأمر » لأنه قد 
نهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ٠»‏ إلا أن العلماء تأولوا ذلك 
فقالوا : لعلّه علم من ذلك الرجل أن عليه نذرا نذره في ذلك الوقت › 
)١(‏ البخاري (785) › ومسلم (۳۹۳) . 
(۲)ينظر « المهذب» (/۷1) ٠‏ وه المغني ١‏ /01071) » و الفتح ٩‏ (۲/ ۲۷۰). 
(*) البخاري (4A)‏ « ومسلم )١1151(‏ . 
١ )5(‏ غریب أبي عبيد (A. VD‏ ور التهذيب ‏ صبح» (556/5) ء وسرر )75867/1١5(‏ 
و« اللسان - صبح » سرر ؟. 


Vo 


فلمًا فات أمَرَهِ بقضائه . قال أبو عبيد : لا أعرف للحديث وجها غير 
هذا"“. قال الخطابي : يجوز أن يكون لهذا الرجل عادة فأمره أن 
يحافظ على عادته . وأما قول بعض الرواة : أظنه يعني رمضان فخطأ ؛ 
لان رمضان يتعين صومه جميعه"© 

4١ /feY‏ وفي الحديث الشاممر س : عن أبي الأسود : قال 
عمران : أرأيت ما يعمل الاس » أشيء فضي ؟ قلت : نعم . قال : 
أفلا يكون ظُّلمًا ؟ ففزعت من ذلك » فقال : إِنّي لم أرد بما سألتك 
لأخرر عقلك ”. 

لكدح : السّعي والاجتهاد في العمل . وقد نبه هذا الحديث على 

سر مرل الطابين العم لير بلغ فهمهم ٠‏ واوا با تمه 
عقولهم. 

والفُجور : الخروج عن الحق والانبعاث في المناهي . 

له 4/ ٠۲‏ _ وفي الحديث السّادس : خير أمَني قرني 9. 

قد سبق ذكر القرن في مسند ابن مسعود”” 

وقوله : « يشهدون ولا يستشهدون » إن قال قائل : كيف الجمع 
بين هذا وبين حديث زيد بن خالد الجهنيّ عن النبي بلا أنه قال : «ألا 


)00 غریب أبي عبيد ٩‏ (۲/ ۸۰) . 

, )۲۴١ /5( ٩ ء و« الفتح‎ )4۷٤/۲(۲ الأعلام‎ ١ )5( 
{Y8 -Y ا ومسكك‎ (1043) e N 

(9) البخاري ( ) ¿ ومسلم 2 19 . 


. )۲٠۳۵( البخاري (5561) 2 ومسلم‎ )5( 
, )۲۲١( الحديث‎ )٥( 
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أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسَآلّها , 

فالجواب أن أبا عيسى الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد 
بالذي يشهد ولا يستشهد شاهد الزور » واستدل“ بحديث عمر بن 
الخطاب عن النبي ب4 آنه قال : « يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
يستشهد » والمراد بحديث زيد: الشاهد على الشيء ٠»‏ فيؤدي شهادته 
ولا يمتنع من إقامتها. 

وقوله : ١‏ ويظهر فيه اسمن » وذلك إِنّما ينشأ من كثرة المطعم وقوة 
الغفلة ؛ لأن العاقل المتيقّظ يمنعه خوفه أن يشبع وأن يسمن. 

وقوله : « ويحلفون ولا يستحلفون » هذا من قلَةاحترامهم لاسم 
الله عر وجل » وقد كان الناس يتورّعون عن الحلف في الصدق. 

." » وفي الحديث الثامن : « الحياء لا يأني إلا بخير‎ - 4 tot 

وهذا لأن المستحيي منقبض عن كثير من القول والفعل » والوقاحة 
توجب الانبساط فيقع الشر من ذلك 

% تنا 

هه / هه وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

« اطّلِعتُ في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلَعّت في التار 
فرأيت أكثر أهلها النساء » 29. 


. )1۷۱۹( مسلم‎ )١( 
27705( سقط من ت (بالذي يشهد .. واستدل ) . وهي من راء واسئن الترمذي»‎ )۲( 
(r. 


(۳) البخاري )٦1۱۷(‏ 2 ومسلم (۴۷) . 
(5) البخاري )"۲٤۱(‏ . 


VY 


لما كان الفقير فاقدًا للمال الذي يسا به إلى :المعاصي ويحصل به 
البطر والشبّع والجهل واللهو »> بعد عمًا يقرب إلى الثار . ولمًا كان 
الأغلب على النساء الشبّع والبطر والجهل واللّهو لازمهن ما يحمل إلى 
الثار. 

فإن قيل :إذا كان هذا فضل الفقر » فلم استعاذ منه رسول الله يَك؟ 

فالجواب : أن قومًا يقولون : إنما استعاذ من فقر النفس 2 
والصواب أن يقال : الفقر مصيبة من مصائب الدنيا » والغنى نعمة من 
نحّمها » فوزائُهما المرض والعافية » فيكون المرض فيه ثواب لا يمنع 
سؤال الله العافية . 

٠٥۷ / 465‏ _ وفى الحديث الثالث : « من صلی قاعدًا فله نصف 
أجر القائم » ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد » . 

هذا محمول على أن من أطاق القيام في التنفل فاختار القعود » أو 
أطاق القعود فاختار الاضطجاع نايا الذي RS‏ 

وأمّا صفة صلاة القاعد فاه يصلّي متربُعًا ويثني رجليه في حال 
سجوده » فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجههء وإن صلی مستلقيًا على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز وإن 
كان تاركا للاستحباب » وعند أصحاب الرأي أن هذا هو المستحب . 
وكان أبو سليمان الخطابي يقول : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم آنه 
رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رختصوا فيها قاعدًا » فإن صحت هذه 
اللفظة عن النبي بيا ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث 


. )9176( البخاري‎ )١( 
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وقاسه على صلاة القاعد » أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر ش 
على القعود » فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز كما يجوز 
للمسافر أن يتطوع على راحلته . فأما من جهة القياس فلا يجوز أن 
يي مضطجتا كما يجوز أن يصلي قاعدا + لان التعوه شكل من 
أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة 

قال الخطابي في كتاب 2 الأعلام 4 : قد كنت تأؤلت هذا الحديث 
في كتاب « المعالم » على أن المراد به صلاة التطوع » إلا أن قوله : 
«من صلی نائمًا » يفسد هذا التأويل ؛ لأن المضطجع لا يصلي التطوع 
كما يصلى القاعد » فرأيت الآن أن المراد به المريض المفتّرض الذي 
يُمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقّة » فجعل أجر القاعد على النصف من 
أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده » وكذلك المضطجع 
الذي لو تحامل لأمكنه القعود مع شدة المشقة ©. 

۷ / 58ه ‏ وفي الحديث الرابع : « اقبلوا البُشرى يا بني تميم » 


فتال ٠ ١‏ عه ا فأعطنا > فش وي © 
فقالو! : بشرتنا فأعطنا » فتغير وجهه ". 


أمَا تغير وجهه لقلّة علم أولئك ٠‏ فإنهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا 
دون الآخرة . 
والذكر : الوح المحفوظ” . 
وأمًا السّراب فقال ابن قتيبة: هو ما تراه نصف التهار كأنّه ماء ° . 
HF‏ 
)١(‏ ينظر « المعالم )۲۲٤/۱( ٩‏ › و« الأعلام )1۳٠١ /١( ١‏ . 
(؟) البخارى (۳۱۹۰) . 
(۳) من قوله في الحديث : ١‏ وكتب في الذكر كل شيء © . 
 )4(‏ تفسير غريب القرآن ؛ )٠٠(‏ . 


۹ 


٠ / 44‏ - وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم : 

« قد ظننت أن بعضكم خالجنيها » . 

أي نازعنيها » كأنه ينزع ذلك من لسانه » ويخلظ عليه لموضع 
جهره بها » وأصل الخلج الجذب والنزع . 

t0۹‏ / وفي الحديث الثَالث : « يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير 
حساب ١‏ قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « هم الّذين لا 
یکتوون» ولا يسترقون ٩‏ . 
عمران بن حصين أن النبئ إلا نهى عن الكي "". فكيف الجمع بين 
هذا وبين ما سيأتي في مسند جار أن الني وك بعث إلى ابي بن كعب 
طبًا با يقطع له عرقا وکواه . ولما رمي سعد بن معاد في کله 

حسم( البي ب » > ثم ورمت فحسمت ثانية ۳ وفي الصحيح آنه 

رخص فی الرقية من العين والحمّة ” وقال للّذي رقى بفاتحة 
الكتاب : « وما يدريك أنّها رقية ؟ » ^ . 


.)۳۹۸( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (118). وهو في البخاري )017١0(‏ ولم يذكره الحميدي. ينظر «الفتح» (1۰/). 
(9) سنن أبي داود» (3"856) . 

() مسلم (59019). 

(5) حسمه : كواه ليقطع الدم. 

(5) مسلم (۲۲۰۸) . 

(۷) البخاري ( ۳ . 61( › ومسلم (5195) 

() البخاري )٥۰0۷(‏ » ومسلم (۲۲۰۱). 


A: 


فالجواب : أما الكي فعلى خمسة أضرب : أحدها : كي الصحيح 
لئلاً يسقم » كما يفعل كثير من العجم . والثّاني : أن كثيرا من العرب 
يعظمون أمر الكي على الإطلاق ويقولون إِلّه يحسم الداء وإذا لم يفعل 
عطب صاحبه » فيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين » وتكون 
الإباحة لمن طلب الشفاء ورجا البرء من فضل الله عر وجل عند الك 

والوجه الثالث : أن يكون نهى عن الكي في علة علم أله لا ينيع 
فيهاء وقد كان عمران به علّة التاصور“» فيحتمل أن يكون نهاه عن 
لکي في موضع من البدن لا يؤمن فيه الخمار. 

والوجه الرابع : كي الجرح إذا تغل" والعضو إذا قطع > فهذ! دواء 
مأمور به كما يؤمر باتقاء 7 والبرد. 

والوجه الخامس : استعمال الكي على وجه استعمال الدواء في أمر 
يجوز أن ينجح فيه ويجوز آلا ينجح » كما تستعمل أكثر الأدوية” 
وربما لم يفد » فهذا يخرج المتوكل عن التوكل . 

وعندنا أن ترك التداوي بالكي في مثل هذا الحال أفضل . 

وأما الرقية فعلى ضربين : رقية لا مهم ٠‏ فربما كانت كُفْرَا فيُنهى 
عنها لذلك المعنى . وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال : « لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شرك » ©. ورقية جائزة فهذه على ضربين : رقية يعتقد 
(1) في ت ( الناسور ) وهما لغتان : 
)١(‏ نغل الجرح : فسد 
(۴) في ت «سائر أكثر الأدوية؟ . 
(8) مسلم (۲۲۰۰ 


A1 


فيها أنّها تدفع ما سيعرض » فهذه منهي عنها لهذا المعنى . ورقية لما 
قد حدث » فهذه مرخص فيها . وقال أحمد بن حنبل : لا بأس بالرقية 
من العين > وسأله مهنا عن الرجل تأتيه المرأة مسحورة فيطلق عنها 
السّحر فقال : لا باس“ 

وأما الاستشفاء بالقرآن والدعاء فهو فی معنى الوقيه فلا يكره 
بحال. ا 

وقوله  :‏ ولا يتطيرون » التطير : التشاؤم بالشيء ء تراه أو تسمعه 
وتتوهم وقوع ] المكروه به » واشتقاقه من الطير » > كتطيرهم من الغراب 
رؤية وصونًا › ثم استمر ذلك في كل ما يتطير برؤيته وصوته : 
فالمؤمنون يضيفون الكل إلى تقدير الله عز وجل ولا يلتفتون إلى هذه 
الأشياء » ولهذا وصفهم فقال : « وعلى ربهم يتوكلون » أي يعتمدون 
عليه . 


قوله : فقام عكاشة . عكّاشة هو ابن محصن بن حرثان » ويقال 
عكاشة بتشديد الكاف » شهد بدرًا ©. 1 ا 

وقوله : فقام رجلٌ فقال : ادع الله أن يجعآني منهم . اختلفوا في 
هذا الرجل » فقال قوم : كان منافقًا ؛ أخبرنا محمد بن أبي منصور 
قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد الواسطي إذنا قال : أخبرنا 
أبو أحمد الفرضى قال : أخبرنا أبو عمر النحوي قال : سألت ثعليًا : 
لم قال للأوّل نعم وللثاني لا ؟ قال : الأول مؤمن والآخر منافق » فلم 


. 070 15/15( ١ ينظر « المغنى‎ )١( 
. )441/ /۲( ٩ تتمة جامع الأصول (5/ 2508 , و الإصابة‎ )۳( 
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يقل له : أنت منافق » فقال له : « سبقك بها عكاشة ) . وقد روى 
الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي أنه قال : يقال 
إِنّ هذا الرجل كان منافقًا فأجابه النبي يه بمعاريض الكلام . وقد روى 
أبو بكر الخطيب بإسناد له عن مجاهد آنه قال: هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة . فإن صح هذا فسعد بريء من النفاق » وإنّما يكون المنع لأحد 
ثلاثة أشياء : إما لكون سعد ما بلغ تلك المنزلة » فإنّه لم يشهد بدرا » 
فمنعه المقام الأعلى بالتعريض . وإما لأن طلب هذه المنزلة يحتاج إلى 
حرقة قلب من الطالب » فلعله لم يملك حرقة قلب عكاشة وإنما سمعه 
يطلب فطلب » وإما لأنّه لو أجابه لقام آخر وآخر » فربما تعرّض بهذه 
الفضيلة من لا يستحقها » فاقتصر على الأول للا يقع رد للبعض”» 

٠‏ / 0579 وفي الحديث الرأبع : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له 
عند موته لم يكن له مال غيرهم » فدعاهم رسول الله کل فجزآهم 
أثلانًا ثم أقرع بينهم ٠»‏ فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً شديد “. 

فدل بهذا الحديث على أن العمل بالقرعة» والقرعة: أن يكتب اسم 
كل واحد منهم في رقعة » وتدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع 
وتكون البنادق متساوية في القدر والوزن ¢ ثم تطرح في حجر رجل لم 
يحضر ذلك . وقال أبو حنيفة في مثل هذه القضيّة : يعتق من كل واحد 


لله ويستسعى في الباقي > والحديث حجة عليه» وكذلك يقول إذا أعتق 


ثلاثة مماليك لا يملك غيرهم في مرضه فمات أحدهم قبل موت المعتق» 
فإنا قرع بين الميّت والحيّين» فإ خرجت على الميت حكمنا باه مات 


. )415/1١1( » والنووي (89/9) » و« الفتح‎ ء)٠١‎ ٩ الأسماء المبهمة‎ « )١( 
. 150 مسنم‎ 0 


Ar 


ا » وإن خرجت على أحد الأحياء حكمنا بأنه مات رقيًا . وقال 
مالك : الميت رقيق بكل حال ء ويقرع بين الحيّين©. 

وقوله : وقال له قولاً شدیدا . أي أغلظ له في إقدامه على إخراج 
مال قد تعلّقت به حقوق الورثة . 

0١‏ 514 -وفي الحديث السادس : أسر أصحاب رسول الله عل 
رجلا وأصابوا مه العضباء” . 

العضباء اسم لناقة رسول الله علد 3 وهي التي سی بالجدعاء 
والقصواء . قال ابن المسيّب : كان في طرف أذنها جدع . 
الخطابي : قطع من أذنها فُسميت القصواء“ : وهذه الناقة اسا 
رسول لله يب من هذا الرجل المأسور › وكان من بني عقيل» وأسرت 
امرأة من الأنصار 3 وأصيبت العضباء أي أخذها العدو. 

وقوله : يريحون نَعَمَّهِم بين يدي بيوتهم : أي يردونها إلى موضع 

والمتوقة : المُدَلّلة » مثل قوله مدربة . 

ونذروا بها 7 علموا. 

وقوله : ١‏ بئس ما جرتها » وذلك لأن هذه المرأة ركبّت العضباء » 
فلما سّلمّت عليها نَذَرت تحرها . 


ام be‏ الأو ع YS‏ 
1١7‏ بطر ” المهدب * 7 
م يي (F.E‏ 


(۳) مسلم (005541 . 
١ )۳(‏ الأعلام » (۲/ ۳۴۷( » وينظر « الطبقات ٩‏ (۱/ ۳۸۲) » و ١‏ المجتبى »2 .)٤۳(‏ 
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وقوله : « لا وقَاءَ لتذر في معصية الله » . هذا دليل على انعقاده ؛ 
لأنه إنما نفى الوفاء لا الانعقاد . وعندنا إن نذر المعصية ينعقد ويكون 
موجبه كقارة يمين . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ينعقد ولا 
يلزم به كقارة . 

وقوله : ١‏ فيما لا يملك العبد » وهذا من جنس الأول » وعندنا أنه 
إذا قال : غلام فلان حر لأفعلنَ كذا اليوم » ولم يفعل » فعليه كقارة 
في إحدى الروايتين » وفي الأخرى : لا شيء عليه ' 

۲ ه١٦٠‏ _ وفي الحديث السابع : أن رسول الله ية صلّى العصر 
فلم من ثلاث ركعات ثم دشل منزله فقا ليه رجل بقال له الخرباق 
فذكر له صنيعه » فخرج غضبان حتى أتى إلى الناس فقال : « أصدق 
هذا ؟ » قالوا: نعم » فصلَّى ركعتين » ثم سجد سجدتين» ثم سلَّم. 

ظاهر هذا الحديث أنه سجد قبل السلام » وليس كذلك ؛ فإنه 
سياتي في مسند أبي هريرة ميا » واه سلم ثم سجد سجدتين » إلا انه 
ليس في حديث أبي هريرة ذكر سلام بعد السّجدتين > وهو مذكور 
هاهنا في مسند عمران" . 

وهذا الحديث يدل على أن كلام المصلي ناسيًا لم يبطل الصلاة » 


» و االمهذب‎ » )۸0/٥( 6 و« البدائع‎ 2 )685 _ ٠٠ /٠١( » ينظر « الاستذكار‎ )١( 
. المغني ل اش ف‎ 7): /1١ 

(۳) مسلم (61/4) . 

(۳) ففي رواية : « ثم سلّم ثم سج ثم سلّم © وينظر الحديث ( ) و« البدائع » 
)١17/١(‏ » وه المهذب 0/1 » و« المغني » (507/1) . وقد ورد الحديث في 
«الجمع' )١115(‏ ولم يعرض ابن الجوزي لهذا الجزء منه )١981(‏ . ۰ 

Ao 


إن ابي َل تكلم معتقدا أنها قد تمت وأله ليس في الصلاة ة » وكذلك 
الخرباق تكلم معتقدا انها ڌ تمت لإمكان وقوع النسخ . فأما كلام بقية 
النّاس فقد روي أنهم أومأوا : أي نعم 3 فيكون قول الراوي : : قالوا : 
نعم» يجوز : : رواہ بالمعنى کما ت تقول : قلت بيدي ورأسي» قال الشاعر: 

قالت له العينان سمعًا وطاعة O‏ 

فإن ثبت هذا فلا كلام » وإن كانوا قالوا بألسنتهم فلا يضر لأنه لم 
سخ من الكلام ما كان جوابًا لرسول الله ييه » لقوله تعالى : 
سح من 1 سكام 2و ی 
ل استجیبوا لله وللرسُول إذا دَعَاكُم لما يحييكم 4 [الأنفال : ]۲٤‏ ويدل عليه 
حديث سعيد بن المعلّى : كنت أصلي فدعاني رسول الله كله فلم 


4 . 507 ا ۰ رال ريا اللي : ل استجیبوا لله 
أجيه 4 فقلت 5 كنت أصلي 03 فقال . 7 الم يفل لكة . 


ولول ذا ئلا یکم )۳۲۴ وإذا ثبت أن جواب الرسول واجب 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في كلام التاسي في الصلاة» فروي 
عنه آنه تبطل» وهو قول أبى حنيفة واختاره أكثر مشايخناء وروي عنه آنه 
لا تبطل > وهو قول مالك والشافعي » وهو الذي أختاره”". والحرف 
الذي يتنازع فيه: هل الكلام من المنافيات أو من المحظورات ؟ فعلى 
الرواية الأولى أنّه مناف كالحدث » وعلى الأخرى آنه محظور » ولا 
حظرٌ مع النّسيان. 1 


(1) البيت في المحكم - قول (5/ 2741 وعنه في « اللسان - قول » دون نسبه » وعجزه: 
0غ وحدرنا کال لما تقب 

. )٤٤۷٤( البخاري‎ )( 

(۳) ينظر « الاستذكار » (5/ ۲۹٤‏ › 590) »› و( المغني ١‏ (55/5]) وما بعدها . 


لت 


555 وفي الحديث الثامن : « إِنّ أخًا لكم قد مات فصنُوا 
عليه ) 29 

يعني النجاشي . قال ابن إسحق : اسم النجاشي أصحمة . وهو 
بالعربية عطية . وقال ابن قتيبة : إِنّما النجاشي اسم الملك كقولك 
هرقل وقيصر > ولست أدري أبالعربية هو أم وفاق وقع بين العربية 
وغيرها . والنجاشي هو الناجش ٠‏ والنجش : استثارة الشيء » ومنه 
قيل للزائد في السلعة ناجش ونجاش . ْ 

وقد دل الحديث على جواز الصلاة على الميت الغائب بالنيّة» وهو 
قول أحمد والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يجوز" . 

4 017 وفي الحديث التاسع : أن امرأةً لعنّت ناقتها » فقال 
النبي كك : ١‏ خذوا ما عليها ودعوها ؛ فإنّها ملعونة » ©. 

إن قيل : اللعنة البعد > وإتما يكون جزاء الذأنب » والثاقة غير 
مكلّقة » فكيف 7 تقع عليها لعنة ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

أحدها : أن معنى وقوع اللعنة عليها خروجها من البركة واليمن » 
ودخولها في الشر والشؤم ٠‏ وللعنة تأثير في الأرض والمياه » وسيأتي 
في مسند ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله كيه أرض ثمود 
واستقوا من بئارها وأعتجنوا به » فأمرهم رسول الله کا أن يهريقوا ما 
0١‏ ملم 04050 . 


() ينظر ا المهذب 2*4 . و المغنى » (4557/9) . 
(6) مسلم (5096) . 


AY 


استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يسقوا من البئر 
التي كانت تردها الناقة 29, وسيأتي في حديث أبي برزة أن امرأة لعنت 
ناقتها » فقال النبي وله : « لا تصاحينا ناقةٌ علهيا لعنة » 29. وسيأتي في 
حديث أبي اليس أن رجلا لعن بعير» قال البي كله : « انزل عنه » فلا 
تصحبنا بملعون . لا تدعوا على أنفسكم ‏ ولا تذعوا على أولادكم » ولا 
0 7 ي 
َدْعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجاب 
لكم)". 

والثّانى : أنه نهى عن ركوبها ؛ لأن لاعن الثّاقة ظلّمها باللّعن » 
فتخوف رجوع اللعنة عليه » قال عمرو بن قيس : إذا لعن الرجل 
الدابة قالت له : على أعصانا لله لعنته . ذكره ابن الأنباري 

والثّالث : أن دعوة اللأعن للثّاقة كانت مُجابة » ولهذا قال : ١‏ إِنّها 


ملعونة ١‏ . 
وال انع : أله اّما فعا هذا عقو نة لصاحيها للأ يعو د إلى مثل ذلك 
GI‏ 3 © و ص - ی عكة ب 
حكاهما الخطابي©) 


. )17511١( الحديث (894-0) . وهو في مسلم‎ )١( 
. )454( (؟) الحديث‎ 


(۳) الحديث (5531). 
١ )4(‏ المعالم ٩‏ (5/١50)»ء‏ وينظر النووي (84/15") . 


EAA 


1 
1 
1 
1 
Î 


و 
مسند عبد الرحمن بن سمرة 


ا اماما 


وجملة م روی عن رسول الله ي أربعة عشر حدیتًاء أخرج له 
منها في الصحيحين ثلاثة . 

6 558 - فمن المشكل فى الحديث الأوّل قوله : « لا تسأل 
الإمارة فإك إن أعطيتها من غير مسألة أُعنْت عليها » وإن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليها » . ١ ١‏ 


أما نهيه عن سؤال الإمارة »> فإن الإمارة أمانة » والإمارة بلاء )» 
فنهاه عن سؤال البلاء 8 


عجزك . 

وقد أفاد هذا الحديث تعليم التسليم إلى اختيار الله عر وجل ؛ فإله 
من رضي بالقضاء أعين على المقضي ٠‏ ومن مال إلى اختيار نفسه وکل 
إلى تدبيره كما قال في حقّ هاجر : « لو تركت زمزم لكانت عيئًا 
ع7 


1٠١ ٠01١ /8#( © ينظر « الطبقات‎ )١( 

(5/ الاه) . و« الإصابة » (؟/ ۹۳( . 

زفق البخاري 3 ومسلم (o)‏ . 
() البخاري (7758) . 


A4۹ 


5 054 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم » . 

الطواغي جمع طاغية » وهي الطواغيت ٠‏ وهي الأصنام التي كانت 
تُعبّد فى الجاهلية . والطغيان فى الحقيقة مضاف إلى عابديها » لكنها 
لتا كانت السب أضيف اليه فقيل طوائي : أي مطغي فيها » كقوله 
تعا ى : ال إِنْهِنَ أضللن ) كيرا من الاس لإبراهيم : 85] وأصل , الطّغيان مجاوزة 
الحدّ في المعصية » ويقال : طغى البحر : إذا هاجت أمواجه» وطغى 
السيل : جاء بماء كثير . وطغى الدم : تتيع ©. قال الخليل : 
والطغوان لغة في الطغيان > والفعل طغيت وطغوت© 

وما الحلف بالآباء فقد ذكرناه في مسند عمر“ 

۷١ ۷‏ _ وفي الحديث الثاني : حسر عنھا : أي كُشف7. 


لد د لاد 
E sR‏ تنا 


. )11٤۸( مسلم‎ )1( 

(0) تتيع : سال وجرى . 

١ )۳(‏ العين ؛ ‏ طغى (470/5), و ١‏ التهذيب ‏ طغى » (151/8) . 

.)١١( الحديث‎ )5( 

(6) وهو من حديث الكسوف ‏ مسلم (41۳) . 

(1) هذه نهاية النسخة (ت) » وفى آخرها : ١‏ والحمد لله وحده » وصلوات الله على سيدنا 
محمد وآله الطيبين وسلم تسليمًا . كمل الجزء الأول بحمد الله وعونه يتلوه في الثاني 
«كشف المشكل من مسند عبد الله بن مغفل » . 


۹. 


TET IIIERTRPTTRTTTTTTTTS)‏ ل 


(e) 
أل 9 كر من‎ 7 41 


مسند عبد الله بن مغل“ 


وجملة ما روى عن رسول الله ية ثلاثة وأربعون حديئًا » أخرج له 
منها في الصحيحين ستة . 

0/١ 4‏ فمن المشكل فى الحديث الأول قوله : « بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء » . 

المُراد بالأذانين الأذان والإقامة » فلما أضيفت الإقامة إلى الأذان 
سميت باسمه 2 كما قيل العمران والمراد أبو بكر وعمر > ومعنى 
الحديث : من شاء تطوّع حينئذ . 

فإن قيل : فلم خص التطوع بهذا الوقت وقد علم أنه يجوز في 


غيره؟ 


ما 


فالجواب انه قد يجوز أن يُتوهّم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل 
سوى الصّلاة التي أن لها » فبيّن جوار التطوع . 
۹ ۷۲ -وفی الحديث الثَانى : فتروت . 


›» )٤۸۳/۲( ٩ و« السير‎ » )۳۱١/۲( ) ينظر « الطبقات » (4/۷) » و« الاستيعاب‎ )١( 
. 754 /7( ٩ و«الإصابة‎ 

() البخاري )1١1(‏ » ومسلم (888) . 

(۳) وهو من قوله في الحديث: كنا محاصري قصر خيبر » فرمى إنسان بجراب فيه شحمء 
فتزوت لآخذه ... البخاري )۳۱١۳(‏ » ومسلم (۱۷۷۲) . 


۹۱ 


والمعنى : وثبت مسرعًا . 

٥۷۳ ٠‏ - وفى الحديث الثالث : نهى عن الحَذف وقال : ١‏ إِنْه 
لا یکا به عدو » . ۰ 

الحذف في الأغلب : الرّمي بالشيء اليسير كالحصاة والتواة » 
وأغلب ما يكون بأطراف الأصابع . 

والتكاية في العدو : التأثير فيه ببلوغ الأذى منه . 

ويفقأ العين : يشقها . 

11 4 وفي الحديث الرابع : فرجع في قراءته” 

أي : ردد وتثبت . 

2 


3 


۲ هلاه وفيما انفرد به البخاري : 


« لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب » والأعراب تقول 
هي العشاء » ”. 

المعنى : سموها أنتم بالمغرب لا بالعشاء » وسياتي في مسند ابن 
عمر : ١‏ لا يغلبتكم الأعراب » آلا إنها العشاء » وهم يعتمون بحلاب 
الإبل » *. وهذه إشارة إلى العتّمة. 


f f 2F 


. )۱۹١4( ومسلم‎ » )1۲۲١( البخاري‎ )١( 
: )۷۹٤( (؟) البخاري (24475801 ۽ ومسلم‎ 
. )055( البخاري‎ )۳( 

. )۱١٤١( الحديث‎ )٤( 


4۲ 


: وفيما انفرد به مسلم‎ - 5 4Y 


أمر بقتل الكلاب ثم قال : « ما باهم وبال الكلاب » ڈ ثم أرخص في 
كلب الصيد وكلب الغتم . 

أما أمره بقتل الكلاب فقد بقي هذا مدة ثم نهى عن ذلك بقوله : 

عو عو 5 8 
«ما بالهم وبال الكلاب » وسيأتي في مسند جابر قال : أمرنا رسول الله 


زفق 


اقتلوا منها 


. وقال في موضع آخر : 


بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها 
كل أسود بھی 
بقتلها »“ أي لاستدمت ا بذلك ٠‏ ولو أراد الله سبحانه إبطال أمَة لما 
أمر نوحًا أن يحمل معه في سفينته من كل زوجين اثنين » فلم حفظ 
لحمائ اسل طلم أله اراد حفظ كل الأمم . ويحتمل قوله : ١‏ لولا 
أن الكلاب مه ؟ أي خخلق كثير يث يشق استيعابها في كل الأماكن > فلا 
يحصل استشصالها » وإنما أمر بقتلها لأن القوم ألفوها » وكانت 
تخالطهم في أوانيهم > فأراد فطامهم عن ذلك فأمر بالقتل » فلما 
' استقر في نفوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عن ذلك . فصار النهي 
ناسحًا لذلك الأمر . 

ومعنى : رخص في كلب الصيد والغنم : أي في اقتنائهما. 

وقوله : « إذا ولغ الكلب ...» ولوغ الكلب : تناوله الماء بطرف 


لسانه » يقال : ولغ يلغ : 
(0) مسلم (۲۸۰) . 


() الحديث (155) . 
() مسلم )۱٥۷۲(‏ » والترمذي )١485(‏ ۰ وأبو داود )۲۸٤١(‏ . 
)٤(‏ الحديث وهو فى الترمذي )۱٤۸۹ › ١585(‏ » وأبی داود )۲۸٤١(‏ . 


۹ 


وتعفير الإناء : غسله بماء معه تراب . والعفر : التراب. 

وقد دل هذا الحديث على نجاسة الكلب » لأنّه أمر بغسل الإناء » 
وقد كشف هذا قوله في حديث آخر : « طهور إناء أحدكم »“ والطهارة 
تضاد النجاسة » وزاد هذا كشمًا أمره بالتعفير » فلا يخفى أن ضم 


2 
التراب إلى إلماء لزيادة الاحتياط في التطهير ورفع النجاسة . وممن 
ال مالك 


ذهب إلى أن الكلب نجس أبو حنيفة والشافعي وأحمد ٠»‏ وقال ما 
وداود : إنّه طاهرء وإنما يغسل ولوغه تعبدا. 

وقد دل هذا الحديث على وجوب العدّد » واختلفت الرواية عن 
أحمد » فروي عنه سبع مّرات إحداهن بالتراب على حديث أبي هريرة» 
وهو قول الشافعي > ووافق مالك داود على وجوب هذا العدد » إل أن 
عندهما لا للنجاسة. وروي عن أحمد ثمان مرات إحداهن بالتراب على 
هذا الحديث . واختلفت الرواية غن أبي حنيفة » فروي عنه : يغسل 
لاتا » وروی غنه أنه لا يشترط العدد » بل يغسل حتى يغلب على 


فإن أدخل الكلب يذه أو رجله غسل الإناء كما لو ولغ فيه » وهو 
قول الشّافعي وقال مالك وداود : لا يجب غسله . 

والخنزير كالكلب فيما ذكرنا خلاقًا لمالك وداوة . 

وقد نبّه هذا الحديث على وجوب العدد في غسل النجاسات » لألّه 
لما نص في الولوغ على سبع نه غلنى سائر النجاسات » وهذا هو 
المنصور من مذهب أحمد بن حنبل © ؤغنة رواية أخرى : يجب غسل 


23 مسلم (¥۹) . 


ل 


الأنجاس ثلاث مرآات » وهو قول لأبى حنيفة » وعنه رواية ثالثة : لا 
يجب العدد ٠‏ وهو قول مالك والشافعي والمشهورٌ عن أبي حنيفة “. 


2 3 2f 


(۱) ينظر أقوال العلماء في «الاستذكار » (؟/ ٠١8‏ - ١051)ء‏ و البدائع ١‏ (975/1) » 
واالمغتى )2 /١(‏ "لا .2 )۷٤‏ . 


رقم المسند المحبانبي 


O nm دض‎ 4 


أبو بكر الصديق 

عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 

علي بن أبي طالب 
عبد الرحمن بن عورف 
طلحة بن عبيد الله 
الزبير بن العوام 
سعد بن أبي وقاص 
سعيد بن زيد 

أبو عبيدة بن الجراح 


عبد الله بن مسعود 
عمار بن ياسر 
حارثة بن وهب 
أبو ذرٌ الغفاري 
حذيفة بن اليمان 


أبو موسى الأشعري 


ر قام أحاديثه الصفحة 
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